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نمام اقل جد 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكرمةً وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عرّ وجل : #ولو 
أنَّ ءانا يرت يد الْحِبَالٌ» [إلى آخرهما](". 

قوله تعالى : «التر يك مث الكتبٍ وَالدىَ أل إِيَكَ من رَيكَ الْحَن وَلكنَ أكرٌ 
لين لا يمون 0 

قوله تعالى: طالمر يْكَ مت لكب تقدّم القولُ فيها”” .ظرَالَرِىَ أزْلَ إِلك> 
يعني: وهذا القرآنٌ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبّكَ؛ هو”" «الْحَن1 لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفسك» فاعتصِمُ به» واعمّلٌ بما فيه. قال مقاتل: 
تلت حين قال المشركون: إن محمد اتى بالقرآن من ثلقاء تفييد»). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ؛: أو على الابتداء؛ و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ويجوز أنْ يكون موضعُه جرًا على تقدير: وآياثٌُ الذي أنزل إليك؛ وارتفاع «الحقّ؛ 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: #وهم يملمورت . 
لحن [البقرة:147١-/147].‏ يعني : ذلك الحقٌ00©. 





. 5949/4 ء» وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ 4١/7 التكت والعيون‎ )١( 
وماابعدها.‎ 77/١ )0( 

(7) قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي ؟/ ه . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنخاس 7494/7 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 5845/١‏ . 


5 سورة الرعد: الآيتان ١ ١‏ 





قال الفرّاء2"0: وَإِنْ شعت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَّرْم وابنٍ الهُمَام وليك ِالكتيبةفيالمُؤْدخحه"ا 


يريد: إلى المَلِك القَّرْم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .«وَلكنَ حبر ألنّا لا 


يومنت ». 
5 5 . َع +54 دهد ادامر مم مس 0 ل سل 004 رط 00 
قوله تعالى: أله ألنِى رفم لسوت ِعَيْر عمد تَرَوئها ثم أستوى عل العرش وسخر 


4 


لقنس وَاَْمرٌ كلّ يى لل مسي بيد لتر مْنَيَلُ الأب لم ده ري 
قث © »4 

قوله تعالى : أنَهُ الى رتم اتوت بير عمد ونيا » الآية. لما بِيّن تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ» بين أن من أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَدِ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني: لها عَمَدٌ ولكنا لا نراه”". قال ابن 
عباس : لها عَمَدٌ على جبل© 2 قاف؛ ويمكنٌ أنْ يقال على هذا القول: العَمّد قُدرد 
التي يُميسك بها السماواتٍ والأرضّء وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزجاج”". 





)١(‏ في معاني القرآن 08/7 ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف هذا البيت ”860/7 » وقوله: القَرْم: السيّد. 

() أخرج هذين القولين الطبري 204/1 - 4١١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف: جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ٠١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 777/١4‏ : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(5) في معاني القرآن 15/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ؟ _ ؟ 7 





وقال ابن عباس أيضاً: هي توحيدٌ المؤمن. أَعْوِدّت السماءٌ حين كادت تُنفطر من 
كفر الكافرء ذكره العَرْتَويَ”". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
ويس السك إنني قله ازنك نيت حون تدر بالصٌماح وال 

2 أستوئ عل الْمرّشٍ ب تقدَّم الكلام ا ا ألشّمْس وَالْفَمرٌ»» أي : دَلَلَهما 
لمنافع خَلْقِه ومصالح عباده. وكل مخلوق مُدَلَّلُ للخالق .«كل مر با جل مس4 . 
أي : إلى وقت معلومء وهو قَناءً الدنيا وقيامُ الساعة التي عندها يُكُوَرُ الشمس» 
ويَحْسِفٌ القمرء وتَكدِرٌ الثُجوم» وتنتثر الكواكب”'.. 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ش 


وقيل: معنى الأجل اله ل أنَّ القمر يَقطع فلكه في شهرء والشممرٌ 6ن 
يدير لمر أي : يصرفه على ما يريد #يفَصلُ الآيت 2# أى: يدها آي :مخ 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة(" '؛ ولهذا قال: هَل بعل ريك تونُوت». 


م 


.« 5 : لاعس مم يا 00000 بض عر مه م ذه م عرس 
قوله تعالى: وف ألزى مَدَ الْأرْضٌ وَجَمَلَ فا رَومِى وَأَْرَا ومن كل التَمَربِ 
اس مهامس 00 000 ص 7 ل 


جَمَلَ فا ددن أننينِ يقيِى الْدلَ بار إن في دَلِكَ يني لِمَوْم يَتَفَكْرُونَ © »4 
قوله تعالى: وَهْوَ الى مَدَّ الْأرْضّ» لما بيّن آياتٍ السّماوات بيّن آياتِ الأرض» 





)١(‏ صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف 77/4/75 » وتنظر ترجمته ثمة. 

0( ديوان النابغة الذبياني ص7 . وقوله: خيّس» أي : ذل والصٌّفاح : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفّاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

5:0 - ١1/1 5 

(4) ينظر تفسير الطبري 41١5 - 41١/17‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/8 . 

(1) ينظر تفسير الرازي 77/١8‏ » ومجمع البيان 587 . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 15/7 . 


م سورة الرعد: الآية ٠‏ 





أي : بّسط الأرضّ طولاً وعرضاً «وَجَمَلَ فيا رَوسِىَ؟» أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تثبتٌء والإرساء العُبوت0"؛ قال عَتكرة0©: 
رت كشارف نالك م يَركن و ]ذا تف الججان فطلم 
قال ا 
أنه“ والذي أَرْسَى قواعِدَهٌ نحبّاإذا ظَهَرَتآياتهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: أوّلُ جبلٍ وضع على الأرض أبو فبيس”*) 
مسألة”' : في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها ؛ وزعم ابن الرّاونديَ”* أنَّ تحتٌ الأرض جسماً 
صَعّاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوّة 
فتوافا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من ج مين» أحدهما ٠.‏ درء وَالآخَرٌ 5 





. 47/ تفسير الطبري 41/17 - 415 » والنكت والعيون‎ )١( 

(1) في ديوانه ص59 » وسلف 50/75 . 

(6) كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون 8/ 47 » ونقله المصنف عنه» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي »© ومعجم البلدان / 77/5 لأعرابيٌ. 

(4) في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه؛ يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى قَطنإن كنت نازلّه ‏ سلامَمَنْ كانيهوىمرةقَطنا 

وقطّن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. ١‏ 

(5) النكت والعيون "/ 47 » وتفسير البغوي ”7/7 . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان 708/5 . 

(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يُلتفّت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

0) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(4) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالإلحاد» صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. ماث سنة (184ه) لسان الميزان 3717/١‏ . 


سورة الرعد: الآيتان ؟ - 5 أن 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 
وقوله تعالى: جر » أي : مياهاً لكل فيها منافعٌ الخلق. 
طون كل الت جَعَلَ فها دون تبي يعني”'' صنفين. قال أبو عُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرّ والأنثى. وهذا خلافُ 
النصّ. 
وقيل: معنى «زَوْجَين» نوعان» كالحُلو والحامضء والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 
< إن ف ذَلِكَ 3 ل يني . أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ دِلِتَوِو يتَكَررْن4. 
قوله تعالى: لون لْأَرْضٍ 3 قَطْم مسَجورت وجنت ين أَعَتّب نع ويل صموان 
وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بماك وبحِرٍ وَيِفْضَلُ بَعْصَبَا عل بِعْضٍ في لكل إن ف ملت 
ليت لْمَوْوِ يمَقَلُرت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَف الْأَرضٍ يَطْمٌ مُتَجَورَتٌ» في الكلام حذف» المعنى: 
وفي الأرض قَِطعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات. كما قال: سيل بتكم الْحَرّ» 
[النحل:١4]»‏ والمعنى: وتقيكم البَرْدَه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المدنُ 
وما كان عامراً»ء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غيرَ عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى 

(؟) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(*) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) زاد المسير 707/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 519/7 . 


5 سورة الرعد: الآية‎ ٠ ٠١ 


الثانية : قوله تعالى: امُتَجَوِرتٌ4» أي : قُرَى متدانياتٌ» ترايُها واحدّء وماؤها 
واحدء وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوثٌُ في الثّمار والثَّمر؛ فيكون البعض حُلُواً 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمِرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطعم» وإن انبسط الشمسٌ والقمر على الجميع على نَسَق واحد» وفي هذا 
أدلٌ دلبل على وبحدانيتة وعِظم صَمَدِيتهه والإرشادٌ لمن ضل عن معرفته» فإنه نَبّه 
تستحانه تقولة: ُسْقَى يماءِ واحد؛ على أنَّ ذلك كله ليس إلا بمشيثته وإراديه» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجهُ الاحتجاج أنه أثبت التفاوتٌ بين البقاع» فمن تربة عَذْبة» ومن تربة 
سَبِخة مع تجاورهما”"» وهذا أيضاً من دلالات كمال قُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيرً. ظ 

الثالثة: ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كل حادث يَحِدتْ بنفسه لا من صانع» 
وَاذَّعَوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وكد أقذرا بيسدرنينا واتكروا 
مُحدِتّهاء وأنكروا الأعراضّ. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. ١‏ 

والدليلٌ على أنَّ الحادتٌ لابن له مِن مُحدِث أنه يَحِدُثْ في وقت, ويَحدُث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوثّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أنْ يَحدّثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صم أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصُص خخصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاءٌ هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية : تجاورهاء والمثيت من (م). 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 5/19 - لاء وزاد المسير 5/ 73١5 - ”١7‏ . 


سورة الرعد: الآية 5 ١ ٠‏ 





1 اقول تعالى : لوَجَنِّتٌّ يَنْ أَعَتّب4 قرأ الحسن : «وَجَنَّاتقِ)('2 بكسر التاء 
على تقدير” ': وجعل فيها جنات» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَل فيها رَوَاسِيَ). 
ا ا ا و ومن كل الثمرات» ومن 

20 . الباقون: «جَنَّاتٌ) بالرفع على تقدير: وبنينا نات 


ل سس نوو سه 2 


ا َيِل صِنوانُ وَغيْرٌ صنْوان؟ بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنئات» أي: على تقدير: وفي الأرض زَرْعٌّ ونخيل. وحََمّضَها الباقون نَسَقَاً على 
الأعناب””» فيكون الزرع والنخيلٌ من الجنّات» ويجوز أنْ يكونّ معطوفاً على اكُلٌ؛ 


حسب ما تقدّم فى «جنّات). 


وقرأ مجاهد والسّلَميُ وغيرهما: «صّنْوَانُة9" بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي النْخُلات والنّخلتان» يجمعهنّ أصل واحدّء 
وتتشكّب منه رؤوسٌ فتصير نخيلاً» نظيرها قِنُوان» واحذها قِند". 

وروى أبو إسحاق عن البّرّاء قال: الصّنُوان: المجتّمِعء وغيرٌ الصَّنْوان: 
المُتفرّق””» النحاس”'2: وكذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر: صِنُوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(1) في (ظ): وتقديرء وفي (م): على التقدير. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 09/75" . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص55” » والتيسير ص١1‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 860/7 , ولحي لاني مان 
الفارسي 5/8 . 

() القراءات الشاذة ص”75 » والمحتسب .7”01١/١‏ 

0) ينظر تفسير الطبري 47١/١7‏ » وتهذيب اللغة 7847/١1‏ . 

(4) أخرجه الطبري 47١/1‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن ؟/ 47١‏ . وما قبله منه. 
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والصّنو: المِثل؛ ومنه قولُ النبئ ك: «عَمْ الرّجل صِْوٌ أبيه؛"'". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمع.ء إلا بالإعراب””» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئئية؛ قال 


الشاعر: 

العَلَمٌوالحَلِمْخَلْمَاكَرَم للمروِرَينٌَإنَاهَمَاالجتَمعا 
٠‏ . ع .م همه و و 3 0 ورف 1م - 

فتوان لا بستكم محسيهنها ِ بجمعلنذا” وذاكةمعا 


الخامسة: قولّه تعالى: 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ كصالح بَني آدمَّ وحَبِيئْهِمء أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري”©. 

وقرأ عاصمٌ وابنٌ عامر: ايُسْقَى) بالياء» أي: يُسقى ذلك كلّه. وقرأ الباقون 
بالتاء”*©» لقوله: «جَنّاتٌ»» واختاره أبو حاتم وأبو عُبيد"©؛ قال أبو عمرو: والتأنيثُ 
أحسن ؛ لقوله: «وَبْقَِلُ بَنْصَهَا مك بَْضٍ في الكل ولم يقل: بعضّه'". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وغيرهما: «وَيُمَضُ»”* بالياء ردّا على قوله: ١يُدَبْرٌ‏ الأمْرَه 
وايُمّصَلٌ»: وايُعْشِي». الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضّل'". 





)١(‏ أخرجه أحمد (87814)» ومسلم (447) من حديث أبي هريرة 4» وفيه قصة من ابن ميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4 الصدقةًء وهي عند البخاري )١478(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

(؟) في (د) و(ز) و(م): ولا بالإعراب. وينظر تفسير الطبري 475١/١7‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون 97/7 (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)» 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ١7١/7‏ » وتاريخ دمشق 5/7 » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

(4) في (م): قاله.النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

(5) السيعة ص0" » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(00 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس:7/ 361 . 

(4) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر 791/7 . 

(4) السبعة ص55” » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحامن 0١/7‏ » وتفشير الرازي 8/19 . 





هَ 
- 


شنّىء وأنا وأنت من شجرة واحدة». ثم قرأ النبيئُ : طوف الارضٍ يَطْمْ مُتَجوِوتٌ» 
حتى بلغ قوله: ايُسَقَى يماء واحي»""". 

و«الأكل» الثمر» قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامضٌء والفارسيٌ والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال في قوله تعالى: 

«تََْضِلُ بَنْسَهَا َك بَعْضٍ في الْأكُلٍ». قال: «الفارسيُ والدَّمَلء والحَُلُو 
والحامضٌ»”". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَتّل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدٌّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمار التي تُسقى بماء 
واحد» ومنه قولٌ الشاعر: ظ ش 
سكير اذم كما ب يق ١‏ واتصلحييت | الآارف الحفازة 
د ل ا ال 0 ا سود والبان 


ومنة""شجري نضح ليسول التاعنك لنظستزان 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 741١/7‏ » وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. .. 

(1) أخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي: يعني: تمراأً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

() أخرجه الترمذي )7١14(‏ وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1904/7 : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ك8 [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 471/17 . قال العقيلي في الضعفاء 
7 : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(؟) التكت والعيون للماوردي ؟/ 14 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبت ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 7/0 » والتدوين في أخبار قزوين ٠1١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

() في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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إن في ِلك كينت لِمَوْوِ يَمَقِأُرت» أي: لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌّ يُفهم عن 
الله تعالى. 


قوله تعالى: «إوَإن عََجبِ مب قو م وكا كا مما ونا لتَى حي ديد أولية 
اليرت كرا بر َب الأتكذ ف أغتافهم وَوْكيِكَ أب أَارِ هم فا 
حَيدُنَ © 4 
غوله تمان + طون يجن نظ تنك 4 آي +[ تت اسمن تكلييهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينَ؛ فأعجبٌ منه تكذيبُهم''' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعبجّب» ولا يجوز عليه التعجّب؛ لأنه تَغْيّر النفس بما تخفى أسبابّه» وإنما ذكّر 
ذلك ليتعيجب منه تبه فك والمؤمنون9؟© ْ 
وقيل: المعنى : أي: إِنْ عَجبتٌ يا محمد من إنكارهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السّماواتِ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الَْلّْق؛ لأنَّ الإعادة في معنى د 
وقيل: الآية في مُنكري الصانع, أي: إِنْ ت: نيَب من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الواضحة بِأنّ المتغير لابدٌ له من مُخْيّر؛ هومسل السب نَم الآية يدل على 
الأرّل والثاني؛ لقوله: ظلُودًا كا توه أي : أثُبعث إِذَا كنا تراباً؟!. | 
دنا تى حَاق جدي» وشرئ: نه 0 عَكلُّ» جمع عُلَ؛ وهو 10 
اليدُ إلى العُنّقَء أي: يُعلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: طإذ الخدلُ ف أَمَكَقِهم» إلى 
قوله: «ثُمَّ في ألَارٍ مَُجَرُونَ» [غافر: .]/1-10١‏ وقيل: الأغلالٌ: 00 السيعة التي 
هي لازمةٌ لهم . 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(5) التكت والعيون "/ 454 - 46 . 

(5) ينظر تفسير زاد المسير ٠5/5‏ » وتفسير الرازي 8/١198‏ -1 . 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص/017” » والتيسير ص737١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 19/7 » والوسيط للواحدي / 5 » والمحرر الوجيز 7945/5 . 





قوله تعالى: وتيك أيه مََلَ الْحَسَئَةٍ وَكَدْ حَلَت ين قَلهِمْ الْمثلت 
لد رَبك لدو متْفرََ لين عل ظْلِهِدٌ وَإِنَ ريلك لَمَدِيدُ لتاب © وول 
أن كرا للا أنْلَ ليه ءاي من رَيوْ إِنَمَآ أت مذ وَلِكُل مر حار © 4 
قوله تعالى : «إوسَتَعليكٌ بِالَيَةِ مَل الْحَسَئَةِ أي : لِمَرْط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: اللّهُرّ إن كنت مدا هُرّ أَلْحََّ من نك مَأَطِر 
علدنا حِجََارَدٌ من ألمل4 [الأنفال: ؟9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةَ قبل العافية”''؛ وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبةٍ عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنةٍه؛ أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمان والحسنات”". 
وظالْمكتُ»: العقوبات»ء الواحدة مَمُلّة. ورُوي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثْلات» بضم الميم والغاء7 وهذا جمع: مُعْلّهَ وروي عنه أنه قرأ] «المُثْلات» 
بضم الميم وإسكان الثاء””“» وهذا أيضاً جممٌ مُثْلّةَ» ويجوز: «المَئَلّات»؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَنْلّات» بفتح الميم وإسكان الثاء”2؛ فهذا جممٌ مَثْلةَ» ثم حذف الضمةً 
لثقلها ؛ ذكره جميعه النحاسٌ رحمه الله0. 


7 5 2 رع 
وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل: صَدّقة وصَدُّقات". 





. 5*5/17 إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون "/ 980 . 

(7) ذكرها عنه أبو حيان في البحر 75٠/0‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص57 لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 705/١‏ دون نسبة. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 وابن جني في المحتسب 0/١‏ ليحبى بن ونّاب. 

(5) نسبها في القراءات الشاذة ص75 ليحيى بن ونَّاب» وفي المحتسب 07/١‏ لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن يحيى بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ”/ 41/7 - 4775 ء وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَئْلّةَ على : مَعْلات؛ على غير 

قياسء» ينظر المحتسب "014/١‏ . 
(0) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز 743/5 . 


5 | صورة الرعد: الآيات 7 4 





وتميمٌ تضم الثاء والميم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةء بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل: عُرْفة وعُرُفات؛ والفعلٌ منه: مَتَلْتُ به أَمْثْلُ مَثْلاَ بفتح الميم وسكون 
000 
الغاء” 2 


ساي مهد كاير محم م 


«وَإِنَ ريّكَ لذو مَمْفِرَةع». أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: «وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ لتايس 
عل ظُلبِهرٌ»”" .ظوَإنً ريلك لَمَدِيدُ اليِمَانِ» إذا أصرّوا على الكفر. 

ورّوى حمّاد بن سَلَمَة عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
جر رَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ ينين عَكَ ظَلْبِهِمٌ وَإِنَ ريلك لَدِيدُ ألِْتَابِ» قال رسول الله وا: 
«لولا عفرٌ اللو ورحمئّه وتجاورُه لّما مَأ أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيدّه وعذابّه 
لاتكل كل أحد»””» 

قوله تعالى : «وَيدُولُ الرِنَ كتثوا رّل»> أي : هلا «أنرلَ َيه ءايه ين رَيَِ؟. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه ي: طِإِنمآ أت م: زد أي : مُعْلِم. 
لرَلِكلٍ مَيْرِ هَادِ أي: نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد يد 


عر 


مله 3 0 0 ل مسار 
َكل عو ندم 18 0 عي لقي 1 ا اتتسال 8 


فيه تسع7*) مسائل : 

. 476/١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أورده النحاس في إعراب القرآن 7/ 767 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1957/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”/ 4/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7 .)١١11١16(2‏ والواحدي 
في الوسيط 5/7 » وهو مرسل. 

0( ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(0) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدذ المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: طأنَّهُ يتلم مَا تل كل أنقّ» أي : من ذكر وأنقى» 
صبيح وقبيح» صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة الأنعاه”" أنَّ الله سبحانه منفردٌ 
.بعلم الغيب وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله يِل قال: «مفاتيح الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: سي 
الأرحام إلا الله”". 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «ومًا يَنِيضُ الْأَركَاهُ وَمَا ما كردا فقال قتّادة 
المعنى: ما تُسقِط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقٌ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ا لي وعنه «الفبفريها تخصه الا رجا من الام 
والزيادةٌ ما تزداد منه9© 


وقيل: الغيض”'' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 

وقيل: الغيض: انقطاعٌ دم الحيض [في الحمل]. «وَمَا تَرْدَادُ : : بدم النفاسٍ بعد 
إل (0) 1 
لوضء”". 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال عطاء والشَّعبيُ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال أبو يي 1 
١/8 01(‏ ١:ة.‏ 


(؟) صحيح البخاري (5591)» وسلف .245١/48‏ 

(6) أخرج هذه الأقرال الطبري 451١ - 4548 /١‏ . 

(4) في (ظ): النقص. 

(5) التكت والعيون 45/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر 778/7 - 71٠‏ » والمحرر الوجيز 7849/7 . 
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ودليلّنا('2 الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيضٌ الحبالى. وكذلك رُويَ عن 
عكرمة ومجاهد”". وهو قولٌ عائشةً» وأنها كانت تفتي النُساء الحوامل إذا حِضْن أن 
يتركنَّ الصّلاة” ؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تنازْعًَا ولداء فَتَرائعا إلى عمرٌ 5 
فعرضه على القَاَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعلاه عمر بالدَّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأوّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحمل» فظنت أنَّ عِدَّنَها انلقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول9؟» ولم يقل: إِنَّ الحاملَ لا تحيضء ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيض»ء وكان ما تراه من الدهم”» 


( 


يفا لما صَحّ استبراءٌ الأمةٍ 00-0 وهو إجماءً”". وروي عن مالك في كتاب 


م 


محمد ما يقتضى أنه ليسن بخيض” , 


10( في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(؟) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري ٠» 448/١7‏ وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري 444/17 » وابن أبي حاتم 7777/1 :»)١71771(‏ وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
180 - ما 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط 54/7 - 74٠‏ » وهو في المدونة 56/١‏ » وأخرج الدارمي (4؟9) 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. | 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ؟/ 1/4٠‏ -١41/اء‏ وعبد الرزاق (18450) و(17461). 

6( في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7494/7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 18١/7‏ » والأوسط 510/7 . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(4) المحرر الوجيز / 744 . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيضء وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل - 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثر» وأجمع العلماء على أنَّ أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء ورُوي أنَّ عبد الملك”"' بنّ 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلَّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه فى كتاب ابن حارث”' ‏ أنه إِنّْ نتقص 
من”" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 

2) 

ابن عطية : 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعد عن عائشة قالت: لا يكونُ الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَدْرَ ما يتحوّل ظِلّ المِغْرّل ؛ 
ذكزه الذا وطق" ويال120 عملة نك شير اعت فيد در . 





- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

00 في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك». بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز 7949/7 » والكلام منه. 

(؟) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاثّفاق والاختلاف في مذهب مالك. وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (١171ه).‏ ترتيب المدارك 071/4 . 

(©) في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز 7919/7 . 

(0) في سئنه (0 20781 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سئنه »)7١1//(‏ قال ابن حزم في المحلّى 
5/06 : جميلة بنت سعد مجهولة. لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مكل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق 5/ل/ال9١‏ . 

(7) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصوابء وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

(0) الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 
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وعن الليث بن سعد: إن أكثرّه ثلاث سنين. وعن الشافعيٌ : أربعع سنين؛ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهورٌ عنه خمسٌ سنين» ورُوي عنه:. لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الأعوام» وهي الرواية الثالئةُ عنه. وعن الزهريٌ: ست وسبع”". 


قال أبو عد : [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أضنات 97 من يجعله إلى 


سبع. والشافعيئ مُدَنها» [عنده] الغايةٌ فيه أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 
قال أبو عمر: وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهاد» والردٌ إلى ما عْرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. | 
رَوى”" الدَّارَفُظنِي”" عن الوليد بن مسلم قال: قلتٌ لمالك بن أنس: إني حُدّئتٌ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قَدْرَ ظِلَّ المِغْرّلَء فقال: 
سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَججلان امرأةٌ صِدْقٍ» 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أَبْظنِ في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطنِ أربعٌ 
وذّكّر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بن عَجَلان 
د .2 2 2 60 
تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة الفيل . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١91/7‏ . 
2( في الاستذكار 121/1 1١9/64‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منة. 
2 في النسخ : ومن الصحابةء والمثبت من الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): مدة.. والمغبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في الاستذكار. 
)0( في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. ش 
2ع في ستئه (/ا/781). 
(4) سئن الدارقطني (781/8). 
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ورَوَى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادح لامرأةٍ حُبلَى منذٌ أربع سنين قد أصبحت في كَرْبٍ شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المُصححفء ثم قال: ما يرى هؤلاء القومُ إلا أنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهمّ هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ريحٌ فأخرٍجّه عنها الساعة» وإنْ كان في بطنها 
جاريةٌ فأَبْدِلُها بها غلاماً» فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبت» وعندك أمٌّ الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّهء ورفع الناس أيديّهمء وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظء ابن أربع سنينَ» قد استوت أسنائه» ما قُطعت سِرارُو0"©. | 

ورّوى أيضاً: أنّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي حُبلى! فشاوَّرٌ عمر النامسَّ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل » فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنيّتاه فعرف الرجل 
الشَّبه [فيه]» فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أنْ يَلدْنَ مث معاذء 


لولا معاد لهلك عمد””. 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
اس # 42) ْ 
خرجت سني . 


2 


)١(‏ سنن الدارقطني (04174» وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والسَّبْط: المنبسط 
المسترسل» والقطط: الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(1) سنن الدارقطني (018177: وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ » وسعيد 
بن منصور .)7١177(‏ وذكر ابن حزم في المحلى "15/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(4) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 749/7 . 
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5 ع ءًَ 
وتذكر عت مالك آنه حمل :به فى يطن أنه سفين»:وقيل: تلات سننين. 
يضطربٌُ اضطراباً شديداء فشُّقَّ بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه'". 


5 2 5 و ساو قا 2 5 5 0 2 
+ اقرف 
سين ٠.‏ 


وذكر الكَرْنُويُ أنَّ الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سِنْه فسمٌي ضِكحاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: دكن لأربع سنين غلاماً شعرٌه إلى مَنْكبِيهء فمرّ به 
ايزا 

الناضة: قأل ابن موبرئئداد: آفل الشيضن :والفانن واكيرهء اقل الحملن 


م 


وأكثرهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجورٌ أنْ يُحكمم 


)١(‏ أخرج البيهقي 447/17 عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

)7١(‏ أورده الذهبي في السير "١48/5‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص40 بنحوه. 

(") أورده ابن قتيبة في المعارف ص40ه . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/5 . 

(4) ذكره السّرخسي في المبسوط 45/5 »ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: ستتين. 

(5) في (ظ): ولدت جارية له. 

(7) قال ابن حزم في المحلى 5١7/٠١‏ : لا يجوز أن يكون حملٌ أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن اذٌعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال؛ ورد كلام الله عزَّ وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضىء كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة» أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
عدم 50 الدورة الطمئية لأشهرء أن لتكين اعيانة ثم تنشط الاباضة فجأة» ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بِقَّدْرٍ ما أظهره لناء ووٌجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمًا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
لم نجد فيه أمراً مُستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ. 

السابعة: قال ابن العربي”'2: نقل بعضٌ المتساهلين من”" المالكيين أنَّ أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكىّ» وهم الطَبَائْعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدبّرٌ الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب. وإذا تكامّل التَّدَاوّلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فيبْقِله”" يبَرْدهء فياليتني 
تمكنثٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهم”*! ما بال المَرْجع بعدَ تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دونَ غيره؟ آللهُ أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا حجان أن لزه إلى اليد 
منها”' لم لا يجوز أنْ يعودَ التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: لرَكُلُ نَىْء عِنْدَمُ يمِنَدَا ره يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وقَذْرَ مُكْثْه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَنَادةٌ: في الرزق والأجل©. والمقدارٌ: القَدْرٌ. وعمومُ الآيةِ يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 





)00( في أحكام القرآن 1١91/9‏ . 

(') في (د) و(ز) و(ظ): عنء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. ٠‏ 

() في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). | 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) النكت والعيون 917/7 » وأخرجه الطبري 507/١7‏ بنحوه. 
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التاسعة”'2: هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: «عَللمُ أَلْمَيِبِ 
وَالنّهكدَةه أي: هو عالمٌ بما غاب عن الخلق» وبما شَّهِدوه. فالغيبٌ مصِدرٌ بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهدء فنبّه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» 
والإحاطةٍ بالباطن الذي يَحْمَى على الُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهلٌ الطب الذين يستدنُون بالأمارات والعلاماتء فإِنْ قطعوا بذلك فهو كفرٌ”"» وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُرِكوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فَإِنَّ العادةً 
يجوز انكسازهاء. والعكٌ لا يجو يدل 
و« الْكرُ» الذي كل شيءٍ دونه .«الْمْتَمَالِع عما يقول المشركون» المستعلي 
على كلّ شيءٍ بقدرته وثَهْرِه؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء 10 
نود تتالية 22-9 2112 الوذ مل 24 ين 13خ سنكي 
ابل مَسَاربُ يلار 2 
قوله تعالى : «مَوَآهٌُ يَنكٌ ئَنّْ أَسَرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» إِسْرارٌ القول: ما حَدَّثْ به 
المرءٌ نفْسَّهَء والجهرٌما حَدّثْ به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أنَّ الله سبحانه يَعلِم ما أَسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خيرٍ وشرٌ. 
و«مِنْكُمْ» يحتمل أنْ يكونّ وصفاً ل «سواءٌ»» التقدير: سِرٌ مَن أَسَرٌّ وَجَهْرٌ مَن جَهَّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء؛ على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ مَن أسَرٌ منكم وجَهْرٌ مّن جَهَر منكم. 


)0( في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(7) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي 17/79 ٠‏ (والكلام منه): وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنئى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(©) في أحكام القرآن: التمدح. 

(5) الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 
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ويجوزٌ أنْ يكونّ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسرٌ رَ القول ومن جَهّر به كما : و 
لزيد عدر أي: ذوا عدلٍ. وقيل: «سواء». أي: مُسْتوء فلا يحتاج إلى تقدير 
1 ْ 

دون هْوَ مُسَتَحْنٍ َيل وَسَاربٌ يتاه أي : يستوي في علم الله الس والجهرء 
والظاهِرٌ في الظرقات والمُسْتَحْفي في الظُلُّمات9) 

وقال الأخفش وقُظدي”2. المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حََمَيتٌ الشيء 
وأخقيئة أي: أظهرتّه. واختفيت”*' الشيء» أي : استخرجنّه » ومنه قيل لِلنَبًا 
المختفي”“. وقال امرؤ القيس: 
حَمَاهُنٌ من أنْمَاقِهِنٌ كَأنّمَا حََامُنَّ وَدْقُ مِن عَشِيٌ مُجَلّب00 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في كناسه”". وقال ابن عباس : «مُسْتَحَفٍ): مستتر» «وَسَارِبٌ)»: 0 





)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١51١/‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7607/7 ومشكل إعراك القرآن 
والاملاء (على هامش الفتوحات الإالهية) */ #/ا” . 

. ١47/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) قول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 040 ٠‏ وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن 147/9 » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد 7417/١‏ » وذكر هذا القول عنهما الرازي ١18 - ١19//١19‏ . 

(4:) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 8 2.١»‏ واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب 7847//١‏ » 
وتهذيب اللغة /091//1 . 

(5) الأضداد لابن الأنباري ص76 » والصحاح (خفي). 

)3( ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْقَ: المطرنء وحص مطر العَشيٌ لأنه أغزر. 
والمغلبة الذي تُسمع له جَلَبة لشدة وَقْعِ أي : : وَدْقُ من عَشيٌّ فيه جلبةٌ للمطر. والمعنى: أن الفرس 
لشدة جَرْيهِ أخرج الفِئرةٌ من حِجْرتهنٌ ظنّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

0 في (م): الوحشيء ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ١47/7‏ والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس 77/7 ٠‏ وتهذيب اللغة 4١4/١7‏ » وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(8) أخرجه الطبري 407/١7‏ - 404 . 
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مجاهد: مُسْتَحْفٍ [بالليل» أي: مستتر] بالمعاصي» «وَسَارِبٌ»: ظاهر”"© 


ساس اس اس 6 


وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ : تسو لتر شرا ومزويا : إذا 
ذهي”' "و :وقال الشاهي: 
وكل أناس قَارَبُوا قَيْدَ َحْلِهمْ وَتَْفَنُ خَلَفنًا فِيْدَة فهو سارب 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربُ: الذّاهبٍ على وجهه في الأرض”* ؛ قال 
الشاعر: 

أنّى سَرَنْتٍ وكنتٍ غيرٌ سَرُوبٍ!*“ 

وقال القُتَُِ: «سَارِبٌ بِالنّهَارِا أي: متصرّف”"2 في حوائجه بسرعة» من قولهم: 

انْسَرَبِ الماء. وحكى الأصمعيٌ : َل سَرْبَه أي : طريقه”". 


1 - دقع ووه لحم اد 00 507 رة 
قوله تعالى: ظلَمُ مُعَهتٌ ينا بين يَدَيِْ وَمِنْ حَلْفوء يحَمَظْوتمٌ مِنْ أمْرِ أله إِرك أله 
ب عسو سن سم لع عرسغر]) ‏ 45 ع 7 د ع مه 
لا يِمَيّر ما يقَوٍ حو يِغَيروا ما يأنفبوم 70 يقوير سوءا قلا مره وآ وما ' 


لَهُر بن دون مِن وال 09 » 


قوله تعالى: طلم مُعَيجَتٌّ>. أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 





)١(‏ معاني القرآن للنحاس 8175/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟//اا5 . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق صن 770 ٠‏ وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص78 » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 918/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: كل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

ل ا 0 

(8) أخرجه الطبري 404/١7‏ . 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 401/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص77 » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف ٠١١/١‏ . 

(7) في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص3184؟ . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن */ الا . 
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صعدت ملائكةٌ الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمعٌ مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعقَّبٍء 
وملائكة معقّبة» ثم مُعقّبات جمعٌ الجمع0". 

وقرأ بعضهم: اله مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيُه ومن خَلّْفِهه. ومعاقيبٌ جمع مُعقّبِ9" ؛ 
وقيل : للملائكة : معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم ؛ نحو نسّابة 
وعلّامة وراويّة؛ قاله الجوهريٌ وغيره". 

والتعقيب © : العَودٌ بعد البدء؛ قال الله تعالى: وَل مُذيرا وَل يُمَقّبّ؟ [النمل: »]٠١‏ 
أي : لم يرجع» وفي الحديث: «مُعقّباتٌ لا يَحيبٌُ قائِلْهنّ ‏ أو: فاعلهن _» فذكر 


التسبيصحَ والتحميدَ والتكبير* ؛ قال أب 2 امُعقّبات»؛ لأنها عادت مرَةٌ 


عن 


بعد مرَّة و من عَوِل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عقت 
والمعقّبات من الإبل: اللواد ين عند أعجاز اهل ال ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةًٌ دخلت مكائها أخريى8») 
وقوله: لمن بن يدَيْوه. أي: المستخفي بالليل والسارب بالنهار .ليَمظوتُ مِنّ 
تر الوه اختلف فى ي هذا الحفظ؛ فقيل كوس انكر وكير انا ب 





. 405/17 وتفسير الطبري‎ » 5١ معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠» ٠ ٠/8‏ وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب 700/١‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن يكون هذا تكسير معقّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لمّا حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب). ومعاني القرآن للأخفش 545/7 . 

(4) في النسخ: والتعقب. والمثبت من تفسير الطبري /١7‏ 4/7 » والكلام مه وتفسير البغوي 4/7 . 

(5) أخرجه مسلم (097) من حديث كعب بن عُجرة #. 

(1) هو الرازي» مشهور بكنيته» وسلفت ترجمته 175/0 . وكلامه في تهذيب اللغة ١1/7 /١‏ - 31/8 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(8) الصحاح (عقب). 
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لحفْظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياء المُضرّة» لطفاً منه به» فإذا جاء القَدَر لوا 
ينه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما”'؛ قال أبو مجلز: 
جاء رجلٌ من مُرَّاد إلى عليٌ فقال: احترس؛ فإنَّ ناساً من مُرّاد يريدون قتلّك» فقال: 
إن مع كل رجل مَلكين يحفظانه مما لم ”" يُقَّر فإذا جاء القَدَر حَلّيا بينه وبينَ قد 
الله وإِنَّ الأجلّ حِصنّ حصينة. وعلى هذا : «يحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللو» أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضّها مقامَ بعض'". 

وقيل : «مِن» بمعنى «عن»» أي: يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : نلف هن ات اللهالا ون عبد اينهم ونا نوك الطود "١‏ نمزل كشريه 
عن عرْي ومن عي ومنه قوله عزَّ وجل : «أطعمهم يّن جوع » [قريش: 4]» أي : عن 
00 

وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تل به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر» فإذا أصرّوا 
غان الأجل التضروت: ونزلت بهم التقمة» وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌّ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَكل بكم ملائكة يَذْبُون 
عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَ وعوراتكم لتَحَطَلفئْكم [الجن]”"' فإذا”" الجن وملائكة 





: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ل‎ )١( 

(') في (د) و(ز) و(م): ما لم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 4777/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(5) زاد المسير 7١١7/4‏ » وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 7784 » والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق 777/١‏ » والطبري 414/17 عن قتاذة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 717/1١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ ٠ 44٠‏ وذكر الطبري /١7‏ 41/4 هذا القول عن بعض نحوبي البصرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١437/7‏ . 

(0) تفسير الطبري 41/5/١7‏ . 

00 غسيز البقوي 4/2 »وما رين اضر فين عت وريه الطبرتي 43/8 

(00 قوله: فإذاً ليس في (م). 
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العذابٍ من أمر الله؛ وخصّهم بِأنْ قال: «مِنْ أَمْرٍ اللوه؛ لأنهم غير مُعاينينء كما 
قال: «قْلٍ ألْرٌُ من أَمْرٍ نَقِه [الإسراء: 180 أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفرّاء””': في الكلام تقديمٌ وتأخير» تقديره: له معمَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويٌ عن مجاهد وابنٍ جُبير والنّحَعيع(”. وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج: إِنَّ المعنى : يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقَّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء في «له؛ لله عبٍّ وجلٌ» كما 
ذكرنا. ويجوز أنْ تكونَ للمستخفي, فهذا قول. 

وقيل: طلم مُعَوبت يا بن يديه وين َلفب» يعني به النبج 5ه9»؛ | 
الملائكة تحفظه من أعدائه» وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله : «لؤلا نل علدو ايد من 
َيِه إِتمآ أنَتَ سَذِةٌ>» أي : سواءٌ منكم مَن أسرٌّ رَ القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
النبيّ 6 بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أنْ يرجعٌ هذا إلى 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: وَلِكُلٍ قَرِ مَادِ؟ أي : ينحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أنَّ المرادّ بالآية: : السلاطينٌ والأمراءٌ الذين لهم قومٌ من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قالة ابن عباس 


ىع 
الست 
6 





>+ في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): ا والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
اا 

زقرف ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١1/5‏ بلفظ : وطلارة عه الحملات والمكاتة وأخرجه بنحوه 
عي ف -250 ولاكق ,2 0 الوجيز 703/7 . 
وي 
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وعكرمة. وكذلك قال الضَّحاك : هو السلطانٌ المتحرّسُ من أمر الله المشرلكُ”". وقد 
قيل: إِنَّ في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى ؛ ذكره الماوّزدي”". ا 

قال المَهْدَويُ: ومن جَعَل المعقّباتِ الحرسنَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنْه ورّعْمه. 

وقيل: سواءٌ مَن أسرٌ القولَ ومّن جهر به فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أنْ يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القُشَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أنْ يحنٌّ العذاب؛ وهو إذا غير هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يُحِلَ العقوبةً بنفسه» فقوله: 
«يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرِ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: المعمّباتٌ: ما يتعاقبُ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماورديٌ”" : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله : «يَحْمَطُونَهُ مِنْ أ 


اللو؛ وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلّ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
ونب الأنير40)نفإذا جاءةالتقدود خلولاعية: 

والصَحيحٌ أنَّ المعمَّباتِ الملائكةٌ» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 


ورُوي عن ابن عباس» واختاره النّْحاس”*©: واحتجٌ بقول النبيٌ يِ: «يتعاقبون فيكم 





. 451١ - 579 /” أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(7) في النكت والعيون 98/7 . 

(*) في النتكت والعيون 48/7 » وما قبله منه. 

(4) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 

(0) في معاني القرآن 4079/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 401/17 - 450 و45 - 474 . 
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ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئية(١)‏ 


ورّوى ابن عيينة”"' عن عمروء عن ابن عباس أنه قرأ: «له معقّباتٌ من بين يديه 
ورقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنى””. 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبئ يل فقال: 
يا رسول الله! اشر عن تعد ا مد تن لك اانه «مَلْكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخرٌ عن الشمال يكتب السَّيّئاتِء والذي على اليمين أميدُ”*© على الذي 
على الشّمالء فإذا مُمِلتْ حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفْرٌ الله تعالى أو يتوثُ9©. 
فإذا قال ثلاثاً» قال: نعمء اكتبْ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هوء ما أقلّ 
مُراقبتّه لله عزَّ وجل وأقلَّ استحياءه منّاء يقول الله تعالى: نا يلِّظ من مَل إلا َي 
َقِبٌ عند [ق:18]. ومَلّكان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: لم مُعَيَبتُ 
يَأ بن يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو يتوم ّ أت أنَو»>. [وملّك قابضٌ على ناصيعكء. فإذا 
تواضَعْتَ لله رفعك. وإذا تََجَبّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلّكان على شَفَّتِيك» وليس 
يمان فريك زرا اله اما مني رالب رتك فا على ولك لأليت اذ مدر 
الحيّهُ في فيك» وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على كل آدميّ يتداولون9 ؛ 





)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (9591), والبخاري (0005). ومسلم (777)» وسلف 
65 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمة» والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس "/ 18١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 58٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ١١699(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: ١له‏ معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

)2 ابن نعيم» أبو بكر البصري. تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب 1777/7 . والخبر أخرجه الطبري 
26/1 . وذكره أبن كثير عند تفسير هذه الآيةء وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(4) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(5) في (م): أو يتوب إليه. وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

00 في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 
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ملائكةٌ الليلٍ على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهارء فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على كل آدميّ» وإبليس مع ابن آدمٌ بالنهار, وولدُه بالليل»”''. ذكره 
التعلبينٌ. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاكِ [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
صلاة الفجر0". 

واختيار الَّبِريٌ”": أنَّ المعقّباتِ المواكبُ بين أيدي الأمراءٍ وخَلْمَّهِمء والهاء 
في «له؛ ل امَنْ على ما تقدّم". ش 

وقال العلماء رضوانٌ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعّه بصاحبهء فذلك لا يدقعْه أحدٌ ولا يغيّره. والآخَرَ قضى 
مجيئهء ولم يقض حلولّه ووقوعّه بل قضى صرقّه بالتّوبة والدعاء والصّدّقة والحفظ. 

قوله تعالى: «إرك أله لا يميد مَا بِعَوَمٍ حَقٌّ بعيرُوأ ما يشم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغّر ما بقوم حتى يقمٌ تغيير”'"؛ إما منهم» أو من الناظر لهم» أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أُحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهمء 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقوبةٌ إلا بأن 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال و وقد سُئل : أنّهلك 


(1) .قال ابن كثير: حديث غريب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح د 
ولم نقف لهما: على ترجمة. 

(؟) التكت والعيون 48/7 + وما سلف بين خاصرتين منه. 

(9) في تفسيره 5371/17 -1817 . 

(5) يعني في قوله تعالى: «وَمَنْ هو مُسْتَحفٍ» وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: لهِنَء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 

(5) ص79 من هذا الجزء : 


(1) قبلها في النسخ : منهمء والمثبت من المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١7١ 1١١‏ وم 





وفينا الصّالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثْر الْحَبَث00". والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَإدًا أرادَ أنه بَرْوِ س4 أي : هلاكاً وعذاباً «قلا مره أذ. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدٌ لبلائه©. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاءُ 
ويعملوه فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم؛ حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكقّه» ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
«اوما لهم ين دُونهِ ين وال أي: من ملجأ؛ وهو معنى قول السَّدّيّ. وقيل: من 
ناصِرٍ يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وَال'" 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: لهْرٌ الى برْيصَكُمْ رفت خَرْمًا وَطْمَصًا وَيُِْ التابت 
انق © حنتيخ اد ند والتتهكة من فيه َيْنلُ لومي مضِيث 
بها من يسَلَهُ وَهمْ يجدوأوت ف لله مَهْوَ سبد ْمل (© 4 
قوله تعالى: طهْرَ الى برِيحكُمْ الْرَفت حَرْمًا وَطْمَصًا وَيُنئيٌ ألتَكاب الِقالَ )4 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جممٌ, والواحدة سَحَابة وسَحُبٌ وسَحَائبٌ في الجمع 
ل 


دمعومد يعم يمع 


- 0-2 2 و 5ه د م2 ودس اس - 5 ٠.‏ 
وسح الرعد يحمدوء والمليكة ين حيفيو- وبرسِلٌ الصَوِعِقَ » قدمضى في 
«البقرة)00) القولٌ في الرعد والبرق والصواعقء فلا معنى للإعادة. 





)1( قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف 31551/94. 
(؟) النكت والعيون */44 . 

فيه ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/7”‏ : 

(4) الصحاح (سحب). 

(7717/1-6” وما بعدها. 
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والمرادٌ بالآية بِيانُ كمالٍ قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبةٍ ليس عن عجزء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذَاءٌ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: أدَى يّن تَطرِ» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أنْ 
يكن عقبه مط وخطب؟ قال معناه قتَادة ومجا هل وغيرهن]”. 

وقال الحسن : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط”". 

٠‏ #ويذد نثوٌ ألتَحَابت التَقَالَ4 قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء”" وسيم الرَعَدُ 
500000 إِنَّ الرَعدّ صوتٌ السحاب» فيجوز أن يُسبّح الرعد بتقدير”*؟ خلتي 
الحياةٍ فيه» ودليلٌ صحةٍ هذا القولٍ قولّه: «وَالْملكة ه من خِيمَيِه» فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى «مِن جِيفَّتِهِه: من خيفة الله؛ قاله الطَبَرَي”* 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم من على يمينه ومّن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شرابٌ'"“. 

وعنه قال: الرّعدُ ملك يُسوق السَّحابَء وإنَّ بحار”” الماء لفي ثقْرةٍ إبهامه» وإنه 


مُوَكُلٌ بالسّحابٍ يصرقُه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبّح الرّعدٌ لم يبق مَلْكُْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 78/١‏ » والطبري 576/17 ء وذكره النحاس في معاني 
القرآن / 541١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(0) التكت والعيون ”*/ .3١١‏ 

(*) النكت والعيون / ٠٠١‏ ء وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 575/١1‏ » وهو في تفسير مجاهد 
0 . 

(54) في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)(( في تفسيره 478/11 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ ٠١‏ . 

0) في (م): بخار. 
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السّماء إلا رفع صوته بالتّسبيح» فعندها ينزل القَظر”'". 

وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سَبّحْتَ له”". 

وروى مالك» عن عامر بن عبد الله عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرُعد 
[لَهِي من حديثه و] قال: سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إِنْ هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد”". 


وقيل : إنه مَلَْك جالسٌ على كرسئ بين السماء والأرض» وعن يميئه سبعون ألف 
مَلَّكَء وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
الله؛ وإذا أقبل على يساره وسَبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف الله. 
ع م سس آه 11 


لوَيرَسِلٌ الصَّوْعِنَ فيب يهنا من يمَآهُ4 ذكر الماوردي عن ابن عباس وعليّ بن 


#2 
8 


أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للنبئ 5: أ 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقةٌ» فأحرقته». 
وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلٌ من طواغيت 
العرب. بعت النبيٌ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 
أخبروني عن ربٌ محمد ما هوء ومِمّ هوء أمِن ذهب أم من فضة'* أ 
أم نحاس؟ فاستعظم القومٌ مقالئّه فقال: أجيبٌ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


خبرني! من أي شيءٍ ربك؟ أمِن 


م من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ ». من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
اه" وو 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0777» والطبري 7١1//ا27‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 447/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (777). ووقع في الموطأ 447/7 : مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار 78٠/71‏ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

(5) الكت والعيون 37١١/7“‏ » وأخرجه عن علي 5 ومجاهد الطبري 474/1١‏ -0.مغ. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضة.» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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النبيئ 4 إليه مراراً وهو يقول مثلّ هذاء فبينا التّمّر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرقَتْ ورمتُ بصاعقة. فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ ك» فاستقبلهم بعضٌ أصحاب رسولٍ الله كه فقالوا : 
احترق صاحيّكم» فقالوا: مِن أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ : «وَيْرسِلُ 
الصَّوْعِقَ يِب بها من يمَآهُ4>. ذكره الثعلبينُ عن الحسن”'', والقشيريٌ بمعناه عن 
1 و 

وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الظَمَيْل وأَرْيّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالسٌ في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورّ» وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين أصحاب النَبِيّ : هذا يا 
رسول الله عامر بن الظَمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَعْه فإِنْ يُرِد اللهُ به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلىّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَيّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعلٌ لك أَعِنَةَ الخيل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةٌ الخيل اليوم؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله 4 
وكان عامرٌ أوما إلى أَرْيّد: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه واضرِبّه بالسيف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ ك ويراجعه» فاخترط أَرْبَد من سيفه شبراًء ثم حبسه الله؛ فلم يقدرْ على 
سَلَهء ويِستُ يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةً في يوم صائفٍ صاح فأحرقئّه» 
وول :اه غاوبا وال بحسن" دعوت رتانجيق أربد سني دلت 11 الله 


. 1١/7 وذكره عن الحسن أيضاً البغوي‎ )1١( 


زفق ص4" من هذا الجزء. 
هرف في (ظ): حتى قتله الله. 
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لأملأنّها عليك خيلاً جُرْداً وفتيانا مُرْداَّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعُك الله 
من ذلك وأبناءٌ قَيْلة”'' يعني الأؤْسَّ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: واللةللن أشك""؟ محم وساحتهح بريد ملك الموت دالا بدني 
برمحي. فأرسل الله مَلّكاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقت. فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُذَّةٌ كغدة البعير» وموثٌ في 
بك شلرلية1 قم رك علق ترضهة قات على ظهروا .بورك لبيدرين برزيعة احا أويد 
فقال: 


ياعيُِهِلًا بَكَبِ د ٍأرْيَدإذ قُمناوقامالخُصُومفيكَبَّدٍ 

الجقئ عدن اننه الققرت ولا - أزمكت تزه اتناك والأسعن 

فَجَعِنِي الرَّغدٌ والصّوَاعِقُ بال الارس يَوْمَ الْكَرِيهّةالئججرِ©) 
وفيه قال: 

إِنَّالرّنَيّةً لَارَزَيَّةَمِئْلُهَا ة 
ينا اركة الخيرالكريم جدودة أفردتمي! أمشي بِقَرْنِ أغضَب” 


فِمُدَانُ كُل أخ كضورءٍ الكَوْكَبٍ 


( 





)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠١‏ (والكلام منه): وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ”/ 17597 » ومجمع الأمثال للميداني 7/ لاه » وينظر ما سلف .58/1١١‏ 

(؟) أي: خرج إلى الصحراء. الصحاح (صحر). 

(7) في النسخ عدا (ظ): لأنفذتهماء وكذلك هو في مطبوع تفسير البغوي» والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

(4) ذكره البغوي 4/7 - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 1/ 7١-4517‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 44١/17‏ - 447 عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لبيد ضص508١‏ - ١1ء‏ والكامل ١744/7‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبدء هو القيام على الأمر الشديد. والنّجّد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

(1) شرح ديوان لبيد ص5 ١5‏ - 157 » والكامل */ 1794 » وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئَيّه» وهذا مَثَلء أي: ذهب حَدّي. 
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وأسلمٌ لبيد بعد ذلك 5. 

مسألة : روى أبَان عن أنس قال: قال رسول الله 8: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عر وجل 

وقال أبو هريرة #: كان النبيٌ يِ إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
واو فق 


يُسبّحٌ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» . قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسح الرعد بحمده والملانكةًمن ييفت”' وهو على كل شي. 
قديرٌء فإِنْ أصابته صاعقة عقةٌ فعلىٌ در و 40 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌء فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدّ: سبحان مَنْ يسبّحُ الرَعدُ بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً» عُوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بِنّ الخطاب #؛ فإذا يَرَدَةٌ قد 
أصايت أنقّه فأَثّرتُ به» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمئين» ما هذا؟ قال: برَدَة أصابت أنفي 
فأئَرتَء فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدّ قال لنا: مَن قال حين يَسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً توفي مما يكون في ذلك الرعدء 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة20. 


)١‏ النكت والعيون ٠١١/*‏ » وأبان هو ابن أبي عياشء قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد )3١77(‏ من طريق معمر عمن سمع عطاءً يقول» وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١11152(<4‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(؟) أخرج الطبري 7١//لا2‏ . 

(*) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور :)١١55(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ؟/ ١78‏ . 

(4) ١/54”ء‏ وسلف ثم تخريج الخبر. 
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قوله تعالى: #وَهُمٌ يدوت فى نَع يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أي شيءٍ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج: جدال أَرْبَدَ فيما هم به من 
قتل النبي ي'''. ويجوزٌ أنْ يكون: «وهم يُجَاوِنُون في الله» حالاًء ويجوز أنْ يكونّ 

وروى أنس: أنَّ رسولّ الله يك بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عل 
وجل» فقال لرسوله””: أخبرني عن إلهك هذا! اهومن ع أم من فضةء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك فرجع إليه فأعلّمهء فقال: «ارجمٌ إليه فادعٌُها. فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: #وَهُمٌ ميوت فى اهه”. 


«#وهو سَّدِيدُ لُلْحَالِ؟ قال ابن الأعرابى : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله عد 
وغل #التدوير بالق 1 

النكاين”*" :الك من الله إيضال المكروه إلى عن تعفد من حيث لا يعون 

وروى ابن اليزيديّ عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِحَالٍ» أي : النقمة"". 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي : القوة والشدة. والمَحُل: الشدَّة؛ الميم أصلية» 


2 2 


ومَاحَلْتٌ فلاناً مِحَالاًء أي : قَاوَينُه حتى يتبيّنَ أيّنا أشرٌ". 





. 441 2٠ 29/4/١7 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(5) في (م): لرسول الله. 

() أخرجه النسائي في الكبرى »)١١140(‏ والبزار (7571 - زوائد)» وأبو يعلى (07851, والطبري 
01م ٠‏ والعقيلي في الضعفاء 7/ 577 ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص70 . 

(5) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص١78‏ . 

(5) في معاني القرآن "/ 140 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١//ا5١‏ والرازي 718/١94‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار. شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون. وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة 157/7 . 

0 ينظر تهذيب اللغة 45/5 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 
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وقال أبو عبيدة”'' : «المحالٌ»: العقوية وال 7 | 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدالُ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل”". 

وقال القدةة؟: أي : شديدٌ الكيد [والمكر]ء وأصلّه من التخيلة. جَعَّل ميمّه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكونء ثم يقال: تمكّنت. وقال الأزهري”*): غَلِط ابن قتيبة أن 
الميمَ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أُوَّلّهِ ميعٌ مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ مثل: مهاد ومِلاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثق» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل : مِرْوَد ومِحْوّل ومِخور [ومِرْيّل 
ومِغْيّراء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدٌ المَحَال) بفتح الميم”". وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذّكر هذا كلّه أبو عبيد الهّرّويَ" ‏ إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله اين عباس. 
وثانيها : شديد الحَؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها: شديد الأخذ؛ قاله علي بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن”'؟. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. 310 /١ في (د) و(م): أبو عبيدء والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآن» وكذا ذكره عنه الطبري 547/١7‏ . 

(*) ذكره الرازي 78/١19‏ » وابن منظور في اللسان (محل). 

(5) في تفسير غريب القرآن ص7؟7 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 0/ 45 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() القراءات الشاذة ص"5 ٠»‏ والمحتسب 7051/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/6 » والكلام منه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغريبين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠١7/7‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم. ابن الأتباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي 58/19 . 
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١ 





وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن مُنب. وسابعها: شديد الهلاك بالمَخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها: شديد الحيلة؛ قاله قََادة0". 


وقال أبو عبيدة مَعْمَر: المحَال والمُمَاحَلة: المُمَّاكّرة والمُغالبة©» وأنشد 


للأعشى : 
.ا # م هاس وهام شق . 5و ؟: ماه 


وقال آخر: 
وآ لبسّبَيْنَأقوَامف فكل 
وقال عبد المطلب: 


و عي 5 7 2 ٠‏ 
للا رم 1 | م ا 02# و و ٠.‏ 


و كعيزالتدى قيزيد الول 


عند كله التشكناوت اليس 0 


4 


عر 1 ا 7 . : لاا 0 
ووحائلهمعذواً يالك 


5 كم رءعرة 
0 للم مَعوَهُ لَلْيٍ وان يدَعُونَ من دوزو لا مستَحبُوَ لهم يوه إلا ترط 


كه إل ألمكه ليع قأه وما هر يبلقف وما 264 


رز« سو م 


كيرب إلا فى سَكلٍ © » 


قوله تعالى: ظلَبُ مَعَوءُ لَلَيْ> أي: لله دعوةٌ الصدق”. قال ابن عباس وقَتَادةٌ 


. 585 - 4487/١7 وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 التكت والعيون‎ )١( 
«شديد المحال» أي:‎ : "50/١ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ » ١١/7 (؟) ينظر تفسير البغوي‎ 


العقوبة والمكر والتكال» وقد سلف بعضه. 


زرف مجاز القرآن ا وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص,27 ٠‏ وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 4477/17 . 

(4) مجاز القرآن 775/١‏ ,2 وقائله ذو الرمة وهو في ديوانه / ١945‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اللّنس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 


الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 


(4) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ 148/9 - 144 » وسلف البيث الأول 47/7 . ووقع في 
)0( و(م): المرء» يدل: العيد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك يكسر الحاء: القوم 


() تفسير البغوي ١7/7‏ . 
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وغيرهما: لا إله إلا الله”". 


وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاوٌه دوه الحو 
وقيل: إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعضٌ المتأخٌرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق: دعاؤه عند الخوف ؛ فإنه لا يُدُعى فيه إلا إيَّاه كما قال: صل من تَدعون 


لا إيان» [الإسراء:/ا]؟ قال الماوّزدئٌ”"' : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: ©#وَالَدِنَ 


3 


دَعُْنَ من دونه يعني الأصنامٌ والأوثان الا سْبَجِبُونَ لهر بن أي: لا يُجيبون لهم 


دعاء» ولا يسمعون لهم نداء إل كنظ كنَيّهِ إِلَ الْمل لِيلغٌ ده ومَا هْوٌ يكلف » ضرب الله 


وجل الماءً مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لم 
عر وياسهم ” من الإجابة لدعائهم ب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مَثَلاً بالقابض الماءً باليد؛ قال: 


كامتسيس سين كان نتن :وتيا" عمد الرة فهر القايفن الم باكرا 


أحدها : أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 
بعد يرول تناز لهاو يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده» فلا يأتيه أبداً ؛ لأنَّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 445- 448/١7 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/*‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 7١1/4‏ . 

(*) في النكت والعيون ٠١/7‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النكت والعيون. قال صاحب كتاب العين 771/7 : يئست منه يأسأء 
وآيَسْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

» ”7ا//١ ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن‎ » ٠١/7 النكت والعيون‎ )١( 
ونسبه صاحب الأغاني 174/17 لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها‎ . 488/١7 وتفسير الطبري‎ 
كالقابيض» بدل: من الود مثل القايض.‎ 
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ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كمه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”(2 في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء”"'» وشاهِدّه قولٌ الشاعر: 
فَإِنَ الماءماء أبسي وجَدّي وبثئري 0 حَمَرْتٌ 00 0 

قال علىٌ #: هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يلع قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
ه220 

ومني #إلا كتاسط» > إلا كاسعيياءة باشط كنيه [لق الما #المضدة مقافت إلى 
الباسط» ثم حذف المضافء وفاعل المصدرٍ المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماء 
والمعنى : إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء”*» واللامُ في قوله: 'ليَبْلُعَ فاه متعلّقةٌ 
بالبسط. 

وقول «وما هو ببالغه؛ كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو» كناية عن الفمء أي: ما الف ببالغ الماء”". ْ 

«ومًا دع لكين إِلّا في َكَل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامَ إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضْلٌ عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(؟) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(؟) النكت والعيون ٠١5/7‏ » والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
5 . وأمالي ابن الشجري ؟/ 05 » والخزانة 76/5 . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 188/١7‏ . 

(0) أي: إلا كإجابة الماء مَن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 7/ 704 , والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) 778/7 ء والدر المصون 75/7 . 

(5) المحرر الوجيز 06/7" . 


: سورة الرعد: الآيتان 15 - 1١0‏ 


كن كما قال :ا «أيْنَ ما شر يَدْعُونّ نَ من دوت لله الوأ ص أ عناه [الأعراف : /ا"] 
وقال ابن عياس : أي: أصواتٌ الكافرين متحدجؤية عن الله فلا يسمع دعاءهو”". 


قوله 5-7 و لَه جد من 37 في السَّموْتِ وار 


و 


ضٍ طوْعًا و4 ها وظِلل4 ا عدو 





قوله تعالى: وه يسْجْدُ من في السَّموتِ وَالْارْضٍ طَوْعًا وَكهًا»ه قال الحسن وقَتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاً» والكافر يسجد كرهاً بالسيف”". وعن قاد أيضاً : 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر كرهاً: ما فيه 
من الخضوع وأثر الصّنعة”). 

وقال ابن زيد: «طَْعاً»: مَن دخل في الإسلام رغبةٌ» وكرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ بالسبيف””©. 

وقيل: «طوعاً» مَن طالت مدةٌ إسلامه فَأَلِف السجود”"' » وهكرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض»”'"': وبعض من في 
الأرض. 

قال القُمَيْرِيُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادُ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعضٌ الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي #/؟١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 718/5. . 

(6) أخرجه الطبري 491/17 عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 164/17 عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ”/ ١44‏ . 

(0) التكت والعيون ؟/ ٠١5‏ ء وأخرجه الطبري 491/17 . 

.31١ 5/7 النكت والعيون‎ )١( 


(0) .في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 
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محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء'''. وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم مَن يسجد طوعاً لا يَنْقّل عليه السجود» ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامً 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أنْ يَأَلَفُوا الحنٌّ 
ويَمْرنوا عليه. 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراءٌ الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما : أنَّ المؤمن يسجد طوعاً » وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود مَوَاخَذْ به. 
والثاني - وهو الحقٌّ ‏ أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من ميت إنه م ق'"' سجوة”" دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
«وإن ين شَْء إلا شبح عد » [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 

لرَظِكنُهم إِلْندرْ وَالآسّلٍ» أي: ظلال الخلتٍ ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصال؛ 
لأنها تتفيًا”*' في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريف الله إياها 
على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: لأأوَلَرْ روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ من عَم يَكَفَيَأْ ظِلَهُمُ عن 
6( 


لْبِِنِ وَالشَّمايلٍ سْبّدًا َه وهر درو [النحل :48] قاله ابن عباس وغيره©. 


مر مر 


وقال مجاهد: ظِل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع؛ وظلٌ الكافر يسجد كرهاً9© 


وهو كاره. 





. 5١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياه» ويبقى بإبقائه» فسجود كل مخلوق. 

(©) في (د) و(ز) و(م): يسجد. ظ 

(5) في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(©) ينظر تفسير الطبري 447/١7‏ . ومعنى ١يتفيأ‏ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غريب القرآن لابن قتيبة ص747 . 

(7) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري 497/17 » والوسيط للواحدي ١١/7‏ + وتفسير 
البغوي / ١١‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي 7١/١4‏ ء والسيوطي في الدر المنثور 4/ 078-07 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 
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وقال ابن الأنباري”'': يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرُ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودُ الظلال: مينُها من جانب إلى 
جانب؛ يقال مجنت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأُصْل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
ا ب أصائل حنم + من الجمع”"؛ قال أ بواذزت لودل 
بقجري انق كييك أكر اهل هلة انفد في أفيآاف9' بالا ضاف 

وَاظِلَالُهُم» يجوز أن يكون معطوفاً على امَنْ2» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداءء 
والخبرٌ محذوف. التقدير: وظلالّهم سبَدٌ بالغدرٌ والآصال. و«الغدرٌ» يجوز أن يكون 
مصدراً» ويجوز أن يكون جمعٌ غداة» يقرّي كونّه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 
«الآصال» - 


قوله تعالى: #قلٌ من رب َلسَّموتِ وَالْارَضٍ قل د ل نمدم ين دونوه وليه لا 
ب ليخ تنا ولا صَرَا كل هَلْ يسْيَوى الى وَالبَصِيرٌ م عل صَسْتَرِى الظامتُ 


ات 


عو مي ع م2 رايع عله ا دم و 
فتشبه الاق علتهم فل أله احَلِقَ كل شئْو وهو 


ره 5 0 رمرووى سه م2 


والتور أ جَعَلُوا د شَركه قرأ كُْلْقف 
لْوْحِدُ الْمَهَّرُ © » 


. "١/١9 قوله في ته تفسير الرازي‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 714/١‏ » وتفسير الطبري 5548/١7‏ » والنكت والعيون 37١5/9‏ . 

() في (0) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 10 والكلام 
منهء وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها: أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكونّ هذا نظيره.. 6 ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(4) في النسخ الخطية: أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ١41/١‏ » ومجاز القرآن 7194/١‏ و 37" » والخزانة 484/0 . 


سورة الرعد: الآية ١1‏ لا 


5 3 52000 ذه ل 2 دسم رم ه5006‎ ٠ 
للمشركين : قل من رب لسوت والأرضٍ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاما للحجة‎ 
نالك رق ار ذلك بكترا امود‎ 


طِثُل أَنعَدْمُ ين دويوء رآ هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالقء وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”"' بقوله: ظطثُلْ نادُم ين دوندء أَوْنَآة4 معنى, دليله قوله: #وَلَين 


0-2 


ََلتَهُم مَنْ حَلقَّ اموت وَالْرْسَ توب ألّذم أي : فإذا اعترفتم فلم تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: طقُلَ عَلْ يَسْئَى الَْمَس وَالْصِيرٌُه فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحنٌء والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مَكَلَ لِمَا 
عَبَدوه من دون الله» والبصيرٌ مَكَلّ الله تعالى. 

«آمْ هَل صَسََوى الظامتُ الوذ أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر 
والأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ: ظيَْئَرى» بالياء”" لتَقَدُم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يَحْلُ بين 
المؤنّثِ والفعل حائل”". و«الظلمات والنور» مَثَل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

«آ جَعلوا نه ركه حَلَُوأ كَسَْتِو هتمبَهَ أَكَنُ عمْ» هذا من تمام الاحتجاجء أي: 
حَلّقَ غيرٌ الله مِثْلَ خَلْقِه فتشابه الخلقٌ عليهم» فلا يدرون حَلْقَ اللو مِن حَلْقٍ آلهتهم؟! 
طثلٍ مَّهُ حَِقُ كل سوه أي : قل لهم يا محمد: أنه حَِقُ كل شَىْو. فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده كل شيء. والآيةٌ ردّ على المشركين والقَّدَريّةِ الذين زعموا أنهم خَلّقوا كما حَلَّقَ 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج . .. 
(7) السبعة ص08" » والتيسير ص177 عن أبي بكر وهو شعبة - وحمزة والكسائي. 


[فرف ينظر الحجة للفارسي / 3 
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الله”'' .لوَهْرٌ الود قبل كلّ شيء لاالْقَهَارُ؛ : الغالبٌ لكل شيء» الذي يَغلبِ في 
مراده كل مُريد. 

قال القُسَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : : سَلّْهِم عن خالقٍ السماوات والأرضء» فإنه يسهّل : تقريرٌ الحجة فيه عليهم» 
قرت الأمر من الضرورة؛ فإِنَّ عَمْرٌ الجماد وعَيرٌ كل مخلوق عن خلق السماوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اع 04 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشْتَبه الخلقٌ» ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعل ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله نعالى : طأنَزْلٌ يِب التَبل مه فاك أدِية بِقَدَرِهَا كَاُحْتمَلَ لتيل رََدا ديا 


وام مم مويو مده سار 3 


ومِنًا يوقِدون عَلَيِهِ فى أَلتَّارِ أبتغا عة 1 و مع ربد مِنَلمُ 35 مََلْمُ كَذَلِكَ يَضْربٌ أله الحق والْنطلٌ 
نا الريدُ يَدْهَبْ جْمَة وَآنَا مَا ينهم ادس يمَكْكُ في الأرِنْ كُلِكَ سرب مه 
لْأمتَالَ © لِلَدِنَ اسْتَجابوا ريه الْحْنى واليت لم يسْتَحِببوا لم لو أت لَهُم مَا 
هش د ك نت لتاب مَأ ع 


3 


فى الْأرَضٍ جَيِيمًا وَمِنْلمٌ مَعَمْ لَأفْتَدَوَا يدء أَوْليكَ 
دوم موس مويو 00 م 2 مور صدما سر 
وش لِلْهَادُ 9© أن يِل أت أ إِيِدَ ين بَيَ كلق كن هر أعن إِنَا يدك زا 


م 


قوله تعالى: #أَْرَل مر يت السَّملو 0 قَسَالتَ د ي يه يقدرها فَأحَسَمَلَ أَلسَيْلُ رَيدًا َبينا» ضَربٌ 
تفال تكلين7" للحن والباطل؛ فشيّه الكفرٌ بالّّد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل 


)١(‏ حز الغلاصم ص58 - 54 ٠‏ وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلْنُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتغاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأثها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

2( في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

() في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 
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و0 بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح. فكذلك الكفر تمق آثازه. وم الحقٌّ 
بالجواهر التي تُذاب لَيُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَ» فيعلوها الرَّيَد والحَبَّتُء فأمًا ما ينفع 
الناسن فيبقى 2 وأما | ل فيذهب» ل يذهب الكفر ورذة يضمحِلٌ على ما نميل . 

قال مجاهد: «قَسَالَْتُ أَوْوَيةٌ بقَدَرهَا» قال: بقَدَر مَلْيِها. وقال ابن جرَيج: بقدر 
صِغّرِها وكبّرها". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل: معناها بما قدّر لها ). 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه؛ فالوادي على هذا اسم 
للجاء الات 7 

وقال أبو على: «َسَالَتْ أَوْدِيَةً؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف. قال: ومعنى 
«بِمَّدَرِهًا» : بقدر مياهها؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

حسمل الْمَيَلُ رَيدًا رَبيسا » أي : طالِعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: «إوممًا يوهِدونَ عَلَنْهِ في ألنَا ر» وهو المَثَّل الثاني «أبتَعََ حِلَةِ أي: حليةٍ 





)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

)١(‏ من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(7) معاني القرآن للنحاس 488/9 وقول مجاهد في تفسيره 771/١‏ + وأخرجه الطبري 8669/١‏ 0601. 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج 507/17 عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس 488/8 ء وذكر القراءة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص”” . 

(4) تفسير الرازي 55/١9‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 577/١84‏ : قال شمر: ودى أي: سالء ومنه: 
الوّدْيُ فيما أرى لخروجه وسيلانه» ومنه: الوادي. 

(1) ينظر زاد المسير 3517/5 . 


زف4 تفسير مجاهد 7117/١‏ , وهو عند الطبري 600/17 . 
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الذهب والفضة #أرٌ نَع رد دَل4 قال مجاهد: المتاع”2: الحديد والنحاس 
والرصاضن. وقولة : وريد مَل أي : يعلو هذه الأشياء زَبَدٌ كما يعلو السيل» وإنما 
احتَّمّل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبداً» كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالّطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض 


تت 0 وإ ومع ممعم 


وقوله: : # كَدَلِكَ يَضْربٌُ ) انَدُ ألْحَنّ والينطل كنا اليد مَدَعَك 6432 قنال مناهن: 
ةوقال ابو عي" قال ابر عدوي الخد إخنات القذر: إذا علت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها”*؟. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2 
به . 


لت 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤْبة يقرأ : «جمَالاً». قال أبو عبيدة: يقال: أَجْمَلت 
القِدْرٌ: إذا قذفت برّيّدها""2. وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعته [وأذهبته]7". 

ًا ما ينَْمُ لاس مَِمَككْ في الْأرنْيه قال مجاهد: هو الماءٌ الخالصٌ الضّافي””) 
وقيل: الماءُ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان'"© 
المَتَلان ضَرَّبهما الله للح في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠00/17 وتفسير الطبري‎ 2 7717/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 7117/١‏ » وهو عند الطبري 601١/١7‏ . 

(*) في مجاز القرآن 794/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 489/7 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(5) النكت والعيون ٠١/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7١8/7‏ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

00 معاني القرآن للنحاس ”484/7 » وما يين حاصرتين منهء ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(6) تفسير مجاهد 771//١‏ »2 وتفسير الطبري .6٠1/17‏ 


)2 في (د) و(ز و(م): وهو أن بدل: وهذان. 
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بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال الرَّبَد والكَبّث. 

وقيل : المراد مَكَلّ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَشْبّه القرآنٌ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءٍ نَفْعِه وشّبِّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلٌ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسّب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: لأنَرّلٌ ين 
لسّمَلِ مآه» قال: قرآناً لماك أَرْدِيَة بِتَدَرهَا»ه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد0©. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَكَّل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحْكُم بالصّافِيء ومثّل المتشابه بالرّبد. 

وقيل: الرّبّد مَخَايل النفس وغوائلٌ الشك””"»: ترتفع من خبث”'' ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلّعها””؛ كما أنَّ ماء السَيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وأمًا حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السّنيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجالء وقِوامٌ صالح الأعمال؛ كما أنَّ من الذَّهب والفضّة زيئةً النّساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمرة والكسائي وحفص: 





: "08/7 وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )1١( 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه‎ 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك.‎ 

زفق لعله عبد الكريم بن عبد الصمد. أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكة. صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء» توفي سنة (/41ه). 
معرفة القراء الكبار 877//7 . وثمة كتاب آخَر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(9) في (ظ): الشرك. 

0( في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

)2 في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): مافيهاء والمثبت من (م). والدّلْع جمع تَلْعَ وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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ورم لم 


يدون بالياء”. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: (يَنْمَعُ الّاس» فأخبرء ولا مخاطبة 


عه وسح عر 


هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: طثل أَناتَدمُ ين دونه اليه الآية'". 

وقوله: «في الئّارا متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحالء وذو الحال الَهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم م ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق : 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في الئّارء فيصير قوله: «في النار» غير مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءً حِلْيَةِ مفعول له. َرَيَدٌ مِكُلَّهُ4 ابتداء: وخبر» أي : زبدٌ مثل زَبَد 
السيل. وقيل: إِنَّ خبر (رَيَد) قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» وامِثْلّهُ) نعثٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقِدُون)*». 

كَدِكَ يَضْرِبُ أَلَهُ الْأمَيالَ4 أي : كما بِيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيّنات. 
تم الكلام. ثم قال: طِلِلَدِتَ اسَتَجَابوا لرَببِة» أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


. كا واس .ع 000 0 


00( السبعة ص708 » والتيسير ص”177 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى ابن 
عطية في المحرز الوجيز 7308/5 . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 77/7 » وتفسير الرازي 731/١9‏ . 

فرق رهد القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ 07 عن مكي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد يوقّد على شيء وليس في النارء كقوله تعالى: طتَأرَقد لي يمسن عَلّ 
أَلطِينِ» فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النارء لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 203157/6- 

(4) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 

"751/١ )5(‏ » وقائله كعب بن سعد العَّنَويء وصدره: وداع دعا يا مَن يجيب إلى النّدى. 
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أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .لللْسَقَّ» لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: من الحسنى: النصرٌ في الدنياء والنعيمُ المقيم غداً. ظ 

«رالديت ل : يسْتَحِيِبُوأ لم أي : لم يجيبوا إلى الإيمان به لو أَكَ لهم نا فى 
لْأَرْضٍ حيصا أي: من امزال طوَمِنْلمٌ ممه مِلْكٌ لهم طالآشَدَأ يوء» من 
عذاب يوم القيامة» نظيره في «آل عمران»: «إنَّ الت كَقْروا ك ثنيو عتهد الوتهز 
ولك اوْلَدُهُم يِنّ أ سَيما» [آل عمران: »]٠١‏ و إن اَذ كرأ ومَائأ وهم كاد هن ينبل 
مِنْ لَحَدِهِم قَلْ الأرضف ذَهَبا ولو افتدى بهد [آل عمران:١9]‏ حَسْبَ ما تقدّم بيانّه 
هناك. 

دَأْليكَ لم سو لْيْسَابِ» أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِىُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا قَرْقَد!ا أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء”'" .ومَأوَنهم » 
أي : مسكثهم ومقامهم 2 وين لِلْهَاد» أي : الفِراش الذي مَهَدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى : أن يَعلُ أن أل إِليِكَ ين رَيِكَ كلَنّ كن هْرٌ أعْري» هذا مَل ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُويّ أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب 4؛ وأبي جهل لعنه 
الله . والمرادٌ بِالعَمّى: عَمَى القلب» والجاهلٌ بالدين أعمى القلب «إا ييَدَدَ روا 


قو تعالى : «أ م يقد لول فر اليك > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: جَالَدنَ 7 مهرد لد هذا من ضفة ذوي الألباب» أي: 





)١(‏ أخرجه الطبري 7١/7٠25و0204‏ ء وفيه: لا يغفر» بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (١117١ه).‏ التهذيب 785/7 . 
فق ذكره الواحدي في الوسيط 1/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إنما يتذكر أولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسمٌ للجنس» أي: بجميع عهود 
الله وهي أوامره وتواهيه التي وضَّى بها عَبِيدٌه» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض» و جميع المعاصي”"". 


رموله ؤكلا قشر الكة هه هيا أننروه دس المرايق: لي: إذا عقدوا . 
في طاعة الله عهداً لم ينقّضوهء؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية' "". ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
ماو غناي حون | حيار بزل عل انعو الما" وقال القَمّال: هونا روكت في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره» عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِل 
سبعةً أو ثمانيةً أو تسعد فقال: «ألا تُبايعون رسول الله ي؟2 وكنًا حديتٌ عهد ببِيعقٌء 
فقلنا: قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
إنَّا قد بايعناك] فعلى ماذا تُبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتّصلُوا 
الصلواتِ الخمسّ» وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأسّرّ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطهء فما يسأل أحداً أن يناوله إيّاه. 

قال ابن العربي”*»: من أعظم المواثيق في الذكر آلا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"2: سمع أنَّ ناساً بآيعوة:وسول الله فق الا سالا 





.709/* المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز /704», وأخرجه مطولاً الطبري 501/1 -08:ه 

(*) تفسير البغوي "/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 7١9/7‏ بنحوه. 

(4) سئن أبي داود »)١545(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم (47 .)1١‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠١49/7‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(7) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ١64/57‏ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ١7///٠١‏ - 17/8 » وتاريخ بغداد /١‏ 747-141 » وتلييس إبليس ص597 . 





أحداً شيثاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إِنَّ هؤلاء عاهّدوا نبّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكة» فبينما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذرء ثم الَّعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني ويسمعني» والله لا 
تكلمتُ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البعر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطّؤْها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة. ثم أراد أن يستغيث 
بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدتٌ 
مَن يراك”'؟ فسكتٌ وتوكل» ثم استند في قعر البئر مفكراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه؛ وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيئه 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أرَ أحدا”"؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حَيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئّني”' بالعِلّم منكَ عن الكَشْفٍ 
تَلَعْْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي والنّطفٌ يُدرَّكُ باللُظلفٍ 


تزافيتك لي بالحلع عن كائماة ‏ الخشانننالفيي لقان ا 


هه وم حي و 2 ع 
أراني”" وبي من هَيّبتي لَكَ وَحَمَّةٌ فتؤنسني باللطف مِنك وبالعطفي 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 
(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(1) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّع» وسيأتي ذكر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)2 في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف. وفي الحلية: في كفي. 
(1) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 
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وتّحيى مُحبًا أنت في الحبٌ حَنْفُهُ 2 وذا تَجبٌ كيف'"2 الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 
قال ابن العربى ”2: هذا رجلّ عاهد الله؛ فوجد الوفاءًَ على التمام والكمال» 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 


قال أبو الفرج الجوزيُ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا يَحِلُء ولو قَهِمَ معنى التوكُل لعَلِمَ أنه لا يُنافي استغائتّه في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله يمن التوكُل بإخفائه الخروجٌ من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّء وَاسْتِئَاره في الغارء وقوله لسّرَاقة: «أخفٍ 
عَنّا*». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌُ هذا الواقع في البثر 
محظورٌ عليه» وبيانُ ذلك أنَّ الله تعالى قد خلق للآدمئ آله يدفع عنه بها المزري وآلةَ 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما"” مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضء” ؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أنَّ إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”'' وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدٌ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج": ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌّ فأخرجني! فإنه إن 
صحّ ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً. وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنكر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن "/ 31١١١‏ . 

() في صفة الصفوة 57/١‏ - 738 » وبنحوه في تلبيس إبليس ص94؟ - 596 . 
(4) أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة و#. 
(5) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

(0) في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/1 . 

(4) في ضفة الصفوة 58/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبّه وهو إعانتّه على نفسه 
الى كن وديعة للدتشان عبد وقد آمرة ييلقظطيا: 

قوله تعالى: 9وَلدِنَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ ألَهُ يده أن يوَصَلٌ يتوت رب وعافون سن 
َلْسَابِ © وَلدِنَ صَيوا ) يمه مَمْد مهم وأقاموأ الصّلزة وأنفثوا منًا رَدْفتهُم يرا 


مص عر كد صاصر 


وعلانية ودرءووت بلس ليع تيك َُ 0 عُقَىَ ألدَارِ © جَدَتُ عدن ويا وَمَن 
امم 34 صمل بده مس 
صلم من عابايوم نجهم ع والمليكة يدَحَلُونَ ليم ين كل باب © ملم 
سد سا لسري م برس ص 
ع يما صبرتم فنعم عقى ألدار رِ 409 
قوله تعالى : ودين يَصِلُونَ مآ مر مَرَ أنَهُ يِه أن يُوصَلٌ؟ ظاهِرُه”' في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قولُ اده وأكثر المفسرين”''» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .«وَضْيوت 
َيَجْمّ» قيل : في قطع الرّحم. وقيل: الح معاي عاو شو لَلْسَا نيه سوءٌ 
الحساب: الاستقصاءً فيه والمناقشةٌ» ومن ُوقِشنَ نّ الحساب ل 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى يَصِلُون ما أمَرَ اللهُ به؛: الإيمانُ بجميع 
الكتب والرسل كلّهم. 
الحسن: هو صلهٌ محمد ك4. 
ويحتمل زابعا :أن يكرا الإيمانَ بالعمل الصالح «وُْمَوِ رَيَّيْ© فيما أمرهم 
بوَضلِه «وَيَافونَ سوء لْْسَاٍ» في تركه””. 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 
قوله تعالى : «وَالدَ صَبوَا تيمك وَيْهِ رَيِمْ» قيل : «الَّذِينَه مستَأئَفٌ؛ لأنَّ «صَبَدُوا» 


ماض فلا ينعطف على 'يُوفُونَ». وقيل: هو من وَضْففٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةً 





)0غ( في (د) و(ز) و(م): ظاهر. 
2( ينظر تفسير البغوي ١5/9‏ 2 وخبر قتادة ذكره الفاوو وف 
إفرف4 النكت والعيون املد وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط */ ١7‏ . 
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بلفظٍ المادي وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى: مَن يفعلُ كذا فله كذاء ولمّا كان 
«الذين» يتضمَّن الشرط»ء والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
طَالِنَ وُيْن>» ثم قال: وان سوا ثم عطف عليه فقال: #ويدرهوت بِلَلسََةٍ 
الئينة4. 

قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله''2. وقال عطاء: 
صبروا على الرّرّايا والمصائب», والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنيٌ : 
صبروا على دينهم ابتغاءَ وجه الله. 

اموا الصكزة» : أذّوْها بمُروضها وحُشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ مِنَا ددهم ينا 
كيد يعني الزكاءً المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولُ في هذا في 
«البقرة»”© وغيرها 

#ويدرووت بِلْسََةٍ أَلتيَة» أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّيَّءَ من الأعمال؛ قاله 
ابن غباس”. ابن لوذه متفدون انق )با قاس سي كني ا يافغون لمكن 
بالمعروف. الضَّسَاك : يدفعون المُحْشنَ بالسلام. جُوَيبر: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
شجرةة دقعو الننت لويم 0 يدفعون سَمّه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئَةُ» والحِلْمْ الحسنة. وقيل: إذا همُّوا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّْكَ بشهادة أنْ لا إله إلا الله””". 





.61٠١ /" أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي 15/9 . 

77/١ )0(‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5094/١7‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط #/ ١4‏ » والبغوي */16 . 

(0) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠١9/7‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري .853٠١ /١7‏ 
)١(‏ في تفسير غريب القرآن ص/7؟71 . 

/) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز 09/7" . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقاربٌء والأولُ يتناولها بالعموم» ونظيره: 8 إنَّ 
للست يذهِينّ أَليحَاتِ 4 [هود: 2]١١5‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (وأنْبع 
السيئة الحَسََة تَمْحُهاء وَحَالِقٍ الناس بحُلّق حَسّن)0©. ْ 

قوله تعالى: رلك لَمّ عُنْىَ دا ره أي : عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدلَ النار» 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا ذَكر وصفت المطيعين فدارُهم 
الجنةٌ لا مَحالةً. وقيل: عنّى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاءً ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: جَتَتُ عَدْنٍ ينُومَا» أي : لهم جنات عدنء ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بدلٌ من 
اعَفْبَى 270 ويجوز أن يكون تفسيراً ل اعُقَبَى الدّارِ؛ أي: لهم دخولٌُ جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«فْبَى الدَّارِ؛ حَدَتُء و«جَنَّاتُ عَذْنِْ) عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوفُ مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتٌ عَدْنْ» خبر ابتداء 
و 

واجَنَّاتُ عَذُنْ) وسطظ الجنة وقّصّبتهاء وسقمُها عرش الرحمن”'؛ قاله القّمَيرِيُ 
أبو نصر عبد الرحيه”. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن. ومنه تَفَبَّر أنهار الجنة» © 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن" كذلك إِنْ صِمٌّ بذلك”"” خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 





)١(‏ أخرجه أحمد (2)71944 والترمذي (19417) من حديث معاذ ه. وأخرجه أحمد )1١7554(‏ والترمذي 
(11410) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج / ٠ ١47‏ وإعراب القرآن للنحاس 05/7 . 

(9) ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ 787 - 787 » والدر المصون 7/ 44 » وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتدأ خبره : «#يدخلونها». 

(5) ينظر ما سلف ,".6.0-5799/1٠١‏ 

(4) في (د) و(ز): عبد الكريم» وفي (م): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري (1/40؟) عن أبي هريرة #5. 

(0) في (د) و(ف) و(م): فذلك. 
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إِنَّ في الجنة قصراً يقال له: عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب'"", 
على كلّ باب خمسةٌ آلافي حَيْرَة!"2, لا يدخله إلا نبينٌ أو صدّيقٌ أو شهيد. 

و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالى””". 

ومن صَلَّحَ من اَم َأَنْكْجهمْ درت يجوز أن يكون معطوفاً على ١‏ د 

المعنى: أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*'. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْحُلُونَهَاك وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبٌ بينهما”*". ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونها ويدخلها مَنْ صلح 
من آبائهم؛ أي: من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع 
«مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم'"2؛ أي: فإن""' لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. 

وقال ابن عباس : هذا الصلاحٌ الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القَشَيريُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدٌ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى: أن النعمة عدا ب ده 





)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 701/0 ع 
وتفسير الطبري 558/1١‏ و 517/1. 
(؟) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء. وسيرد الخبر في تفسير الآية (650) من سورة ص. 
(5) عند تفسير الآية (1) منها. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ /ا8" . 
(5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) 3817/9 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ١57/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 394/١‏ » والبيان 51/7 ء والإملاء 381/7 . 


03720 في (د) و(ز) و(م): وإنء بدل: أي فإن. 
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جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنة» وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: « كه بعل عم نين كل ابو» أي : بالشحف والهدايا من عند 
الله تكرمةً لهم .«سَلَمٌ عَيَكْ أي : يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي سلمك الله فهو حي معناء الدغاء» شك الأعتراك بالعيودية: 

«ِيما صب أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والياءٌ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ د أي : هذه الكرامة 
بصبركمء أي : على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران البجَؤْنيٌ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله”''؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «هل تدرون من يدخل الجنة من خَحلْقٍ 
الله؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: : «المجاهدون الذين تسد بهم التغورء وتتّقَى بهم 
المكارة» فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ ‏ يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 





. ١١9/7 في النكت والعيون‎ )١( 

زفق أخرجه مطولاً أحمد )2)5641١(‏ وعبد بن حميد في المنتتخب فا والبزار (7”556 - كشف)ء» وابن 
حبان 201/571١‏ وأبو نعيم في الحلية دين ل ان الفقراء المهاجرون» بدل: 
المجاهدون. 

2 أخرجه عبد الرزاق (531/15): والطبري 01/1 . ومحمد بن إبرأهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله ف 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير 595/6 . 
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وذكره البَيْهَّقَت”' عن أبي مُريرة قال: كان النبئ يك يأتي الشهداءء فإذا أَتَى فُرْضَةً 
السَّعْبٍ يقول: «السلامٌ عليكم بما صبرتم فنعمَ عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
النيئ يك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانُ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبّونه إذا شكنوه: :وويمل سابعاً “نما صبركم غن اتباع الشهوات”؟ 

وعن عبد الله بن سَّلَام وعلي بن الحسين # أنهما قالا”": إذا كان يومُ القيامة 
ينادي مناد: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم نامنٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» 
فتتلمًّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهلّ الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله؛ وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلَام: فتقول لهم الملائكة: «سل عَلكُ يما صر2 29 

دِيم عْبَّىَ أَدَّر» أي : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا الذي أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ): الا وعنه: «َنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ»: الجنة 
عن الدنيا0 . 





(1) في دلائل النبوة 307/8 . 

(؟) النكت والعيون ٠١9/7‏ . 

() في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١4٠ - ١4:/7‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(0) أخرجه الطبري 015/١7‏ . 

(5) التكت والعيون .31١9/‏ 
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لسن ينك يقير موأ ؛ 

قوله تعالى: «اوَالدنَ ينفٌصُونَ عَهْدَ لَه بد «ّقِي؟ لما ذكر المُؤْفينَ بعهدى 
والواصلي. 20 لأمره» وذكّر ما لهمء ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاق: ترك أمره. 
وقيل: إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطْمُونَ م] أَمَرَ اللَدُ يوء 
أن بْصَلَ» أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء رتيدر فى الْأَرْض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي طأُركَيِكَ لَمْ ألَمنَةُه أي : الّردُ والإبعادُ من الرحمة «وَل 
سوه آلدَاره أي: سوء المُنْقَلَبء وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقَّاص: واللهِ الذي لا 
إله إلا هوء إنهم الحَرورية”". 

قوله تعالى : اأَنَهُ ْم ليق لمن يك يئر لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بيّن أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
فبَسظ الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 

«ونر» أي: يضيّقء ومنه: «وس قُدرَ عَيِّ ْكُمُ4 [الطلاق:/] أي : ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 

لوأ بلي اذيك يعني مشركي مكة”''؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على #أريُفْيِدُوت فى الارض». 


وفي الآية تقديمٌ وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 





)ف نود وق والمواسليق والمقيت من ا: 
(5) في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(*) أخرجه مطولاً البخاري (4778)» والطبري 7١5/17‏ دون ذكر القسم. 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 14 عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
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ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرضء وفرحوا بالحياة الدنيا. 
«وما كيه الدنيا في الآخِرة» أي : : في جَنْبها «إِلَا م مم4 أي : متاعٌ من : الأمتعة» 
كالفّصْعة والسّكُرّجَة(''. وقال مجاهد: شية قليلٌ ذاهب”". مِن مَنَعَ النهارٌ: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال””". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي”*“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 


0 ال-0 . 50 َلَتِكَ ُ الَدَئَد ب 8 أَلدَارٍ» ؛ ثم ابتدأ #آسّه ببسل الرزق لمن د‎ ١| 


وَيفَدِرٌ» أي: يوسع ويضيق؟. 
مَن يََآهُ وَيبَدئ إِليهِ من 2 © ألذ 


قوله تعالى : طوِبفُولُ ادن كََروأ لَك أَلَ علي ايه ين َي بيِّن في مواضعٌ أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلُء بعد أن رأوا آيةَ واحدة تدل على الصدقء والقائل 
عبد الله بن أبي أمية” '» وأصحايّه حين طالبوا النبيَ 4 بالآيات .طقل رت أنه يِل مَن 
يَمَآه» أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُصَلّكُم عند 
نزول غيرها .«ريبدى إِلَيْه من أنابَ» أي : : من رَجَع. تيار في «إليه؛» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

. 758/١ أخرجه الطبري 417/1 -417 » وهو فني تفسير مجاهد‎ )١( 

(*) ينظر تهذيب اللغة 7/ 7906 . 

(5) أخرجه الطبري 4١7/17‏ . 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون "/ ١١١‏ . 

(5) أخو أمّ سلمة زوج النبي 6» وابنُ عمته عاتكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: «لن موت 
أكَ حي تَفَجْرَ لا ين الأرضٍ نبوا [الاسراء: ٠‏ ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. . الاصابة 11/5 . 
وينظر سيرة ابن هشام 309/1 . 


سورة الرعد: الآيتان 71 14 530 
للإسلام» أو لله عزِّ وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَن رَجُع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبي 5. 

قوله تعالى : الي َامَُو4 «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: امَنْ أنَابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

َتلْمَين فوم يِذَكْرِ َوه أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله ف «تطمثئيٌ) 

حال”", أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله كتَادة7". وقال 
مجاهد وغيره''“: بالقرآن. وقال سفيان بن عييئة: بأمره. مقاتل: بوعده. ابن عباس: 
بالحلف باسمه'”'. أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله» أي: يذكرون الله ويتأمّلون آياته» فيعرفون كمال قدرته 
ع 20 تيديرة: 

«ألا بنصكر اله طمن تورث » أي: قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََضْمُّه بالله سَكُن قلبه0©. 

وقيل: «بذكر الله» أي: بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله0©. وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ 200 





)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١517/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7017/5 . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون 257/10 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): قال: والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 1١١‏ . 

)0( في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)ء 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون */ 1٠١‏ . 

(0) ذكره البغوي ١1//#‏ . 

(7) في (ظ): على. 

(0) ذكره البغوي ١7/7‏ » وقد سلف قريباً. 

(4) التكت والعيون .31١١/‏ 

(9) أخرجه الطبري 014/١7‏ » وهو في تفسير مجاهد .7154/١‏ 
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قوله تعالى : «الَدت َمَنُوا وَحَمُِوا لصَِسَتٍ طق لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَانِ © » 

قوله تعالى : #الدّح َمَنُاْ وَعَمُِا ألصَلِحَتِ طُوق لَهُمْ» ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف «ظويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحَسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب""". 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن زيد”") 
البكالِي» عن عُئْبة بن عبّدٍ السّلّمِيٌ قال : جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ يه فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم» شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: ١لا‏ تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتّ على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عِظَمُ أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرْقُوتُها هَرّماً» وذكر الحديث””» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”؟2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الأشعث بن””' عبد الله» عن شّهْر بن 





(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١48/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 767/5 » والبيان لابن الأنباري 51/7 . 
وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص27 . 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامرء كما سيرد. 

(6) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »07١7(‏ والطبراني في الكبير 
580/7 .» وابن عبد البر في التمهيد ج/ .+" - #81 من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١17545(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ "٠١‏ » وابن حبان في الثقات 1١9١/5‏ . 

.:05- غه١ص‎ )8( 


(5) في («د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفئّقي لعبدي عمًّا شاءء فتتَمَنّق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّقُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائب والثياب”27) 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشَبٍء عن أبي أمامة الباهليٌّ قال: «ظُوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصِنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 


ثمرةٌ إلا هي فيها. 


وقد قيل: إن أَضلّها في قصر النبئ يل في الجنةء ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلمٌ والإيمان على جميع أهل الدنيا””". 


وقال ابن عباس: «ظوبَى لَهُم1: فرح ' وقرةٌ عين. وعتة أيضا] : أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير”*". 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند””'؛ قال القّسَّيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبّى لَهُمْ): حُسْنَى لهم'". عكرمة: تُعمى لهم'”. إبراهيم 


(0) الزهد لابن المبارك (510 - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري 075/17 ء وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 777/١‏ عن معمر به. 

(0) لم نقف عليهء وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (778 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 1757/17 » 
والطبري 0705/١7‏ عن مغيث بن سْمَيَ. 

(*) التعريف والإعلام للسهيلي ص88 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)» وتفسير الطبري 571/١7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 077/17 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكره البغوي 18/7 » وأخرجه الطبري 077/١‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(0) أخرجه الطبري 071/17 . 

(8) زاد المسير 778/5 »2 وعارى حب لي 0/1 » ومعاني القرآن للنحاس 797/7 » والنتكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: نِعْمّ ما لهم. 
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النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الضّحاك: غِبْطة لهم”'". 

النحاس”": وهذه الأقوالُ متقاربةٌ؛ لأن ظُوبَى فُعْلَّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيِّبُ لهم» وهذه الأشياء ترجعٌ إلى الشيء الطَيّب. 

وقال الزْجّاج : طُوبى فُعْلى من الليب”". وهي الحالةٌ المُسْتَطابةٌ لهم والأصل : 
ملبِيَى» فصارت الياء واوا لسكوتها وؤضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه» وهو صحيح على 
ما ذكره السُّهَيّلي”'". ذكره أبو عمر في «التمهيد»”'» ومنه نقلناه» وذكره أيضاً الثعلبيُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ وَالقسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أنَّ رسول الله و 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة عَرّسّها الله بيده» ونفخ فيها من روحهء تُنبت الحُلِيّ 
والحُلّل» وَإِنَّ أغصانها لَتّرى من وراء سور الجنة»”"2 ومن أزاد زيادةٌ على هذه الأخبار 
فلَيُطالع التعلبي. 

وقال ابن عباس : «طوبَّى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علىّ» وفي دار كلّ 


40 3 


. 6717-801٠ /17 زاد المسير 78/4" » وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن / 444 . 

("). معاني القرآن للزجاج 1/6 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 5758/4 ٠‏ 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ١57/7”‏ . : 

(4) في التعريف والإعلام ص44 . 

(ه) 2# 

(5) أخرجه الطبري 9078/١1‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 107/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 
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وقال أبو جعفر محمد بنُ علي : سثل النبئٌ يك عن قوله تعالى : #طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌ 
مَنَابٍ» قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعُها في النجنة». ثم سئل عنها مرةً أخرى 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علئّ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول اللهء 
سَئلتَ عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها في دار عليٌّ وفروعُها في الجنة» فقال النبيّ : «إِنَّ داري ودارٌ علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد)17) 


ا «هي شجرةٌ أصلها في داري» وما مِن دار من دوركم إلا تَدَلَى فيها 
ننيا»27 « وشت متا © أي : : مرجع ا إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
0 آمنوا وتطمئنُ قلوبُهم بذكْر الله وعملوا الصالحات طوبى 0 


ساس خ و عام 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ 0 َدَ حَلَتْ من قله أم لَتَتَلواْ عليه الى 


لعا رساي اع ا ل ّ 
كَإلّهِ متب © » 

قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ أَرَمَلَتَكَ ف أُمَِ مد حَلَْتْ من يلها أ مم» أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن”'. وقيل: شيّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مّن أرسل إليه الأنبياء قبله «لَِتَوا كوم 
اليم أو لِك يعني القرآن «وَهُمٌ يَكَثْرُونَ يأليَممنْ» . قال مقاتل وابن ريج : 
نزلت في صُلح الحَدَيْبيّة حين أرادوا أن يكتبوا كتابٌ الصّلْحَ فقال النبئٌ يل لعلىّ : 
«اكتّبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إِلّا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 17/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. 37/7/11 ينظر مجمع البيان‎ )1( 

(*) قوله: أي مرجعء من (ظ). 

() ذكره الرازي 51/19 . 
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كان أهلّ الجاهلية يكتبون» فقال النبئٌ يخ لعليّ : «اكتب: هذا ما صَالَحَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك؛ ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بنْ عبد الله فقال أصحاب 
النبئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”". 

وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبيٌ 6: «اسْحْجدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: ظقُلَ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم هو رَتَ 
5 إِلَهَ إلا هُو”" ولا معبود سواهء هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
لِعَِهِ ك4 واعتمدت ووثقت 9وَإِليّهِ مَنَابِ أي : مرجعي غداًء واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 


وقيل: سمع أبو جهل رسول الله يِ يدعو في الحِبجر ويقول: «يا الله» يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 


عم د 


طقل ادعو أله أو أدَعُوا ألسّمن؟” " [الإسراء: .]1٠١‏ 


5 7 ءي م2 00 ا 7 ىًّ عم 00 2 ار 
قوله تعالى: 9ولو أَنَّ انا سَيَرت بد الْحِبَالٌ أو قلعت به الْأرْسُ أو كل بد 
مغر مة - 7 2 َو 0400 و ملعم 2007 مصخ مو سس 
لْمَوْقَ بل لِنَهِ الأمر جَِيعًا فلم يأب الذِيت َامَنْوا أن لو ينا أنه لهدى 
- ذل الله لس سس 7 سو ث 9 5-8 م > مود سه 

لياس جيم ولا بِرَالُ الْدِينَ كفَروا تُصِيُم يما صَتعُوأ قارعَة أو تحل قربا من 


رهىر ميّة 


ار عق يَأ وَعَدُ كد إن أله لا يِتُ ليما © > 
قوله تعالى : وَلَز أن مانا سُيْرَتْ يه الْحِبَالٌُ» هذا متَّصلّ بقوله: «الولا أنْلَ عَكهِ 


)١(‏ أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري 0٠/١‏ - 011 » وذكره عنهما البغري 14/7 » وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص/777 عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
أخرجه مطولاً أحمد )1841١(‏ و(14474)»: والبخاري (771 و 7177) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (/5141)؛ وحديث أنس 
عند أحمد (/117871)؛ ومسلم (1084). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/77/7 » وتفسير البغوي ١9/7‏ . 

(") ذكره البغوي ١4/7‏ » وابن الجوزي 779/4 . 
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اكه من َيف .وذلك أنَّ نَمْراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم» فقال له عبد 
الله: إِنْ سرّك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذْهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلستٌ ‏ كما زعمتٌ - 
بأهونٌ على ربّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تُسبّح معه”"2. وخر لنا الريح فنركبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرئّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سحرت 
له الريح كما زعمتٌء فلست بأهونَ على ربّك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جدّك ‏ أو مَن شئتٌ شت أنت من مؤتانا ‏ نسأله: أحقٌّ ما تقول أنت أم باطل؟ فز عيسى 
كان يُحيي الموتى» ولست بإهون على الله منه 00 «ولر أن مانا 
سَيْرَتَ يه الْحِبَالٌ؟ الآية؛ قال معناه الزبير بن العوام””". ومجاهد وكّتّادة 0 

20 القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه””": كما قال امرؤ القيس: 

يعني: لَهَانَ عليٌء وهذا معنى قولٍ قَتَادةً؛ قال: لو فَعَل هذا قرآنَّ قبل قرآنكم 
ندل راي 07 





» 194/7” في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معهء والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(9) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (71/4)» والواحدي في أسباب النزول ص77/8 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 577/1 و 574 » وهو في تفسير مجاهد ٠ 778/١‏ وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق 385/١‏ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ . 

() ديوان امرئى القيس صل١٠‏ . 

0و0 أخرجه الطبري 575/١‏ » وذكره البغوي */ ٠ ٠‏ » وابن الجوزي 370/4 » ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. 
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وقيل: الجوابٌُ متقدّم» وفي الكلام تقديم وتأخير: أي: وهم يكفرون بالرحمن 
ولو" أنزلنا هذا”" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

القرلدة يض ان يكون اتجواتث» لو فعل بوك هذا الكعقزوا بالرسينن * 
الرّجاج © : «ولز أَنَّ مَُائا4 إلى قوله : #الْمَوْقٌ4 لما آمنواء والجوابٌ المضمَّر هنا ما 
أظهر في قوله : «وَو آنا ينآ إلِهَمْ المتبكد» إلى قوله: «مًا كاثوأ لبؤْئاً أ ؟ أن مه 
سمه [الأنعام: .]111١‏ 

بل يِل ال ناه ان : هو المالِكُ لجميع الأمورء الفاعل لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآنء إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى: #أقلج أي ديت َامَيْأه قال الفرّاء: قال الكلبينٌ : #ييئس» بمعنى 
يعلمء لغة النّحّع”. 00 عباس» أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهريٌ في «الصحاح)”"2. 

وقيل: هي لغةٌ هَوَازِن!" 2 أي : أفلم ُعلم؛ ؛ عن ابن عباس ومجاهلٍ والحسن””. 

وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
النُضري: ا 





» 07١/1١ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 77١/5 والمحرز الوجيز 71/7 + وزاد المسير‎ » 7٠١ /7 وتفسير البغوي‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

() بنحوه في معاني القرآن للفراء 77/7 . 

(5) في معاني القرآن له ١58/8‏ : 

)2( معاني القرآن للفراء 75/7 ٠‏ وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالحء» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 018/1 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) مادة (يئس). 

(0) تفسير الطبري 073/١7‏ . 

(8) النكت والعيون ١١7/7”‏ » وسلف تخريجه عن اين عباسن. 
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أقولُ لهم بالشَّعْب إدْيَئِسِرُوئني ألمنَئْأسُوا أنّي ابنٌ فَارِسٍ رَهُدم0'' 


0 5 00 )يي( 80 ذا 
بيسرونني من الميسر”* وقد تقدّم في «البقرة؟. ويروق تأشيووني عن الآشر 


وقال رَيَاح بن عدي : 
الم عتمي الأقوامٌ أنّي أنا”**ابْبْهُ ‏ وإنْ كنتٌ عن أرض العشيرةنائي]*» 
في كتاب «الردٌ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي”". أي: ألم يعلم. 
والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدواالآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروفء أي: أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
أ الله - 1 5 0م يكم روني ل كك وه 
الكفار؛ لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم ؟ لآن المؤمنين تمئنوا نزول 
الآيات طمعاً في إيمان الكفار. 


وقرأ علىٌ واب بن عباس : «أفلم يَتَبَيّن الذين آمنوا»”* من البيان. قال الفشيرئ: 
وقيل لابن عباس : المكتوبٌ: #ألَمّ يتيس قال: أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعس7", 


)١(‏ مجاز القرآن 7/١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)» وقد نسبه لسّحيم بن وُثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري /١‏ 8ه » وابن منظور في اللسان (يئس)ء وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(؟) قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباءء فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسّْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 0578/١7‏ . 

(9) ينظر تفسير الطيري /١‏ هلاه » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 5777/7 برواية: ييسرونني. 

(5) قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) النكت والعيون 1١7/*‏ ء وذكره أبو الليث ١94/7‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 0577/17 ». وأساس البلاغة (يئس). 

(5) من قوله: في كتاب الردء إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 549 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ + 584 . 

(6) القراءات الشاذة ص57 » .والمتحتسب ١//اه”.‏ 

(9) أخرجه الطبري 01/1 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
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أي : زاد بعضٌ الحروف حتى صار #يَأيِضس#. 
قال أبو بكر الأنباري : روى 'عكرمة عن ابن عباس" آنه قرأ : «أفلم.يتبيّن الذين 

آمنوا» وبها ل ا وعوياظ" مانن عباتن » لأن 

مجاهداً وسعيد بن جُبّير حَكيا الحرفٌ عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ن عباس. ثم إن معناه : أفلم 

0 فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءئنا تقع عليهاء 

وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الْآخَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 

فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يُبْطل القرآن» ويلزم”" أصحابه البهتان. 
جآن لَرَ مَيَه انهه «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» أي : أنه لو يشاء الله لَهَدَى النَّاسَ 

جَمِيعا# وهو يرد على القَدّرية 00 

020084 04 00 ل هل #- 2 َه 
قوله تعالى : ولا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرُوْ نيهم يما صَنَعُوأ َارعَة» أي: داهيةٌ تَفْجَؤْهم 
بَكُمْرهم وعترّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابه» والجمعٌ: قَوارِع؛ والأصل في 

القَرْع: الصَّرب؛ قال: 

أفْئَى يَلَادِي وَمَا جَمَّعْتٌُ مِن نَضَّب 2 قَرْعٌ الْقَوَاقِ زِأَفْوَاءَالأبَارِيق”" 
أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهيةٌ مُهْلِكةٌ ؛ 25 ا 

00 وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح » بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

فق في (د) و(ز)» و(م): ولزوم. 

(6) البيت للأَمَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص717/7 ». والمقتضب ١‏ » والإنصاف ١‏ . قوله: تلادي» التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره له» والنّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

(4) سلفت قصته ص7”5-/7 من هذا الجزء. 
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أو من قتل أو أسرٍ أو جَذْبء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة”". 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
َسْوَل ائله لاني 0©. 

«أر كَلُّ» أي: القارعة قربا يَن دَارِه» قاله الحسن”". وقال ابن عباس : 
أوتَحُلٌَ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي : لا تزال تصيبهم القوارع. فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب شهل #كثرى المذينة ومككة : طحق يلق وَعَدُ أ في فتح مكة؛ قآله ميحَاهق 


وقتادة0 . 


وقيل: نزلت بمكة؛ أي: تصيبهم القوارع؛ أو تخرج”' عنهم إلى المدينة يا 
محمد» فتحل قريباً من دارهم أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف, ولقِلاع حَيْبَره أو يأتي”" وعدٌ الله بالإذن لك في قتالهم وَّهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة©. 


. 888/7” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري 04١/17‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري 040/١7‏ » وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري 17/ 047-014٠‏ . 

(5) في (م): وتخرج. 

(0) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(8) أخرجه الطبري 0144/١7‏ . 
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قوله تعالى : وَل أنتبزعة ْمل ين َك كَيِتْ ِنَ كتروا م لندعم» تقدم 
معنى الاستهزاء في «البقرة». ومعنى الإملاء في «آل عمران)0". أي: سجر بهم» 
وأَزْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مده ليؤمنَّ مَن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهمء فلما 
حنٌّ القضاء أخذتُهم بالعقوبة. هدكيِكَ كاد عِنَا 4 أي: فكيف رأيتٌ ما صنعتثٌ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى: ظأكمَنْ هر فيد عل كَل تفن يما كَسَبَت ليس هذا القيامٌ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعود» بل هو بمعنى : التونّي لأمور الحَلْقَء كما يقال: قام فلانَ بشُغْل كذا. 
فالله'" قائمٌ على كل نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسب» ويخلقها ويرزقها 
ولتتكليا :و هاقنها غللة مكلياة تاليف 4 الدعافةا لا يست والجوات مكدوف») 
والمعنى : أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ» أي : عالم؛ قاله الأعمش””". قال الشاعر: 
فلولا رِجالٌ من قري شأعِرَّة سَرَقْتُمْ ثيابَ البيتٍ واللهُ قائم*) 


. 4777/6 وفي آل عمران‎ » 7١5/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

() في (ظ): الأخفشء» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ”/ ١١4‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء . وأمالي اليزيدي ص45 عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بئنو علي. 
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أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 
وقيل: المراد بذلك الملائكةٌ الموكّلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 
وَجَعَنُو ب حال» أي: وقد" جعلواء أو عطفٌ على «اسْتهْزِىَ» أي: استهزؤوا 

وجعلواء أي : سَمّوا َه شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة «ثُلُ سَبُومُم» أي: قل 
لهميا محمد: «سَمُوهُمَ) أي: توا أسماءهم؛ على جهة التهديد” 0 أي: إنما 
م رن 

200 و يِمَا ا بعلم ف الأَرْضِي «أم) استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
لحن عطث على اهام في الم لأن قوله: «سَمُوَهُمْ) معناه: أَلّهُمْ 
أسماءٌ الخالقين ْم توم يما لا بعلم ف الْأرّضِ؟. 

ل ل أَمْ بظاهِرٍ”*' يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””'» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
فإذا سمّؤهم اللّاتَ والعُرَّىء فقل لهم: إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً. 

وقيل 000000 : لِأَفمَنَ هْوَ قَآيِكٌّ» أي: أفمن هو قائمء أم 

تنبّئون الله بما لا يعلم» أي أ نتم تَدَّعونٍ لله شريكاً» والله لا يعلم لنفسه شريكاًء 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم اذَّعوا له شركاءً في اللأرض 


. 1١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قد. والمثبت من (ظ). 

(7) ينظر النكت والعيون ١١15/7‏ » وتفسير الرازي 25/١19‏ ء قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة؛ على سبيل التهديد؛ والمعنى: سواء سمّيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. . 

(5) بعدها في (م): من القول. 

(5) أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن. اللغة (حول). 
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ومعلى : دم بِظهِرٍ ين القول» أي : أم بظَنْ من القول؛ عن مبجاهد. وقيل : أم 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قتّادة: معناه: أم”" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
أَعَيِّرْتَنَا الْبَانَهِاولْحُومَهَا وذلِك عارٌياابن رَبِظةظاه ةا 


أي : باطل. وقال الضَّحََاك : بكذِب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهرٌ 


من القول حبّة يُظهرونها بقولهم » ويكون معنى الكلام: أتُخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
ث2 تقولون محتجين 0 


«بل رُيَنَ لَِنينَ كتروأ مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدراكٌ على هذا الوجهء أي : ليس لله شريكء لكنْ زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل زَّيّنَ لِلَذِينَ موا مكرّهُم»”" مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَيّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

«وَصدُوأ عن ليل أي : صدّهم الله وصي قراءةٌ حمزةً والكساق 7 الباقون 
بالفتح» ؛ أي: صَدُوا غيرّهم» واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله: «وَصُدُوتَ عن سَبيلٍ 
لَه [الحج :٠]ء‏ وقوله: ْم الي كنروأ وَصَدُوكُمْ عن الْسسِْدِ لحرا ر » 





. 759/١ أخرجه الطبري 049/17 » وهو في تفسير مجاهد‎ )١( 

)١(‏ من قوله: أي أم بظن» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(0) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 049/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7‏ . 

(5) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْعَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة 5٠4/4‏ 
وهو في النكت والعيون ١١5/7‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

(0) النكت والعيون 1١١6/7”‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص57 . 

00 وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص 704 » والتيسير ص177 . 
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[الفتح:15]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ واصُدُواء؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتُ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأ يحبى بن ونّاب وعلقمة: «وصِدُوا؛ بكسر الصاد”"؛ وكذلك: ه«هَذِهِ بضَاعَبُنا 
ِدّتْ إِلَْنَا؛ [يوسف:10]. بكسر الراء وهي”" أيضاً على ما لم يُسمَّ فاعلُهء وأصلّهما : 
صُدِدُوا ورُدِدَتْء فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تُقِلت حركتها إلى”" ما قَبْلَها 
ا 2 

ومن يُضَللٍ أنه بخذلانه .«قًا لَه يِنَ مَادٍ» أي: موفق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَعهم؛ لقوله: ومن يُضَلٍ أنه فكذلك قوله: «وَصَدُأ». 

ومعظّمُ القُّرّاء يقفون على الدّال من غير الياءء وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
وظواقي4 [الآية: ؛ "م222 ؛ لأنك تقول في الرجل : هذا قاض ووالٍ وهادء فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «كُمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«وّالي» وهوّاقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّضْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدآمنًا هذا في الوقف. فرّدّت الياء» فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل”' في نداء قاض: يا قاضيء بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداء» كما لا 


تنوينَ في نحو: الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/77 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ”58/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحله. 

(1) قوله: وهيء» من (ز) و(ظ) واف)؛ والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/68" . 

(0) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصلء فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص ”7 . 

() الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي: والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

(0) قوله في الكتاب 5/ ١84‏ . 
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قوله تعالى: لج عَدَابٌ فى لي أَلد» أي : للمشركين الصّادين؛ القت والئني 
ل وغير ذلك من الأسقام والمصائب #وعَدَابٌُ لخر 4 أي : أشدٌ؛ من 
شَقَّ على كذا يَ يع يَشُّقٌ .«وما لم ين ا 00 
3 0 و«من» زائدة. 


2 9 0 عردم ل ور 


قوله تعالى : مَئَلُ الْبَنة أي د لون يجرى ين كنبا الأ كلها كيد 
يلها يلك عند عُقَىَ لدت 1 وَأبَعْنَىَ لفرت 3 © 


7 


قوله تعالى: طَكلُ الْجَنَّةٍ ألتى وُعِدَ مسوك اختلف النحاة في رفع «مَكَلْ4 فقال 
سيبويه : ارتفع بالابتداء والخبر محذوفء» والتقدير: وفيما يتلى عليكم مَكَلَ الجنة”". 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء» وخبره: : جك ين كنا الأكار» أي: صفة 
الجنة التي وُعِد المتقون تجري من تحتها الأنهار”": كقولك: قَوْلي يقوم زيد» فقولي 
مبتدأ » ويقوم زيد خبره» والمّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: #دَّلِكَ مَلهُمَ 
في الَوْربةٌ ومَتَلْهرْ في الإضل» [الفتح:2]14 وقال: ##ويله َه لْمَكلُ الْدملّ»ه [النحل: ]1١‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو علىٌ وقال: لم يُسمع مَثّل بمعنى الصّفة» إنما معناة الشَّبَه 
ألا ئّراه يجري مّجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مَثَلاً إذا كان 
معناه صفة» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها فيها أنهارء وذلك غيرٌ مستقيم؛ لأنَّ 
الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. 


وقال الزجّاج (©©: مَكَّلَ الله عنٍّ وجل لنا ما غاب عمّا بما نراه» والمعنى: مَكَلَ 





)١(‏ في (ظ): والأسر. 

(؟) الكتاب 15/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١51/7‏ » والكشف عن وجوه القراءات "948/١‏ » وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان 1487/17 . 

() معاني القرآن للنحاس 501/7 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: وكلَا القولين حسن جميل. 

(4) في معاني القرآن ١6١/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 501/7 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 1 
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الجنة [التي وُعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا 
و ل ل 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصحّ م؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جِنَةٌ 00 
«جنةٌ»”'2 خبراً لم يُستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة”"» وكذلك أيضاً: شَّبَهُ 
الجنة جنة» الأادع اد لكيه عبارة فق التمائلة التوين المتطائلي وهو د 
والجنّة غيرٌ حَدَتْء فلا يكون الأول الثاني””"© 


وقال الفرّاء: المَثَل مُفْحَم للتأكيد» والمعنى: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمّكل والمثل” 2 كقوله: ليس صثْلى 
س4 [الشورى: ]١١‏ أي : .ليس كهو شيء!") 

وقيل: التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفهةٌ جنّةٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ. 

وقيل: معناه: شّبّهُ الجنة التي وعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا َآيدٌّ» لا ينقطع. وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى». 
وقد بِيّنّاه في «التذكرة»9© <تَظِلهاً» أي: وظلّها كذلك» فحذفء أي: ثمرُها لا 
تللم وطالب لاوزرله كنار علق الججينة قن امهو | نان الحة يرن 


)١(‏ في (م): الجنة. 

)١(‏ في (ظ): صفة. 

(9) ينظر البحر المحيط 957/6" » والدر المصون 091/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)», وهو موافق لما في البحر 7977/6 ٠»‏ والكلام فيه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء»ء والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءٍ 
مكي في مشكل إعراب القرآن 948/١‏ - 944 . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص1:07 » وأخرجه ابن أبي شيبة 91//17 ٠‏ والطبري 505/١‏ -/507 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
(7"15) من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١584(‏ و(0٠5١)غ+‏ وهناد في 
الزهد :»2٠١*(‏ والطبري 504/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود #. 
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ويفنى”'" .لتك عْقَى اليس أنَمَوأ وَعْقَى الْكفرينَ ألنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 
5 رع اس سر صم وه تمر رح سر 000 أ[ صم ص 
قوله تعالى: 9وَالَذِين انهم الكتّب يفرحوت يما أنزِل إِلَيِكَ وَمِنَ الأحزان 
_ّ زوار 5 وه ادر 2 .م جوم م2 رسم مال - 
من ينكر بَعَصَم قُل إِنَّمَآ أمتُ أن أَحِدَ لَه ولة أشَرا ل 
مَمَايِ © » 
5 هاه سم م سوس وسار عر مس تك © مه ا عٍِ 2 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ -اتدتهم الكتّب يفرحوت يما أنزِلٌ إِلتِكَ» أي: بعض مَنْ أوتيّ 
الكتاب يفرح بالقرآن» كاين سَلَام لفان والذين جاؤوا من الحبشة» انافك عام 
والمرادٌ الخصوص. وقال قَتَادة: هم أصحابٌ محمد يل يفرحون بنور القرآن. وقاله 
متجاهة وابن زيد”''. وعن مجاهد أنضا: أنهم مؤمنو اهل الكتات”". وقيل: هم 
جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كُتُبهم”'“. 
وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرٌ الرحمن في القرآن قليلاً في أرَّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بنُ سَلَام وأصحابه؛ ساءهم قِلّة ؤكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
عد 
مس بير م وماس 


التوراة» فسألوا النبت يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #قلٍ أَدْعْوأ أله أو أدعوأ ليحن أيَا 


ما ََعُوأ هلَدُ الْأَسْمَآةُ لَلْممَىٌ» [الإسراء: »1٠٠١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إلْهِ 
واحد»ء فأصبح اليوم يدعو إلى" إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إِلّا 


سوام 


رحمانً اليمامة ‏ يعثُون مُسَيْلِمَةٌ الكذّاب ‏ فنزلت: 9رَهُم بكر يمن هم 


كحي 
وه 


. 7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

() النككت والعيون ١١7/7‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطيري 007/17 . 

(*) النكت والعيون 31١7/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 3١77/7”‏ : 
ويضمَّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 
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م سور ج 


كرون 4 [الأنبياء:7 ]0 «#وَهم يَكُفْرونَ يمن [الرعد: ]0 ففرح مؤمنو أهل 
الكتاب بذكر الرحمن؛ فأنزل الله تعالى : الي يهم الكتب بَدْرَوب يمآ ِل 
كي . 

ومِنَ الَّْرَا 4 يعني مشركي مكةً» ومّن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود والنصارى”' والمجوس. وقيل: هم 
العرب المتحرّبون على النبئ ي. وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعضّ ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم مَن كان يعترف بأن الله خالقُ 
السماوات والأرض. 


ير صر 


لفل إن يك أن أَعَيْدَ مد ولا أترك يوه :قرادة الجبناعة بالقضي عطقا عدن 
«أَعْبّدَ». وقرأ أبو خليد0© بالرفع على الاستئناف» أي: أَفْردُه بالعبادة وحده لا شريك 
لهء وأتبرّأ عن المشركين ومّن قال: المسيحٌ ابن الله وعزيرٌ ابن الله؛ ومّن اعتقد 
التشبيه كاليهود إِلهِ أدغوأ» أ إلى عبادته أدعو الناس لوَإِلهِ مَحَابٍِ # أي 


5 آله ءلم ّ 000 مر عه اس عرسم رح مرا آ ّ 
قوله تعالى: #وكدلك أنزلئته حك يا ولَينِ أتبعت أهواء هم بَعَدَ ما جَاءكَ من 
ع سل لمم ال 2 تت م 

لعا ما لك دن الله يمن وَل ولا وَاقٍ © 


قوله تعالى : «وَكدَِكَ أله حُكما عَريا»ه أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عربياً» وإنما وَصَمّه بذلك لأنه أنزله على محمد يك 





. 778/9 وينظر ما سلف‎ » 779 ١9/7 الوسيط */18 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)» وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان 17/ 187-147 . 

(©) في (د) و(م): أبو خالدء وفي (ظ): أبو جليدء والمثبت من (ز) و(ف) والكشاف 7/7" وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي» روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 
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وهو عربيئٌ» فكذَّبٍ الأحزابٌ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَم الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسّل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكماً عربياً”"": أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصِل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

لين تبعت أهوآء هم أي: أهواءً المشركين في عبادة ما دون اللهء وفي 
التوجّه”"' إلى غير الكعبة لبَعَدَ مَا جَءَكَ مِنَ الْلِ ما لَك مِنَّ الله من َي أي : ناصر 
ينصرك ولا وَاقٍ» يمنعك من عذابه» والخطاب للنبيّ ذء والمرادٌ الأمّة. 


قوله تعالى: لوَلمَدُ رسلا رسلا يّن قَِكَ وَحَعَلنا للح روجا ودْرِيَةٌ وَمَا كن 
م مؤرس ساصمل له 5 مر 4 2< 
رسُول أن يَأْقَ ايه إلا يِذ الله لكل لجل كِنَاب 69 »* 


فيه مسألتان: 


الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبئ يل الأزواج» وعَيّرنها" بذلك وقالوا: 
ما نرى لهذا الرجل همَّةَ إلا النساء والنكاح» ولو كان نبيّا لشغله أمر النبوّة عن 
النّساءء فأنزل الله هذه الآية”*“» وذكّرهم أمرّ داودٌ وسليمانَ فقال : «وَلِقَدُ أََسَلْنا رسلا 
ين قِكَ مَحَمَلَنَا لم أَرويجا وريه أي : جعلناهم بشراً يقضُون ما أحلّ الله من شهوات 
الذيا+ وإننا التخفيصض فى الوحئ: 

الثانية: هذه الآية تدلٌ على الترغيب في النكاح والحضٌ عليه» وتَنْهَى عن التبثل» 
وهو ترك النكاح» وهذه سئَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال ي: «تزوّجواء فإنّي مُكَائِد”*' بكم الأمم» الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. 7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): التوجيه. 

(©) في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص74 عن الكلبي. 
(0) في (ظ): مباه. 
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عمران:27, وقال: «مَن تزرّجٌ فقد استكمل نِضْف الدّينء فَلْيئّقِ الله في النْضْفٍ 
الثاني»”"". ومعنى ذلك أنَّ النكاح يعت عن الزنى» والعّفاف أحدٌ”” الحَضْلَتِين اللتين 
ضَمِن رسول الله وقد عليهما الجنةء فقال: امن وَقَاه الله شرٌ اثنتين وَلَجَ الجنّة» ما بين 
لَحْبَيّه وما بين رجليه» خرّجه «الموطّأ» وغيره©». 
وفي "صحيح) البخاري”” عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رَمْط إلى بيوتٍ أزواج النبئ ف 
9 2 1 
يسألون عن عبادة النبيّ 4 فلمًا أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبيّ 45؟! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: أنا"2 أصومٌ الدهر» فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله يا" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلّْي وأَرْقدء وأتزدّج 
النساءع» فمن رَغْب عن نبنى لير منى). خرجه مسلم ل وهذا ا 


وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبئّل» فنهاه 





)١(‏ ه/ ١١1١ - ١١‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) و(8789)» والبيهقي في الشعب (04485)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 588/7 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١٠١5(‏ عن أنس #5. وأخرجه 
الحاكم ١١/1‏ بلفظ: امن رَزَّقَه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَّطْر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ١١77/7‏ » وفيض القدير 5//ا1 . 

(؟) في (ظ): إحدى. 

0( الموطأ ؟//441 - 484 عن عطاء بن يسار عن النبي 4 مرسلاًء وأخرجه أحمد (77056) عن رجل من 
أصحاب رسول الله يك عن النبي 4# مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد عند أحمد (71877)» 
والبخاري (14175)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

(0) برقم (00517). وسلف 115/8 . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(0) يعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(4) صحيح مسلم .)١501(‏ 
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النبئّ . ولو أجاز له ذلك لاخُتَصَيْنَا('2. وقد تقدَّم في «آل عمران»”' الحضٌ على 
طلب الولدء والردٌ على مَن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزرّجٌ المرأة وما لي فيها 
من حاجة, وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يَحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حب أن يُخرج الله مني مَن يُكائر به النبيّ 85 النبيين يوم القيامة» وإنْي سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنَ أُغذبٌُ”" أفواهاًء وأحسنُ أخلاقاً؛ وأَنْتَقُ أرحاماً» 
وإِنّي مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة”*2. يعني بقوله: «أنتقُ أرحاما» أَقْبَلُ للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: ناتّق؟ لأنها ترمي بالأولاد رميا”". 

وخرّج أبو داود''' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال» وإنّها لا تلِدء أفأتزرّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإنّْي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
كنت اد د 2 0 وحسبك. 

قوله تعالى: 9وَمَا كن رول أن يق يي إِّا بإذْنِ أو عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما”" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


)١(‏ صحيح مسلم :)١507(‏ (8) وسلف 1١١١/0‏ و17/8١1‏ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ه/ .1١١٠١‏ 

(*) في (ظ): أطيب. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة 7١7/4‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه )١1811(‏ من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 374-45 , وينظر مصباح الزجاجة 575/1١‏ - 357 . 

(0) تهذيب اللغة 50١/49‏ . 

(5) في سننه 2)5١690(‏ وسلف .1١١١7/86‏ 

(10) في الأحكام الصغرى 505/7 . 

(8) المثبت من (ظ).» وفي غيرها: ما. 
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الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه. 

لِك أل كِنَابٌ» أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء المعنى : لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والضّحاك'"". أي : 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤفّتء ووقتٌ معلومء نظيرّه: لِكُلٍ بر مُستَقر» 
[الأنعام: 77]. بيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب”". وقيل : المعنى: لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 


وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شّهْر بن حَوْشَّبِء عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورٌ سّيناء» رأى الجَبّارٌ في أصبعه 
خاتماًء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حُلِئَ الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه #لِمُل 
أجل كتاث 27 . 


قوله تعالى : يمرا َه ها كه ميث وَعندَه أمٌ السيتب © » 


5 20 سه ست ب 

قوله تعالى : #يَمَحَوأ اله ما بشَمَآُ وَيَبِتٌ» أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يُوقِعه بأهله ويأتي به» «وَيثِْتٌ) ما يشاءء أي: يُوّخُره إلى وقتهء يقال: محوتٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت أثره. «وَيْئْبِتٌ) أي : وينْبته كقوله: «والكين أله كديرا 


م لا 


َألتّكرْتِ [الأحزاب: ه8]: أي : والذاكرات اللة. 


(1) ذكر الماوردي في النكت والعيون 17/7 هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 008/١‏ - 504 » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 504 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(©) ينظر تفسير الرازي 54/١4‏ . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقثّ معيّن حَكم الله به» وكتبه 
في اللوح المحفوظ» فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١8/7‏ لهء وشهر بن 
حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 
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وقرأ اكير رابو عمره وعاضم : لوَيْيِْثُ» بالتخفيفء وشَّدّد الباقون29, 
وهي قراءة ابن عباس”"©» واختيارٌ أبي حاتم وأبي عبيد”" لكثرة من قرأ بهاء ولقوله: 
يكبت أنه الست َامثوأ» [إبراهيم: 70]. 

قال ابن عمد ات 0 تيفحو اللهاما يَشاء ويكيت 6 إلّذ السعا 
والعتقارة والموك0 

وقال ابن عباس : يمحو الله ما يشاء ويُكِْت إلا سا0" : الحلْقّ والخُلُقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"''. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ] سوى أمٌّ الكتاب يمحو 


ياب 


الله منه”" ما يشاء ويْتء وعنده أَمٌّ الكتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

فال التكترئ ١‏ وقيقة السحادة والكقارة والكلق:والكلق والزرق 1 لا عكر ؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مثلُ هذا لا يُدرَّك بالرأي والاجتهاد. وإنما يُؤْخذ توقيفاً. فإن صحٌّ فالقول 
به يجبء ويُوقف عندهء وإلّا فتكون الآية عامّةٌ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرّ بن الخطاب #ه وابن مسعود وأبي وائلٍ وكعب 


. السبعة ص54" » والتيسير ص7374‎ )١( 

(؟) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن 507/7 . 

() ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن 00/8 . ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 377/1 » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. ش 

(8) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (44548) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والجياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 49/9 : فيه. محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمّدٍ كذب. 

(5) في (م): إلا أشياء. 

(1).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ,» وعبد الله بن أحمد في السنة 
(71)» والطبري 504/1١‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

() في النسخ: منهماء والمثبت من تفسير البغوي 77/8 ٠‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١7‏ » والحاكم 744/7 » وذكره الواحدي في الوسيط "/ 7١‏ » وابن الجوزي 774/4 . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قولٌ الكلبي. 
وعن أبي عثمان النّهْديّ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب # كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنتٌ كتبتني في أهل السعادة فأنْتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل 


الشقارة :والذنب» فامتن وأثعتى فن أعل التهاذة والمكفرة فاتك تمحوها تضاء 
)20 


/ 


ونُثْبتء وعندك أمْ الكتاب 

وقال ابن مسغود : اللهمٌ إِنْ كنت كتبتني في السعداء فأثبتنئ فيهم» ؤإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامخحني من الأشقياء واكتبني في السَّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمٌ الكتاب”") 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامُْحٌ واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأَنّْبتناء فإنك تمحو ما تشاء وثُثْبت» وعندك أمُّ الكتاب7. 

وقال كعب لعمرٌ بن الخطاب: لولا آيةٌ في كتاب الله. لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : «يَمَحُوأ أنه ما ناه وَييِتٌ وعنده: أُدُ الصيتبي 29 

وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهمّ إن كان في بطنها جاريةٌ: 
أبْدِلُها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدَّم). 

ل ل امن سَرَّهِ أن 


ع 


يُبْسَط له في رزقه, ويُنْسَأْ له في أئَرِهء فلْيَصِلْ رَحمّه”" اوحض امو يلك أن 





. 554/1 والطبري‎ » 150/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة اعت لا ع و مقطءا الطبري *454/1 و156. 
() أخرجه عبد الرزاق / 778 . والطبري 5577/1 . 

() أخرجه الطبري 575/1١7‏ ء. والنكارة فيه ظاهرة . 

(5) ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(0) صحيح البخاري (59185). ولم نقف عليه عند مسلمء وسلف 7075/٠١‏ . 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌّ)4: فذكره بلفظه سواء”'2» وفيه تأويلان: 


أجذهما: معنوي »2 وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكنالحمية) والأش. 
المتكرّرء فكأنه لم يمت. 
والآخَر: يُؤْجَّر أجلّه المكتوبُ في اللوح المحفوظ» والذي في علم الله ثابتٌ لا 


ع م 


تبديل”" لهء كما قال : «يَمَحرأ أَلَهُ ما ماه وَيجِت وَعِندَهُه أ ألصكت». 


وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله كي أنه قال: امن 
أحبّ أن يَمُدَّ اللهُ في عمره وَأَجَلِه ويَبْسُّط له في رِزّقهء فليئّقٍ الله ولْيَصِلْ رَحِمّها : 
كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عزَّ وجل: «هُرٌ أَلذِى حَلَقَكُمْ من طِينٍ ثُمّ 
د لبي وليل تسق عِندمٌ 4 [الأنعام: ؟] » فالأجل الأرَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته؛ والأجلّ الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في 
التْزخ» .لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى الفبداريّه ووْصّل يجمه راد الله في أجل عمره 
الأول من أجل البَرْزْخ ما شاءء وإذا عصى وقَطع رَحِمَه نَقَصَه الله من أجل عمره في 
الدنيا'" ما شاءء فيزيدُه في أجل البَرْرّخْء فإذا تحنّم الأَجَلّ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى : ©هَإدًا 1 أمَلْهُمْ لا يسْتَلِوُونَ سَاعَة ولا يَكتموت م47 
[النحل: .]1١‏ فتَواققَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في تَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يكم الله أَمْرَ السَّنََ في رمضانء فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
الخالشياة والموكةء والشقاء والماد:” "+ قد مضي القول فيد 


.)170486( وهو عند أحمد‎ »)7١( صحيح البخاري (0987)؛ وصحيح مسلم:(1601):‎ )١( 

(7) في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)» والمفهم 578/5 » والكلام منه. 

(7) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 

(4) أخرج المرفوع منه البزار (1480 - كشف).» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب...2. 
والطبراني في الكبير »)١١875(‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ابن حجر في الفتح ٠١7/4‏ 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 

(5) أخرجه الطبري 031/17 - 057 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . . 
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وقال الضَّحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحمّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس”» 

وقال الكلبيُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ '". ثم سّئْل الكلبىُ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّهء حتى إذا كان 
يوم الخميس» ل ا 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق. ويثْبت ما فيه الثواب والعقاب©» 

وقال قتَادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”“. فينْسحُه ويُبدّله» ويئبت يبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمْ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدويٌُ عن ابن عباس؛ قال النحاس: 
وحدّثنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : <يتطرا َه ماي يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُه #ود ث4 ما يشاء فلا يبدُلّه «وعندة : أدُ ألحكت» يقول: جملةٌ ذلك 
عنده في أمّ الكتاب؛ الناسحٌ والمنسوخ". 





. 78/5 وزاد المسير‎ » ١١87/7” النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 507/7 . وأخرجه الطبري 075/17 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/1١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

() أخرجه ابن سعد "/ 5/اه ؛ والطبري 556/١1‏ - 055 ». وابن عدي 7171/5 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

(5) أخرجه الطبري 555/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغويء والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 0517/17 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 0017/7 - 507 . وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (5)» والطبري 
5/1 عن أبي صالح به. 
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لل <ا 2222222 سما 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من 2١‏ ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 


وقال عكرمة: يمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة ‏ جميعٌ الذنوب» ويُدْبت بَدَل الذنوب 
حشنات [كما قال الله تعالى]: #اإِلَّا من تاب وَءَاصَ وَعَعِلَ عملا صلِحا» 
[الفرقان: ]/٠‏ الآية”". 

وقال الحسن : «يّتخا مه مَا ك4 مَن جاء أَجَنُه لوَبيِثٌ4 مَن لم يأت 
أجله””. وعنه أيضاً”*: يمحو الآباء» ويُنْبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمّظةَ من 

الذنوب ولا ينسي. | 

وقال السدّي: 9يَمَحُوا أَلَهُ ما يسَآمُ يعني : القمرء لوث 4 يعني : الشمس» 
بياه قوله : # شحو َيه َيل وَحَعلآ َايَهَ الَارٍ مبْصرَة» [الإسراء: 17]. 

وقال الربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها ؛ مَن أراد”*2 موته فجأةٌ 
أعسكه” . ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيائه قولّه : «أَمّهُ يتوق الأَفّس ِينَ 
مَوْتَهسَا؟ الآية [الزمر: 47]. 
وقال علي بن أبي طالب: بجحو اللدعا يفام القرونة» كقوله.: الم روا كم 
أَهْلَكْنا قَبْلَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس:١"]»‏ ويْت ما يشاء منهاء كقوله: «ثٌ أَندَأنا يِنْ بََدِهِرٌ 





(1) قبلها في (م): يعني. 

(؟) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 77/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الطبري 058/1١7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأ» فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثغبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي 77/7 : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

(5) في تفسير البغوي: محاه فأمسكه»ء بدل: فجأة أمسكه. 
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سرس سم 


ًا اخَينَ#» [المؤمنون:١7]‏ فيمحو قَرناً » ويثبت قَزْن9. 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنَ الطويل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلالهء فهذا”" الذي يمحو. والذي يُنْبتَ: الرجلّ يعمل بمعصية الله الزمانَ 
الطويل ثم يتوب». فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويُثْبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبيُ والماوردي عن ابن عباس”") 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ويُنْبت الآخرة. 

وقال قيس بن عُبَّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
يشاءء ويثبت ما يشاء؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان". 

وقال ابن عباس: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من دُرّة بيضاء لها 
دَفُتان من ياقوتة حمراء» [والدقَّتان لوحان]. لله فيه كلّ يوم ثلاث مئة ومين نَظرةٌ 
كيك مايقاف ريدمو ب 00 

وروى أبو الدرداء عن النبيّ ب قال: «إنَّ الله سبحانه يفتح الذَّكْر في 


ا 0 » فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 
يشاءء ور شك ها 3 





(1) لم نقف عليه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(5) التكت والعيون ١١8/7‏ » وأخرجه الطبري 1/ 058-8551 . 

(4؛) ص١4‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(6) أخرجه الطبري 01/٠/13‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لحظةء بدل:. نظرة. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص5" », والبزار (015 - كشف) والطبري 1/١/اها‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (007)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف 1151/9 - 1108 » وابن الجوزي 
في العلل )١١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعة عليه أحد» قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 
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والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء اللهء وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً» وهو الثابت» نهنا ركو مضرونا 
بأسباب» وهو الممحرٌء والله أعلم. 

العَرْنَويُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌء وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبدّل. 

«وعندة, أ م ألححتبٍ». أي: أصلّ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أم الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّرا '". وقد قيل: إنه 
يعرف فيه العديل» رقل :#إنها 'يخرض :في الجرافة الخ 

وسّئِل ابن عباس عن أمٌّ الكتاب فقال: [قال كعب :] عِلْمُ الله ما هو خالِقٌء وما 
حَلّقُه عاملون» فقال لعِلّْمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”"". ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
زفه اند كد" م ولملو قم لوبالية : «ولكذ كتكافى الور مِنْ بَكَدِ اذو  »‏ 
[الأنبياء:0١٠]»‏ وهذا يرجع معناه إلى الأرَّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأخبار: : أمّ الكتاب : : عِلمْ الله قال اننا كلق زيما هو ال 


أ __. 


قوله تعالى : «رَإن مَا وُتّكَ بَْسَ اذى يِدُهُْمْ أو تَويْيَكَ وا علَدَ البكُ 


000 لت 


وَعكَيِنَا كَيْسَابُ © ْم ِرْوَا أَنَا دَق الْأض تتقصبا من أطرافها وَأسّهُ يحَكة لا 
مَعَقّبٌ رك كم وهو وَهُرٌ مكريع اسان © 


قوله تعالى: «ِوَإمًا زنك بص الى عدم # «ما» زائدةء والتقدير: وإن ترك يعض 


000( تفسير البغوي ”77/7 : 
0( أخرجه عبد الرزاق 6ن 3 وما بين حاصرتين منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه 077/١17‏ . 
(9) أخرجه الطبري 1/ 7لاه - "لاه . 


(4) ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون 1١18/7‏ . 
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الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله 000 عَذَابٌ فى ألم لي الديا» [الرعد: 4 7]» 
وقوله: «#ولا يرال لَذنَ مرو ينيم ب بما يما صَنَعُوأ فارج [الرعد:١”7]»‏ أي : إن أريناك 
بعضّ ما وعدناهم «أو تَومنَكَ ْيِنّكَ ونا يك الْبكَم4 فليس عليك إلا البلاعٌ» أي : التبليغ 
«وعينا لَيْسَابُ»4 أي : الجزاءٌ والعقوبة. 

قوله تعالى: وَل يرواأ» يعني أهل مكق «ِأنا تأي رضي أي نقصذها. 
«تقصها مِنْ أَطْرَانهاً» اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: «تقما من اانا » 
موثٌ علمائها وصٌلّحائها”''. قال القُشَيري: وعلى هذا فالأطرافٌ الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والطّرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: أنَا أَرَيْناهم النقصانَ في أمورهم, ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إِلّا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما يَغلِبٍعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً : هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها”'“. وعن مجاهد: نُقصانها : خرابُها وموتٌ أهلها©. 

وذكر وكبع بن الجرّاح» عن طلحة بن عمرو”"'» عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى: «أولِمْ يَروأ أنَا أي )/ َي تقنا ين ألطرانهاً» قال: ذهابٌ فقهائها وخجيار 
أهلها 7 . 





000( أخرجه عن ابن عباس الطبري 514/1 » والحاكم ؟/ 6١‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(1) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 7170/17 . 

22 أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري 17/ 014 - 010 ء وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ٠» ١١9/7‏ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: أو لم يروا أنَّا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. 

(:) معاني القرآن للنحاس "/ 500 ٠‏ وأخرجه الطبري 51/5/1 . 

(0) جامع بيان العلم 22٠١7‏ وأخرجه الطبري 01/7/١7‏ - //01 » وهو في تفسير مجاهد 70/١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي بافي النسخ : عميرء والمثبت هو الصواب. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .2٠١0(‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو؛ عن عطاءء 
عن أبن عباس. 
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قال أب عتم بخ عبو الك" فول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌّ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقَبول. ا 

قلت: وحكاه المهدوىئُ عن مجاهد وابن عمر» وهذا نض القول الأوّل نفسه'"©؛ 
روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد: تا بن افأ قال: الموت”"؟؛ موت 
الفقهاء والعلماء”». ومعروفٌ في اللغة أنَّ الكّلرّف: الكريمٌ من كل شيء*2: وهذا 
خلافٌ ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بنُ عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمة والشغبك: هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تَنْقّص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حَشٌ تتبرّزُ فيه"". 

قيل: المراد به هلاكٌ مَن هَلَكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكُ أرضِهم بعدهم» 
والمعنى : أو لم تر قريشنٌ هلاكٌ من قَبْلَّهِم وخرابَ أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يَحُْلّ بهم مثلّ ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقصٌُ بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقيل : نَقْصُها بجر ولّاتها. 

قلت: وهذا صحيحٌ معئّى» فإن الجر والظّلم يُُخَرّبٍ البلاد بقتل أهلها 





.)1١5( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(7) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(*) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(5) معاني القرآن للنحاس 6٠6/9‏ » وأخرجه عبد الرزاق 74/١‏ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
«لرولاه. 

)0( ذكر النحاس في إعراب القرآن 1/ "٠‏ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(7) جامغ بيان العلم »)21١77(‏ وأخرج قول الشعبيّ الطبريٌ ١//ا/ا0‏ من طريق طلحة القَئّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 07/8/17 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

00 أخرجه الطبري /١7‏ /الا0 . 

(4) التكت والعيون .1١١9/7‏ 
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وانجلائهم”'' عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : طوَأنَهُ يح لا مُعَقّبَ س4 أي : ليس يَتَعنَّبٍ حكمّه أحدٌ 
بنقض”") ولا تغيبر .لوَهُوٌ مكريخ أخْسَانِ أي : الانتقام من الكافرين» سريعُ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب. ولا عَقَّدِ يَنُان؛ حَسْبٌ ما تقدّم في 


«البقرة» بيانه0©. 
قوله تعالى: لود مكر أن من مهم لَه الك حيصا يعلد ما َكِب كل 
م ل 


3 مره راسو ارس اخرور م2 للع عم مي جع ع ”ىس سلس وى ءءء 
نفين وَسَيْعَءٌ الْحْفَر لِمَنْ عق ألدَارٍ (© وَيَقُولُ الدرت كقروأ لمت مركلا قُلْ 
قوله تعالى: ود مَك أل من كلهم أي : من قَبْل مشركي مكة, مَكروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .قله الْمَكْرُ جِيصَ]» أي: هو مخلوقٌ له مكرٌ الماكرين» فلا 
يضر إلا بإذنه”'“. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي: يجازيهم به" .ظيدله ما كيرت مل 
دى لل 
نفش6ه من خير وشرء فيجازي عليه. 
«وَسَيَعْلمُ الْكَافرُ» كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الْكُدَارَ4 
على الجمع''“. وقيل: عني به أبو جهل”" .ل لِمَنٌ عُتَىَّ اكد 


ألذّارٍ» أي : عاقبةٌ دار الدنيا 
كوانا وعقانا + أو”* لمن الثوابُ والعقاب فى الدَّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 





)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(1) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

5 لوهم روم 

(:) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) 775/١‏ » وزاد المسير 41/5" . 

(4) ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بيّن تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

(1) السبعة ص54” » والتيسير ص14 . 

0) في (ظ): أبا جهلء وذكر الواحدي في الوسيط 7١/7‏ هذا القول عن ابن عباس. 

() في (د): وء وفي (ظ): أي. 
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مو- 


قوله تعالى: طوَيَقُلُ اريت كُقَرُوا لَنْتَ مُربسلا» قال قََادة: هم مشركو 
العري”2 أي سيك ينب ولا رسولء وإنما أنت متقول» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .طقل َي يأنَّهِ» أي: قل لهم يا محمد: كن نَم أي : 
كفى اللهُ «سَّهِيدًا بن وَيَتَِحكُم» بصِذقي وكذبكم. 

«وَمَن عِندَمٌ عِلْمُ الْكتَبٍِ» وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصومء وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلّام؛ وسَلْمانَ الفارسي» 
وتميم الداريٌ» والنجاشيٌ وافنجاية)"قاله كاده وسعدبق حدر 

وروى الترمذييٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لما أريد"” عثمانُ» 1 
عبد الله بِنُ سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خيرٌ لي منك”*' داخل. فخرج عبد الله بن 
سََام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان*2» فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت فيّ: وكيد سَاحِدٌ مِّنْ 


ونزلت فى : طثُلٌ حكن يأ هيا بين وَيَدنكُمْ وَمَنْ يندم عِلمُ الكتّب» الحديث”"“. 





. 087/١7 أخرجه الطيري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 779/١‏ » والطبري 047/١7‏ - 4 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(7) بعدها في (م): قتل. 

(5) في النسخ:. من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 96 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أنَّ في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 
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وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"'". وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حصَين» فسمّاه النبئ يق عبد الله”". 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: «وَمَنَ عدم عَم الكتّبٍ» هو عبد الله بن 
سَلَام؟ قال: وكيف يكون”" عبدٌ الله بنَ سَلَام وهذه السورة مكية» وابنُ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال الفشيرئا :.وقال اب شير السنورة مكية وابن سَّلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَّلَامِ» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس”». 

وقال الحسن ومجاهد والضّحاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتّاب»» ويُنكرون على من يقول: هو عبد الله بن سَلَامِ وسَلْمِانُ؛ لأنهم يَرَوْن 
أن السوزة مكية) وهؤلاء امنلموا بالمفية©. 

وروي عن النبئّ ية أنه قرأ : «ومن عِندِه لم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن أَرقّم عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه» عن النبئ 2"'86. 





)١(‏ ص:”07. 

. 778/5 الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 

) في النسخ: «وَمَنْ عِنَدَمْ عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت:. وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمئبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور 1١11(‏ - تفسير)ء والطبري 585/17 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 479/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(5) قول سعيد بن جبير أنَّ مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في النكت والعيون */119 » 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 478/١‏ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فنهي 

(5) التكت والعيون ١١94/*‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ”508/7 . وأخرجه أبو يعلى (0015) بهذا الاسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف - 
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ورّوى محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمد اليمانيّ أنه قرأ كذلك: «ومِن عِندِو؛ 
بكسر الميم والعين والدال ١عُلِمَ‏ الكتابُ» بضمٌ العين ورَفْع الكتاب”". 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَلَامء فقال: إنما ذلك 
علي بن أبي طالب #””': وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
والله أعلم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”” : أمّا مّن قال::إنه عليٌ؛ فَعوّل على أحد 
وجهين : إمّا لأنه عنده أعلمٌ المؤمنين؛ ولبس لله نيل أبو بكر وعم وععيان ألم 
مع أو ل لنب يك : «أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بايُها»» وهو حديثٌ باطل 22 ؛ النبيئ كلل 
مدينةٌ عِلمء وأصحايّه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفسيح» ومنهم المتوسطء على قَذْر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدَّق؛ لأنَّ كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويرك 
وجه إعجازه يشهد""' للنبئّ وَل بصدقه. 





- كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/5 - 5417 من طريق هارون الأعور عن الزهري 
بهء قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص3717 » وابن جني في المحتسب ١‏ .2 كما سلف. 

)0غ( معاني القرآن للنحاس ”7/ 65٠9‏ 0 وهي في القراءات الشاذة ضص/17" 3 والمحتسب 0١‏ عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

)١(‏ ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١97/17‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
١٠١/7‏ دون نسبة. 

(6) في أحكام القرآن ٠١7/7‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

(5) وقال الحاكم 377/8 بعد أن أخرجه من حديث ابن غباس : هذا حديث صحيح الاسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. وقال أيضاً 1717/8 : العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البراطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 5 بعد أن ذكر طرقه: والحديث لا أصل له. 

() في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 
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قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 


وأا من قال: هو عبد الله بن سَّلَام» فَعوّل على حديث الترمذيّ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضده من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : لرَيعُولُ ألِْينَ كفرُو© يعني [به] قريشاًء فالذين عندهم علمٌ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول من قال: هو عبد الله بن سَلَام وغيرٌهء يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صحّت وعرّفها مَن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(؟) في معاني القرآن 509/7 . 


ص بس لد َه قر ضر 


- 0 
صلى الله على حمل وآلِه وسلم تسليما 
تفسير سورة إبراهيم 
مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 


نية”'". وقيل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولهء وهي قوله تعالى: ظألَمْ 
َرَ إِكَ الْذبنَ يدوا وَمَتَ آم كُثرا» إلى قوله: «قَإِنّ مَصِيرَكُمَ إِلَ ألتار». 


3 


قوله تعالى: «ارٌ حِحَمَبٌ أَرلكْهُ َك يدمح الس بن دمت إل الثور 
بإ بَيْهمْ إِكّ زط المزيز كير © » 


00 


قوله تعالى: «الّر كِنَاب أَنرَلَنَهُ إِلَيَكَي تقدَّم معناء”". 


وء سا م 2س 0 - 5 م ووس َه 
طإِنْخْرجَ آلنّاسّ» أي : بالكتاب» وهو القرآن» أي: بدعائك إليه .هين الظلّمتٍ إل 


0007 


آلنوره أي: من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل ؛ لأنْ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة والإسلامَ بمنزلة النور””. وقيل: من البدعة إلى 
اسه ومن الشَّكٌ إلى اليقين. والمعنى متقارب. 

لِبإِدْنِ رَيَهمْ أي : بتوفيقه إِيّاهم ولْطفِه بهم» والباءً في ظبإِدْنِ رَيهِمْ» متعلّقةٌ 
ب اتُخرج»”؟2» وأضيف الفعلٌ إلى النبئ ي؛ لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. 17١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون‎ )١( 
ا/لام؟.‎ 0 

(*) معاني القرآن للنحاس 517/7 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 197/9 . 


١) ١ - ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ 





إل صر الْمَرِرٍ ليده هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
غير واو 230ب لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِنْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعلِبُه غالب. وقيل: «العزيز»: المَنيعُ في مُلْكِه وسُّلْطانِه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكل لسانء والمُمَجَدُ في كل مكانٍ على كلّ حال. 

وروى مِقّسَّمٍ عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابن مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بعت محمدٌ يِ؛ آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ". 


04 
00 ا ل 2 


الارضٍ وويل للحيفرين 
ع 4 < - معاد ده م سسرجع مالسسلا لي م ه. لمسموبيير ل 
مِنْ عَذَابٍِ سَدِيدٍ 2 ألذِين سَنَحِبُونَ الحيؤة لديا عل الْأبِْرةٍ وَيِصِدُونَ عن 


قوله تعالى: لأس أَلِى لَمُ مَا ف ألسَموَتِ وَمَا فى الأَرْضٍ» أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وقرأ نافع وابنُ عامرٍ وغيرهما : «اللةُ؛ بالرفع على الابتداء”", 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «انّذي؛ صفةء والخبر مُضْمَرٌ*'» أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكٌ: مررتٌ بالظريفٍ زيي””. وقيل: على 





)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير 44/4" عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيدء إلى العاقل الفاضل» وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(7) في النكت والعيون / ١7١‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)١١115(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع' 751/5 . وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(©) السبعة ص57" » والتيسير ص14 ٠‏ وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفرء كما في النشر 598/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 76/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 589/١1‏ - 540 ء ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75 فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميدء وإنما هو كقولك: «مررتٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيلوه عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 
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البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنَّ اسم اللو صارٌ كالعَلّم فلا يُوصَفُ به'''؛ كما لا 
يُوصَفُ بزيدٍ وتمروء بل يجوز أن رشت موس الا لأنّ معناه أنّه المنفردٌ 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير» مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرضن”" .:وكان يعقوت”" إذا 
وقف على «الحميد» رقَّعٌ» وإذا وصلّ فض على النعت. قال ابن الأنباري”*': من 
خمَضٌ وقَّفَ على: «وما في الأرض». 

قوله تعالى: رونل لِلْكفْرِنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيوٍ» قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة»” وقال الرَجّاجٍ""2: هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .لين 0 ير 
اق 0 

0 َيِينَ يَسْتحِبُونَّ الْحَيَْةَ لديا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ذلك. ذ «الذينَ» في موضع خفض صفةٌ لهم. وقيل: في موضع رفع خبرٌ ابتداء مُضمّر؛ 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ؛: وكل مَنْ آثرٌ الدنيا 
وزَّمْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال : «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المُضِلُون0© وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة «به» من (ظ). 

(؟) تفسير الطبري 089/١‏ » وأبو عمرو: هو ابن العلاء. 

() في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر 798/7 . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 7/9/7 . 

2755-7199 )0( 

(1) في معاني القرآن 77١/١‏ . 

(010) أخرجه أحمد في «مسنده» (77446) من حديث أبي الدرداء. 
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وقيل: يَسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا ثُتَمِسُ 
إلا بطاعته دون معصيته لوَيبًا يوبا أي : يطلبون لها رَيْغاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكّر وتُونَك0©. والعِوّجٌ؛ بكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»”"'2 وغيرها لَأْرلَيِكَ في 
صَكَلٍ بيده أي: ذهاب عن الحقٌء بعيلٍ عنه. 
قوله تعالى : لوم أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا ِيِسَانِ همد إشبيت لم مضِلُ أنه 
من يَكَُ وَيَهَدى من يَككْ مَهوٌ امريد الحكدمُ )> 

قوله تعالى: #ومآ أَرسَلَْا من رَسُول4 أي : قبلّك يا محمد «إِلّا بِلِسَنِ مم6 
أي: يلُّغتهم؛ ليبيّتوا لهم أمر دينهه9". وود اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حججة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنَّ كل من تُرجِمَ له ما جاء به النبيئ 8 ترجمةٌ يفهمها لِميْهِ الحبّّة» وقد 
قال الله تعالى: #وما أَرَسَلََكَ إلا كَانَّدُ نس مثيا وكنيًا 4 [سبأ:16]؛ وقال 96 : 
أَرسِلٌ كل نبي إلى أمته بلسانهاء وأرسلني اللهُ إلى كل أحمرَوأسوة من حَحلقية©©. 
وقال ولخ: (راللى تعسو يلد : لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ» 
ثم لم يؤمِنْ بالذي أَرسِلتٌ بهء إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلمء وقد 


2 
تقدّم*. 


5 م ا ال آله --ه رخ 5-0 
هنِضِلٌ أَنَدُ من يَقَ]ه وَيَهَدِى من يَسَآهُ» رد على القَدَريّة في نفوذ المشيئة» وهو 





)١(‏ الصحاح (سبل). 

0 م 

(؟) تفسير الطبري 997/17 ٠»‏ وتفسير السمرقندي 3٠١/9‏ . 
(8) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (447). 
)0( صحيح مسلم ,)١16517(‏ وسلف ؟9/ 37020 . 
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مستأئفت» وليس بمعطوفي على (لِيُبَيّنَ؛؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 

ويجوز النصبٌُ في «يضل»؛ لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 

« يحكون لَهْرَ عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :8]» وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 

كفروا به لما جاءهم» ففيزاز كآنة نيت لا «وَهُوَ الْمَرِيِرُ أَلْحَكِيِمْ» تقدّم 
زفق 

ا 


قوله تعالى : ل«وَِكَد يسنا نؤئى ينآ أن في هَرْمَكَ يرت 


2 ا م هئ - واد أ وه ركره _- 
الظلمنتِ إل 5 ثور وَتَكَيْمُم بِأَبَله أنه إِك فى لِك لَأينتٍ لكل صكبَارٍ 


شَكوْر ©> 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ لَقَنْ أَدسسلنَا موه سى عَايَدِينَ »© أي 00 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات20 

«أن أخيع فَوْمَكَ + مرج ألظُْمَتِ إِلَ البُور» نظيره قولّه تعالى لنبينا عليه 
ع : «إشخرع أنسَ بن الظئمني ِلَ ألثوْرِ»ه. وقيل: «أَنْ) هنا 

بمعنى: أي» كقوله تعالى : : وطاق اللا يم | أنشوا» [ص:>] : أي امشوا””“. 

قوله تعالى: «تَسَكَرهُم بأد تلم أله أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيام الله تعالى. 

وس لق اعور سد تر الل “. وقاله أبي بن كعب» ورواه 


مرفوعاً”"2: أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن النّيه إلى سائر:التّعم. 





)١(‏ استبعد الزْجاجٍ في معاني القرآن #/ ١64‏ النصب وقال: الرفع هو الوجهء وهو الكلام» وعليه القراءة. 

“(؟) معنى «العزيزة سلف 50/7 - 405 » ومعنى «الحكيم» سلف 559/١‏ . 

() أخرجه الطبري 597/17 و0944. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ - 168 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 والطبري 545/1 و0917 من قول مجاهدء و١/‏ 041 من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب : عبد الله بن أحمد:في ؤوائده على المسندٍ (11179)» وأخرجه أيضا عنه 
مرفوعاً (75117). 
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وقد تُسمّى النْعم: الأيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
وأبننام تسا لحا ولو 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلانٌ عالم 
بأيّامِ العرب». أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابنُ وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري: وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم””* » أي: بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلّين. واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةٌ عندهم. 

وروى سعيد بن جبّير» عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال : سمعتٌُ رسول الله كل 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكُرهم بأيّامٍ اللهء وأيّامُ الله بَلاؤْه وتعماؤه» 
وذكر حديث الخضر””. ودلّ هذا على جواز الوعظ المرقّي للقلوب» المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشبهة. 

ظإِنَّ فى دَلِلكت» أي: في التذكير بأيّام الله «لآبتٍ» أي : دلالات .ظا لكل 
صصبّارٍ» أي : كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه. #شَكْوْرٍ 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطيَ شكرء وإذا ابتُلِيَ صبر”"'. ورُوي عن النبئ و أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: #إرك في ذَلِكتَ 
آبتٍ ِكل مكبَّارٍ ضَكوْرٍه”". ونحوه عن الشّعبيٌ موقوفاً”"”. وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا المَلّ فيها أن تديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص88”‎ )١( 

(1) ينظر تفسير البغوي 731/7 . ا 

() تفسير الطبري 091//17 . 

(4) تفسير الطبري 595/١7‏ . 

(4) أخرجه مسلم (77780): (1/7)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .)7117١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 598/١5‏ . 

(0) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال 78/7 و 518/4 . 

(8) بلفظ : الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (/01)» والبيهقي في «الشعب» (1544). 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات 0 - ٠‏ 


البصريٌ عن الحبّاجٍ سبع سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنَّه فأمِتْ سُنْته . 
وسجد شكراً وقرأ: (إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُور)”". 

وإنما خصٌ بالآيات كل صبَّارٍ شكور؛ لأنه يَعتِرٌ بها ولا يفل عنهاء كما قال: 
<« إِنَّما أنتَ منَذِرٌ من مهاه [النازعات: 140 وإن كان ا 


و تعالى: 9وَإذ فَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أدذكروا يعمد أله علَيِكُْم إذ دم 
يَنْ “ال فرعو يسوموتكح سوء الْعدّاب ودعت 7 وَيسْتَحبُونَ رسكم 
وف ا ين َبْحَكْمَ عَظِيةٌ © وَإدْ ددن ريك لين سَكرثرٌ 
كم وَلّيِنِ كم إِنَّ عدنى لَتَيدٌ © * 
قوله تعالى: #9وَإِذ َال مومئ لِمَوْمِهِ انكر عند مَْمَدَ أله عَلِتِحكُمْ إذ أدكم ين ءال 
فزعوت يسُومُوئكم سوء العذاب ويدجحوب أَنَآهكٌُ وستَحيُونَ ويا وف دلحكم بلا ين 
رَيْحَكُمْ عَظِيةٌ» تقدّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله”". 
قوله تعالى : #وَإِدْ أذ رَيُح قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي: واذكُرُ يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَأَذّنَ» وآذنَ بمعنى : أَعْلَّمَ؛ مثل : 
أَوْعَدَ وتَوَّعَدَ"“؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
فَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الصّبححئَّى ‏ سيغنافي مجالهنا الأذينا/”' 
وكان ابن مسعود يقرأ: «وَإِذْ قال ري . والمعنى 5 


جتبد تكزئز لأزئكة» أي: لعن وحدتم وأطعتم انك ننا يشي الشكر 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ١909/7‏ دون قراءة الآية. 

(0) احم -قم. 

(*) المحرر الوجيز / 76 » ومعاني القرآن للفراء 59/7 » وتفسير الطبري 500/1 . 
(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص”!7 » وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(5) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط 407/0 » وتفسير الطيري 501/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان  "‏ لا هنا 


عليه. وهي نعمي'"'. وقال الربيع : المعنى'"!: لئن شكرتُم إنعامي لأزيدنّكم من 
فضلي. الحسن: لئن شكرئُم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي””". ابن عباس: لثن وَحَذْنُم 
وأطعتّم لأزيدنّكم من الثواب”*'. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدَّم في «البقرة»”” ما للعلماء في معنى الشكر. 

وَشْيَل بعضل الجاع الشكر لله اققال» آلا شقورى تتعمة عن اط 

وخكي عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ ربٌّء كيف أشكرّك. وشكري لك نعمةٌ 
مجدّدةٌ منك عليّ. قال: يا داودء الآن شكرتّني””") 

فلك فحقيقةٌ الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنهم» وألا يصرفها في غير 
5 وهو ياكل: 
ا بطاعيهوتشكربعضٌ حمّة 
فلن فتك | لنعميَوولككنْ ‏ قَويتَ على معاصيوبرزقف" 


فحص باللة للّقمة وخنقته العبرة. 


طاعته؟ وأنشد الهادي 


.2585 7/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) من قوله: «وحّدتم» إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير 7417/4 . 

() أخرجه الطبري 3507/17 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 » وزاد المسير لابن الجوزي 7417/4 . 

.١٠١:/؟‎ )0( 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4500)» والخطيب في "تاريخه» 744/7 من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 45. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 714/0 إلى ابن أبي حاتم. 

(8) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء وليّ الخلافة بعد أبيه المهدي». مات سنة ١/ااهء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
اا/ -143. 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 174/٠١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


9 1 سورة إبراهيه: الآيات‎ ١١ 


وقال جعفر الصادق: إذا سمعتٌ النعمةً نعمةً الشكر؛ فتأهّبُ للمزيد. 


ا ا 0 


«ولين كنم إِنَّ عَدَلي َتَرِيدٌ» أي : : جحاتّم حقّي» وقيل: نكمي 20 وَعَدَ 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'» وحُذفتٍ الفاءٌ التى فى جواب 
الشرط من (إِنْ للشهرة”". 


قوله تعالى : لول موق إن تكفا م بن في الْأْضِ جما تك أله لَب يد 
5 0 . * الم - -و_- ْْ 012 
© ألد ييخ ا ته قبلحكم فَوْم نوج وعاد وَبَمُودَ وأأزرت مِنْ 


ب 


مو تووم ى مءة رسروو. 00007 ل كسام عو سا و 
َحَدِهمٌ ل بَعَلَهُمَ إلا للَهُ جَاَتهُمْ رَسْلْهُم بِاليينتٍ فَردوا أيهم ف مهيز 
عرس لاسرع ًَّ سه ع2 2 حلم كك لكيه سي يعي به ري ىر 

َالو نا 2 لم يهء وَإِنَا لنى سَّكَ مِمَا مَعوتا له مرب © »* 
قوله تعالى: «#وقال موسق إن تكفراً أ أ ومن في الْأَرْضٍ حيصا فإرك الله لَمَنّ حِيد» 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقض» بل هو الغني. «الحميدٌ» أي : المحمود. 
قوله تعالى: : «ألر يك نبوا لَرِسَتَ من قَلِحَكُم هَوْمِ نوج وعادٍ وَكَمُود 6 النبأ: 
الخبر» والجمع: الأنباء؛ قال: 
2س أل 2 : 2 زجق 
ألم يتيك والأتياة ينهي 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول اللهء أي: واذكر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوزء قصّه الله فى كتابه. 

وقوله : طوَالّت هن بَنْدِهمٌ لا يتمهم إلا تنه أي : لا يُحصي عددهم إلا الله 


. 74/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 17 /# (؟) التكت والعيون‎ 
وقال الشوكاني في فتح القديز 41/5 : اللام في «لئن شكرتم» هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )0( 


الأزيدنكم؛ ساد مسدٌ جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام في «ولئن كفرتم»» وقوله: : «إنّ عذابي لشديدة 
سادٌّ مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (40) من سورة يوسف. 


سورة إبراهيم: الآيتان 4 9 ١0‏ 





ولا يعرف نسبّهم إلا الله”""؛ والنّسّابون وإن نُسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعض0, ويُمسِكون عن نسب البعضء وقد رُويّ عن النبيّ و 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدَّ بن عدنان» ثم زادواء فقال: «كذّبّ النسّابون» إن 
الله يقول: «لا يتمهم إلا اتذ2”". 

وقد روي عن عرُوةَ بن الزّبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرفٌ ما بين عدنان 
رتكاف © 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*». وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: طلا يَعلَْهَُ إلا أتَذه : كذب النسّابون* .هجتي مهم 
بأليدَتِ» أي : بالخجج والدّلالات .ظفَرَدوا يرهم في أَهِه» أي: جعل أولئك 
القومٌ أيديّ أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل؟ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود”"'» ومثله قاله عبد الرحمن بن زيد» 
وقرأ: «عَصُوا ليك الْأنَاملَ بن اليذه ”" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههه”". وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : أنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أَنْ اسكُث؛ 


. 78/7 ء والوسيط‎ 567/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد ٠ 55/١‏ وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ 7 عن ابن عباسء وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
قروا بين ِلك كنيا» [الفرقان:78] بدلاً من قوله: طلا يَتَلَمُهُمَ إلا أت وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروكء وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
ارحكمه- لاودهو 05/5" دوه" 

(*) أخرجه ابن سعد 08/١‏ ء وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ ؟ . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 05/1١‏ . 

(7) ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

00 الدر المتثور 77/5 . 

(46) أخرجه الطبري 517//17. 


حلا سورة إبراهيم: الآيتان 4 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفارء 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى #فرداً 
َيدِيَهُمَ ف أَؤآههمْ » قال: عَضُوا عليها غيظ”'". وقال الشاعر: 
لون سَلمىابْصَرَّت تَخُدّدي " ووِقّةً في ممظ م ساقي ويدي 
ويُغْدَأملي وبجفءَعرَّدي كيك عن توشد بانتر ناي 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله”". 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهم» وكذّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردًا لقولهه”. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
أَوْمؤوا للرسل أن يسكتوا"". وقال مقاتل: أخذوا أيديَّ الرسل ووضعوها على أفواه 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم''". وقيل: رد الرسل أيديّ القوم في أفواههم 
وقيل: إن الأيديّ هنا النّعمء أي: ردُوا نِعَمّ الرسل بأفوا ههم: أي: بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌّء والمعنى : كذَّبوا بأقواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت”'؟؛ وحروف الصفات 


.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 741/١‏ » والطيري 75006/1.» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4119).» والحاكم "60١/7‏ من طريق سفيان الثوريء .به. وعبد الله: هو ابن مسعودء 45. 

(1) ينظر التكت والعيون */ ١74‏ » والكامل 75/١‏ . 

(65) مولا - ١ىا.‏ 

(5) زاد المسير 59/5" . 

(5) معاني القرآن للزجاج 157/7 » والمحرر الوجيز 7777/7 » والوسيط 78/7 . 

(1) المحرر الوجيز 775/9 . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء 594/١‏ - ٠لا‏ ومعاني القرآن للزجاج ١١1/8‏ : 


سورة إبراهيم: الآيات 83 . ١ ٠١‏ 





يُقام بعضُها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'2: هو ضرب مَثَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
يُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يدّه في فيه. 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال القََّبِيُ!"2: لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يدّه في فيه 
إنائرة 6ا يز )1 اونما اننع عطرا على الابدي 22 وخيطاءالقرل العاغر” 
تزكون فى يوش" التخسو وحتى يَعَْضٌ علي الأكنًا 95 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتى يَعَضٌ على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
هَدَافنىأنَاهِلَةَأرْمةُ فأضحى يَعَضٌ علي الوّظِيفا”» 

طوَتَانُوا4 : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كترنا يمآ أَرْسِلتُم يد.» أي: بالإرسال على 
زعمكمء لا أنهم أقرُوا أنهم أرسِلوا .< َنَالتى ّلق أي : في ريب ومِرْيةٍ ًا 
َدَعوبتَآ إِلنّو» من التوحيد .«طمُريٍ» أي: مُوجب للريبة؛ يُقال: أرَبْتّه : إذا فعلتٌ أمراً 
أوجبٌ ريبةٌ وشكا” "©. أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


قوله تعالى: لالت ر, له فى لله 56 فَاطِر أَلسَّموَتِ وَالرضٍ يدع ٌُ 
ع 2 و طق ذو 2-0 إِلت أَجَلٍ «وس بيرع سق مالا إن 1 ل و 


و أ 


ْنَا تيون أن سي كات يَعَبْدُ امون هَأَوْنَا يشلْطّن ميف © » 


م 


قوله تعالى : ظقَالت رُسُلْهُرَ في أنه مَك اد اسغها مناه اإتكار: لي: افك 


. 775/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 4785/57 ء وينظر المعاني الكبير له‎ 77١ - 7١ص في غريب القرآن‎ )١( 

(©) في (م): غِششّ 

(4) أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير 748/5. 

(0) قائله صخر الغ كما في ديوان الهذليين 7 وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي ”590/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 37149/5. 

(0) تفسير الطبري 509/17 . 


١١ ٠١ سورة إبراهيه: الآيات‎ ١1 





في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويَحثَّمِلٌ وجهاً ثالثاً : أفي 
قدرة الله شك؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها”"', يدل عليه قوله: 
لقا السَموتٍ وَالْأَرْضِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 0 أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
« لسر لحكم ين ذ و4 قال أبو عبيد”": ١مِنْ)‏ زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «من» للبدل» وليست 
بزائدةٍ ولا مُبِعُضَةء أي: لتكون المغفرة ذلا م الذنو” .: وج إِلَت أجل 
5ُسَئَْ» يعني الموتء فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالُوا إن نر أي: ما أنتم «إِلّا 
شر منْلنَا4 في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» 00 
ملائكة .هترِدُونَ أن تَصَدُونًا عَما 6ت يَمْبْدُ َابَآؤا»ه من الأصنام والأوثان طمَأنويَا 


0 ل خ” 


ومعهم أ لمعيوات92 


قوله تعالى: طَالتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إن كن إلا سمَرٌ يَتلْصكم ولك الله يَمْنْ ع1 
من ينه من يبدو وَمَا نت لآ أن تَأيَكْم ِسْلْطيٍ إِلَّا بن لَلَهِ وَعَلَ لله 


بلطن مُيٍ» أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإنَّ الرسلّ ما دَعَوا إلا 


_ ا ص 
م" مسر ع سم و7 27 كه و - 3 
َكَل اللؤيثو بت © وا نآ ألا تَوَكَلَّ عل اله وَمَدْ هَدَسا سبلنا 


بوووة لم 


عَلَ 
يد عل مآ تبثا وَل لله تل النتركرة 0١‏ »> 


.70٠0-- 49/4 النكت والعيون 116/7 » وقول قتادة في الوسيط ”/ 50" » وزاد المسير‎ )١( 
. 375/١ (؟) في مجاز القرآن‎ 

() النكت والعيون / 155-1158 . 

(4) النكت والعيون 153/7 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ 


1١16 

وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه"". 

قلت: وهذا قولٌ حسنء وقد خرّجٌ الطبريٌ من حديث ابن عمر قال: قلت لأبي 
د يا عَم أوضني. قال: سألتٌ رسولَ الله يله كما سألتني» فقال: «ما من يوم ولا 
لِيلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمُنَّ بها على من يشاء من عباده» وما مَنّ الله تعالى 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذِكْرَهو". 

طوَمًا نت لَنَآ أن تَأيَيَكم بشلطّي» أي: بحَُجَّةٍ وآية .طإِلّا بِإِدْنِ أنَد» أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي: لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفط الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحطرٌ على أحدٍ ما لا يقير عليه ©. 


سل 0 
_ 


#وعل أله نوكل الْمؤْميُوتَ4 تقدّم معناه”؟. 

قوله تعالى: #إومًا آنآ أل نوكل عَلَ ك4 «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لّنًا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال””'؛ التقدير: أي شيءٍ لنا في 
ترك التوكل على الله. وَقّدْ هَدَسَا سُمُلنَا4 أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 
ويُنجي من سَخْطهِ ونِفْمَتِه .«وَلصَيرةه لام قسم؛ مجازه: والله لَتَضْبِرَن «عَل مآ 
ا ديسمونً كه به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 


ا 0 


ويثيبنا .طول أل وق النتركرة»>. 





. ١757/7 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2»)9417 والبزار في «مسنده؟ (07840» وابن حبان في‎ 
في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث؛ وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا‎ . 544/١ «المجروحين»‎ 

انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠١9/1‏ » وقال: يخطئ ويدلس. 
(؟) المحرر الوجيز 7١59/7‏ . وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 
(8) ه/7395-190. 
(5) مشكل إعراب القرآن 4١1/١‏ . 


مذلا سورة إبراهيم: الآيتان 1١1‏ - 15 





قوله تعالى : لوَدَالَ الزن حكَدَروأ لهم لخْرعَنُ يِنْ نضا أو لتعوذت فى 
نا فَأتى حت الهم بم لمكن ) لَليلِيِنَ © رنَحِنَدمٌ الأْرْسَ مِنْ بَمَدِهِمْ ذَلِكَ 
لِمَنْ حَافَت مَقَابى واف وعيد © 
قوله تعالى : «وَهَل الي حكَدَرأ رهم ننم ين أّضآ» اللام لام قسمء 
أي: واللهٍ لُنخرجنّكم .«أو لتَمُودن» أي : حتى تعودواء أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبري وغيره". قال ابن العربي : وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِن «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» ؛ خمّر الكفارٌ الرسلَ بين أن يعودوا في مِلَّتهم أو يُخرجوهم من 
أرضهم» له ترى إلى قوله: #وإن حكادواأ 


عه ع2 آَم للك ام مه 0 
لسَيَفرُوتكَ من الْأَرضٍ لخرحوك ينها وَإِدًا لا دك ل ا ا 


رح حر ل ب 


أَرَسَلْنَا َكَل م اه :-//1]. وقد تقدّم هذا المعنى في «الأعراف0” 
ها .«فى مِلَيِنا» أي : إلى دينناء طكَات لين ربج لمكن الطليلِيينَ * وَأَكِنئم 
ده 
قوله تعالى: «دَلِك لِمَنْ حافت مَمَاى ونَافَ وعِيدٍ» أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل”*). والمّقام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
وتقافاًء وأضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة؛ 
وبالضّمٌ : فِعْلُ الإقامة*. وطدَّلِكَ لِمَنْ حافت مَمَايى» أي : قيامي عليه؛ ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى: أفَمَن هو َيه لعل ا وقال الأخفش: 





.511/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن */ .1١١١8- 1١١4‏ 

. 785/4 )”( 

(4) ينظر المسرر الوسيد عا ان 

(5) معاني القرآن للنحاس 3*0 » والنكت والعيون 177/8 » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية 07 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 160 ١١ / ١/‏ 





«ذّلِكَ لِمنْ حاف مَقَامى» أي عذابى» «وَحَافَ وَعِيدِ) أي: القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


قوله تعالى: #وا ا لد 0 جم وق 
من مَل ديد © بِتَجَرَّعُْمُ ولا يكَادُ يتم وَيَأَِهِ الْمْرتُ ين كل 


23 ررم مر 


كان وا ل ب عدت يت وتآيوء عَذَّابُ َليضٌ © »© 


قوله تعالى: وَأسَْنْتَحوأه أي : واستنصرواء أي: 05 
قومهم. والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره 0 وقد مضى في «البقرة» 0 
الحديث: إِنَّ النبيّ 6 كان يستفتِحٌ بصعاليك المهاجرين» أي 0-0-0 0 
وق استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: «اللّمُدّ إن كرت هَددًا هو ألْحَىَّ من 
عِندِك» الآية©) [الأنفال: 77]. ورُويَ عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّح بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبنا. عن 
ابن عباس ابي اده : :ا «أتِينَا يِعَذَانٍِ أ إن كنت يِنّ الصَدقِينَ» 
[العتكبوت:19] أَثَيَنَا يما يَيِدَنآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: /ا/ا]. 

«يَّئابَ كُلُ بتار عَنِيد» الجبّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حفًا. 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”''. والعنيد: المعاندُ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس ور يقال: عَنَدَ عن قومه. 0 تباعد عنهه 00 وقيل: هو من العَئد» 





)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 70/7 أن فرقةًٌ قرأت: «واستفتّحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(؟) 144-1748/5ء وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

(©) النكت والعيون //7؟١‏ » وزاد المسير 81/4" . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. ش 

(0) تفسير البغري 758/7 . 

(7). في معاني القرآن 071/7 . 

(010) أخرجه الطبري 715/1 عن مجاهد وكذلك نقله عنه البغري /59 ٠‏ وهو في تفسيره /١‏ 7*4 . 

(6) تهذيب اللغة 57١7/7‏ . 


م1١‏ سورة إبراهيم: الآيات ١/7/ ١0‏ 





.ا عره 


وهو الناحية'١‏ ». وعاندٌ فلان» أي : أخدٌ في ناحيةٍ مُعْرضاً ؛ قال الشاعر: 
زقاك قن عمش كردي شط ٠‏ إلى نويد ا أشي الي 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى: لجبّارٍ عَنِيوه أي: جائر عن القصدء وهو العَنود 
يداير" وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة. فقال: إنه عِرْقٌ 
عانِدٌ". قال أبو عبيد”؟: هو الذي عَنّد وبّغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا العِرقٌ في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقأ""". وقال عمر يذكر سيرته: 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد” “؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌُ به إليها. وقال مقاتل: 
العنيد: المتكبر”*". وقال ابن كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنُود والعَنيد: الذي 
دعر ب راس لا لحر قا تاك تقول العوف شد الإيل 
العئود الذي يخرج عن الطريق”' “ب وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله”""©. 


.)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(؟) الرجز في أدب الكاتب ص١4: ٠»‏ وأمالي ابن الشجري 457/١‏ » وخزانة الأدب 711/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(*) في غريب الحديث 1 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن .799/١‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 75/4 - 7756 » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد (2»)10741 وسئن النسائي 177/١‏ . 

(5) في غريب الحديث 370/54 . 

00 ينظر اللسان (عند) . 

(4) تهذيب اللغة ؟/ 777 » وغريب الحديث لابن الجوزي ؟/ 17١‏ . 

(4) تفسير البغوي ”794/7 . 

. 517/17 ينظر تفسير الطبري‎ )9١( 

» 51/7 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » 5١/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. 770/7 وتفسير البغوي 74/7 » والمحرر الوجيز‎ 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١/‏ 0ؤظ 





قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحد» وإن كان اللفظ مختلفاً. وكلٌ 
متباعدٍ عن الحقٌ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل ؛ 
ذكره المهدوي7) . وحكى الماورديٌُ في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليدَ بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف» فخرج له قوله عرَّ وجل : وَانتَنتَحُوأ 
وَعَابَ كل بكار عَنِيٍ4» فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
اتجوعةد كتل كنار يق “قبونا اساؤاة جا زةقفعسينة 
إذا ما جئت ربك يوم حشر تقل كارت تاضس النولينة 

فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قَتلٍ» وصّلِبَ رأسّه على قصرهء ثم على سُورٍ 
بلده. 

قوله تعالى: #آيّن وزأيدء جَهَم» أ من وراء ذلك الكافر جهنم» أي: من بعد 
عللاكة ا وؤراء يتمغن بقن "فلن 
خلكثك فلم اقرة لنفسلت وينية” “تبن وان التانة لسر يفك 

أي : بعد الله جل جلالّه: وكذلك قوله على [في الآية التالية]: #وين وراييء 
عَدَابٌ عَلِيظٌ» أي: من بعده. وقوله تعالى: «#وَيَكم تروت يما ورا ءَم# [البقرة 3ة] أي : 
بما سواه. قاله الفراء. وقال أبو عبيد”'': بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَّائِِه أي: من 
أمامه؛ ومنه قول الشاعر: 


6200 


ومن وراك يومٌ أنتَ بِالِعُه لا حاضرٌ مُعجِرٌعنه ولا باد 





. 7١/7 وذكره أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

.79١0 -١خ69ص‎ )0( 

9 النكت والعيون ”178/7 . 

اق هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص7١‏ » وسلف 7588/٠١‏ . 
(0) في معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

و4 ينظر تهذيب اللغة ١4/١5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 155/7 . 
(0) ذكره في النكت والعيون ١77/7‏ . 


١7 ١0 سورة إبراهيه: الآيات‎ ١٠ 


ياس خخخ خخ شم 
وقال آخر: 
6ع 0 5 ا 00 200 
أَتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاهٌ ورايا' 
أليسّ ورائي إِنْ تراحثُ مِنِيّتي نزومُ العّصا تُحنّى عليها الأصابعمٌ 
يريد أمامي. وفي التنزيل: كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُّ» [الكهف:4/] أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما"". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي : سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أ : في طلبه» وسأصل 
ا وقال النحاس”'' في قوله: ومن ورايدء هم أي : من أمامه» وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى»؛ أي: استَّر. وقال الأزهري” : إِنَّ «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيض"". واشتقاقها”" مما توارى 
واسثثر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثرى. حكاها 
0 : 
باري ‏ © وهو حسن. 
الشجاع: أسد» أي 0 وهر قي ومني وقيل : هو ما يسيل من 





»١"6ص والأضداد لابن السكيت‎ » 318/١ البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد‎ )١( 
ء والأضداد لابن الأنباري ص88 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠ ٠ والأضداد للأصمعي ص‎ 
لمساور بن حمئان.‎ 7 

(؟) ديوانه ص٠7١3.‏ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 60 وسلف هذا المعنى قريباً. 

(5) تفسير البغوي ”594/7 . 

)2( في معاني القرآن ©/ 017 . 

() في تهذيب اللغة 704/١0‏ . 

(0) في مجاز القرآن ١//ا7”‏ . 

(4) في (ظ): واشتقاقهء وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 178/7 . 

)9١(‏ المصدر السابق. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١,7١ ١/‏ 





أجسام أهل النار من القيح والدم''. وقال محمد بن كعب القرَظيَ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الزّناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهته”" تَصِدٌ عنهء فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّدء 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمروء عن عُبيد الله بن بُسْرء عن أبي 
أمامة» عن النبيّ 46 في قوله : : «وشسقق من مَأو مدير يِتَجَرَّعْمٌ» قال: «يُقرَّبُ إلى فيه 
فيكر هف عإذا سوام شزى جه ورفمة قزرة رانيد فنا ترز للم اننا د 
تخرجّ من دُبْرِهء يقول الله: «وسْقُوا 1ه جِيمَا ققَََ مم4 [محمد:16]» ويقول الله: 
«وإن يِسَتَغِيِسُوأ يعَانوا مكو كَالْمَهْلٍ م 2 لْوجُوه بل الشَرَابُ4 [الكهف:14]) خبجه 
التّرمذي, وقال: حديث غريب “. وشبيد الله بن مشر الذي روى عنه صفوان بن 
درو ديك أبن ل 

«يتَجَرَّعْمٌ» أي: يَتَحَسَاه جُرَّعاً لا مرَةٌ 522 لمرارته وحرارته* .ول 
يحكاد سِيئم» أي: يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنى”"". وساغ 
الشَّرابُ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاً» وأساغه الله إساغة". وديْكاد» 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: وما كدو يَفْعَلُوت» [البقرة:١7]‏ أي : 





)١(‏ أخرجه الطبري 51/17 عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهدء وهو في تفسيره ٠ 774/١‏ وينظر 
معاني القرآن للزجاج ؟7//ا5١‏ » وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(1) زاد المسير 707/5 . 

() في (د)و(م) والتكت والعيون (والكلام منه): كرهته. 

(5) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد »)27١54(‏ وسنن الترمذي (75417)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (357486)» والنسائي في الكبرى )١١5717(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 767/4 . 

(1) تهذيب اللغة 751/1١‏ . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي 717/7 . 


؟ ١7‏ سورة إبراهيم: الآيات ١7/ - ١0‏ 





فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: #يصّهرٌ ب ما ما فى يطونيم واجاوه 
على الإساغة. وقال ابن عباس : يُجيزه ولا يمر به" 
وَيَأئِهِ لْمََتُ مِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي : يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة : : عن يمينه وشماله» ومن فوقه و مسن ورمع قذاة وخلف 0 كفلا لك 
تتقهم لل ف كار و عنم لذ [الدر :.. وقال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل 
مكانٍ من جسده» حتى من أطراف شعره” "؛ للآلام التي في كلّ مكانٍ من جسده”*". 
وقال الضحَاك: إنه لّيأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سمّاها موتء وهي من أعظم 
الموت”". وقيل: إنه لا يبقى عضوٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان أهون عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ 0 
07 أؤتناز تمفعهة» أو فيد ترخليةة أو عل في عنقه» أو سلسلةٌ يُقرّنُ بهاء أ 


لود [الحج 0 ]. فهذا يدل 


تابوت يكون فيه» أو رقُومَ أو حميمٌ» أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآهء مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتاتٍ» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍ» فذلك قوله : «وَيَأَنيهِ لْمَوَثُ من حكل مَكَانٍ 
وَمَا هو بِمَيبٌّ». قال الضحًّحاك : لا يموت فيستريح. . وقال ابن جريج : : تَعلَقٌ رُوحٌه في 
حَنْجَرِتّه فلا تخرج من فيه فيه فيموت» ولا تَرَجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنفّعَه الحياة”"". 





. 794/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) النكت والعيون 1718/7 » وتفسير البغوي 39/7 » وزاد المسير 704/4 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 6901/17 » والطبري 5751/1١‏ » وأبو نعيم في الحلية 75١7/5‏ . 
(5) التكت والعيون 8/7؟7١1.‏ 

(6) زاد المسير 765/5 . 

(7) في (ظ): «تلسّعْه»؛ وكلاهما بمعنى. 


0) كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 67 لابن جريجء وأخرجه الطبري 111/17 عن أبن جريج» 


١) ٠١ _ 1١0 سورة إبراهيم: الآيات‎ 





ونظيره قوله: #لا يموت فِبَا ولا ييَ4 [الأعلى : 1]. وقيل: يخلق الله في جسده آلاماء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: #وما هو يِمَيَبٌ > ؛ لتطاول شدائد الموت بى 
وامتداد سكراته عليه ؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه. 

قلت قلت ويظهر من هذا آنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا يِقْصَئ عَلَيْهِمَ 
يبوروا ولا عن عور تن عَذَابهافه: أفاطتن: 4184 ويذلك زودت النبيدة” 4 فأ وان 
الكفار أحوالٌ مَنِ استولى عليه سكراتثٌ الموت دائماً» والله أعلم. 

اتيت آي به » أي ا «عَدَابُ ع4 أي السديد بو اسل الالام من 
غير قُتور؛ ومنه قوله: « َلْيَجِدُوأ فيك خِلْطَة» [التوبة :7]أي: شدَّةٌ وقوة. وقال 
فُضَّيل بن ء مب «وين وَرَآبِدء عَدَابُ طَِظ» قال: حبس 
الأنفاس”". 


قوله تعالى: مَثَلُ أربت كمَروا يرَيَهِرٌ أَعَمَلْهُرز كَرمَادٍ أَفْتَدَّتْ به ازع 
يور عَاصِفَ لَّا يدود 0 َو ذلك مر الكل ابد يد © أ 
لَه لقت شعت وَلأَرضٌ يِأَلْقَ إن يَمَأْ يذهب وَيَأتِ لق جَدِير 
9©) وما لِك عَلَ لَه يربز © »4 
قوله تعالى : «مَثَلُ الرّببت كُمَرُوا بِريَهِرٌ أعَمَذْهْرْ كَرْمَادٍ»4 اختلف النَحْويُون في 
رفع «مَعَلَ) فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: 00 
أو يُمَصٌُ: طاتَتَلُ ليت كمَرُوأ برَيِهِرٌع» ثم ابتدأ فقال: طأعَمَلْمُرَ كماد أي : 
كمثل رماد لا أَسْتَدَّتَ به ألرَيُ4”". وقال الرّجّاجٍ؟“: أي: مَمَلُْ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالُهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَكّلَء التقدير: والذين كفروا بربهم 


)١(‏ سلف من حديث أبي سعيد الخدري اا 

. 077 /* أخرجه النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7 ء ومشكل إعراب القرآن 4١0١/١‏ ». والمخرر الوجيز / 709 , 
وزاد المسير 4/ 760 . 

(4) في معاني القرآن ”//ا6١‏ . 


٠١ 18 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١> 





أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثلّ أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”"“'. والثاني القُشَيريُ والتّعلبِيُ”''. ويجوز أن 
يكون مبتدأء كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء امكل تشع ع . ويجوز في الكلام 

جر لأعمالهم» على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!؟)» واتّصل هذا بقوله: «وَكَابَ مكل 
جبَارٍ عَيِيلٍ». 


والمعنى: أعمالّهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضربٌ اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال الكمّار في أنه يَمحقُها كما تَمحقٌ الرّيحُ الشديدةٌ 
الرّمادَ في يوم عاصف. والعَضْفُ: شدة الريح” "+ وإنما كات ذلك لانو أشركرا نيها 
عي اللو تغالى:وفن وضفة الوم بالفشيرق ثلؤكة ة أقاويل : أحدها: أنَّ العُضُوفَ وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيه» فجاز أن يُقال: يومٌ 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردّء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاصِفي الرّيح ؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام”"”». كما قال الشاعر: 

' ْ إذا جاء يومٌ مُظْلِمُ السَّمسَ كاسِفك””" 

يريد: كاسف الشمسء» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكُرُه؛ ذكرهما الهَرَويُ”. والثالث 
أنه من نعت الريح» غير أنه لما جاء بعد اليوم َم إغراته كنا قبل + جَخْرٌ ضْبٌّ 
خرب. ذكره الثعلبي والماوردي 0 


. 781/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) وهو في معاني القرآن للفراء 7/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط 37/7 . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 161/7 » وإعراب القرآن للنحاس 757/7 » وتفسير أبي الليث ؟/ 7١‏ . 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 107/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(1) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 64 » والكلام فيه بنحوه. 

() عسجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص57 » وصدره: وتضحك عرفان ال ا 

(4) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 84/4 . 

(9) في النكت والعيون ١714/7‏ » وينظر تفسير الطبري 574/17 » قال النحاس في إعراب القرآن 751//7 : - 


سورة إبراهيم: الآيات 14 ؟؟ م١‏ 





وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني""" .«ل 
يفْوِرُوتَ» يعني : الكفار .«يدًا حكَسَبوأ عل عر » يريد: في الآخرة» أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .«ذَلِلَكت هْرٌ ألصَّكلُ العِيدُ» أي : 

الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ - 
قوله تعالى: «ألّ تر أك أله حَلََتَ َلسَمْوْتٍ والْأَرْضٌ بلي » الرؤية هنا: رؤية 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتّهِ عِلمّك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأزْض». ومعنى ابِالْحَقٌ: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن يَمَأْ يدُمنِحُ» 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ظيدْحِبَكٌ وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ» أفضلّ وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. «ومًا دَلِكَ علّ أله بعرِيِزِ» أي : بممتنع *) ل 
قوله تعالى : اَبَأ َه جا قل ألسْمَكوا بين استكبركا إ: 
تبِعَا فَهَآْ ل ل د نه لمر . 


سوآء آم 054 م كه رج > م َ“ - 0-00 و شض 
من 


٠‏ 7 ند 20 مءمه يم رم ؤس سوسم ع لس ع سا و عاص صلا 
لذ إن د وعد | لح الحق ووعدت؟ فأ تت مَا كن فى 2 

55 5-0 َّ و اس سم له عد : 1 وسرء 20 خط 004 و رء . شه 
سلطن إل أن دعودة فَاسْتَجتر لي قلا تلوموف وَلُومواأ نفْسَكُم مآ أنأ بِمَمَنِحٌ 
رد ع لوم يرط إءٍ ديه و ل سرع ير اي كل ل كوه سه 
وَمَآ أنتم بِممَرَت إن حكفرتٌ يما كمون من مَل إِنَّ ألظيمِنَ لهم عَدَابٌ 


قوله تعالى: «#وَبَرَرُوأ يله جيعًا© أي: برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 





- هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعرّ عليه وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط. 
واستدلٌ بأنهم إذا :© نّوْا قالوا: هذان جحرا ضبٌٍ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. 777/7 والمحرر الوجيز‎ » 7590/١ بإضافة «يوم؛ إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(7) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 3789/١‏ . 

(9) السبعة ص77 . والتيسير ص775 . 

(5) في غير (ظ) : منيع» وفي (ظ): ممتنع » والمثبت من زاد المسير 66/5" . 


3( سورة إبراهيم: الآيتان ١‏ 17 





والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس”'. فمعنى 'بَرَرُوا؛: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال(" »: وانّصل هذا بقوله: «وّكَابَ كُلُ بكار عَنِيدٍ» أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُعِنُوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. اللو 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .ظَثَالَ ألصّمَتئوًا»ه يعني الأتباع طلِبَينَ أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: «إنَّ كُئًا ل تنما يجوز أن يكون تَبِعٌ مصدراً التقدير: ذوي تبَع. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وتَحدّم» وراصد ورّصَدء وباقِر 
ان ««فهل أنشر مُعنْون 4 أي : دافعون «عَنًا مِنّ عَدَّابٍ الله من سن أي : شيئاً: 
و«من» صلة؛ يُقال: أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
دِتَلُوا آو هَدَسَا أنه لَدَيكَكُم» أي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 
هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجّجانا الله من العذاب لنجيناكم 
0 


«سَوَاءُ عَكيِمآ» هذا ابتداء؛ خبره: «أَجَزِعْنًا» أي : سَوَآءُ عقا أَجَرْعنا َم صَبر 
ما نآ من مَحِيصٍ» أي: من مهرب وملجأ”؟. ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء 
وبمعنى الاسم ؛ يقال: حاص فلانٌ عن كذا أي: فرّ وراغ - يَحِيص حَيْصاً وحُيوصاً 
وعتضانا9 : والمعن' :ما لناتوجه اعد به عن الثان: 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(7) زاد المسير 65/5" . 

(7) معاني القرآن للزجاج /158 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7" » وتفسير الطبري 155/7 » 
والوسيط 78/7 » وتفسير البغوي "/ 7*١‏ » والمحرر الوجيز 777/9 . 

() الكت والعيون / 1179 -:317. 

(0) المصدر السابق. 


(1) ينظر اللسان (حيص). 
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وروي عن النبيّ كك أنه قال: «يقولٌ أهل النار إذا اشتدَّ بهم العذاب: تعالّوا 

بِرٌء فيصبرون خمس مئة عام» فلمّا رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: عَلّمَ فلنجرّغ. 
فيجزعون ويصيحون خمس مئة عام» فلمًا ما رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: سَوَآء 
عَِقِنا لجنا أم صَيرنا ما لَنَا من محص 2700. 

وقال محمد بن كعب القُّرَظِيُ: ذَكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزلَ بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلّمٌ فلنصيرُ؛ فلعلٌ الصَّبرٌ ينفعُنا 
كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة اللهء فنة ع ا 
الصَّبرء فصبرواء فطالَ صبرّهم» فجزعواء فنادّوا : «#سَوَآهُ عَلَِنَا 00 صبرنا ما 
لال تع 6اان التي رناء ل عد ادا جك 1 ه وَملَحكم وَعَدَ 
لي وعدي تش ب ال عت ل 1ل توق تف 

ونوا النشت ا آنا بِمَمَرنِتُ* يقول : لست بمغن عنكم شيئا وما أ نشم بِمَمَك إن 
حكَتَرْتُ بمَآ َنكْسن ين جيل الحديث بطوله. وقد كتبناه في كتاب «التذكرة» 
بكماله0©. 

قوله تعالى: #9إوَقَالَ ألشَّيِطنٌ لَمَا فضِىَ الْأمْرُ»ه قال الحسن : : يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””". ومعنى : «لَمّا قُضِيَ الْأَمْرٌ 
أي: حَصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”““ على ما يأتي بيانه في «مريم» 
عليها السلام”"؟ .«إرت لَه وَعَدَحكُم وَعدَ لق يعني : البعث والجنة والثارء وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّهء ووعدتّكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نارّء 





. 3١ / ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

() التذكرة ص1:18 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5717/17 . 
(©) النكت والعيون / ٠ ١١‏ وأخرجه الطبري 5731/1 . 
(5) المحرر الوجيز */ 7*7 . وتفسير الطبري 578/1 . 
(0) عند تفسير الآية (5") منها. 
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ولا ثواب ولا عقابَء فأخلفتكه”". 

وروى ابن المبارك من حديث عُقّبَةٌ بن عامر. عن رسول الله يِل فى حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌُ عيسى: أدلّكم على النبئ الأمّيّء فيأتوني» فيأدّنُ اللهُ لي أن 
أقوم؛ قُينُورٌ مجلسي من أطيب ربح شَّمّها أحدٌ) حتى أتيّ ربي فيشفعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْمَعٌ 

لهمء فمن يشِمَّمُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس: هو الذي أضْلّناء فيأتونه فيقولون: 

قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعٌ لهم. فاشمَعْ لنا فإنَكَ أضللتناء قَيثُور مجلسّه من أنتنٍ ريح 

مكاعد ويك سين ويفول عتد ذلك لإإرك ان يعنص وَعِدَ كلق 

وعديو كفتك »> الآية0. 
«وَعْدَ الْحَقَّ: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 

الفرّاء”*». وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌّء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 

فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال جر كن لي عَلَيْكمْ ين سُلْطّن» أي: من 
خَجّة وبيان» أي: ما أظهرثٌ لكم حجّةٌ على مأ وعدثكم وزيَّمُه لكم. في الدنياء <إله 
إليه .إلا أن مَعَود» هو استئناءٌ منقطعء أي: لكن دعوئكم بالوّسواس فاستجبتم لي 

باختياركم طقلا تَلموْنٍ وَلْومَا أَنشْسَكُم»”. وقيل: «ومًا كن لي عَلِكُمْ ين سن » 

. 79/6 والوسيط‎ » 5٠١5 وينظر تفسير أبي الليث ؟/‎ » 17١/7 النكت والعيون‎ )١( 

2( #المسندة (111) لابن المبارك» وفي «الزهد» (717/4) له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري 17/ 7721-7370 2 وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعٌُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب الثهذيب. 

) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ : (إلى نعته». 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(5) ينظر تفسير الطبري 378/17 » وتفسير أبي الليث ؟/ 7١5 - 7١4‏ » والوسيط 74/5 » وزاد المسير 
7ع 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم» لكن دعوتكم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه خََطبَ 
العاصيّ المؤمنّ والكافرٌ الجاحدّ» وفيه نظر؛ لقوله: طلا فى الْأمْرُ» فإنه يدل على 
أنه خطب الكفار دو ايان والله أعلم. 
«كلا مون وَلُووًا أنسكم» : إِذْ جبثموني” من غير حجّة .نآ أنا يديي» 
أي : بمغيثكم .«#ومآ 0 مسوك > أي بمغيثئيّ. والصّارِخُ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرةً والمعاونة والمُضْرِحُ : هو المغيث”". قال سّلّامة بن جَنْدَل : 
كُنَا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِْعٌ كانالصّراحٌ له قَرْعَ الطَنابيب”") 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
ولا تجرّعوا إِنْي لكم غير مُضْرِخ وليس لكم عندي عَُنَاءٌ ولا تَضُ9) 
يقال: صَرَّخ فلانٌ» أي : استغاث؛» يَصِرّخٌ صَرخاً وصُرَاخاً وصرخة”*©. واصطرحً 
بمعنى صَرَّحَّ. والنّصرّخ : تُكلّف الصراخء والمُصرغ : المُغِيثْ» والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصِرَّحْئّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحُ أيضاً : الصارخ» وهو المغيث والمستغيث,» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: «بِمُضْرِحِيَ» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 





(1) تهذيب اللغة 7١*57‏ . 

[فرف ديوان سلامة ص ١١0‏ 3 والمفضليات صخ ١1١‏ 2 والظنابيب جمع ظُنبوب: وهواحرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

)5( ذكره في النكت والعيون ٠ ١7١/7‏ ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

(5) في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صُراخاً وصّريخاً» ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف. 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(10).السبعة ص77 . والتيسير صصن775 . 
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ابمُضْرِخِيّ) بكسر الياء”"". والأصل فيها: بمصرخيني”"'» فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياءٌ الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصبّ فلأجل التضعيفء ولأنَّ ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: هَوايَ وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل : غلامِيَ وغلامّتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة””. وقال الفرّاء'2: قراءة حمزة وهم منه» وقّل 
مَنْ سَلِمّ منهم عن خطأ. وقال الزجَاج” : هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها إلا وجةٌ 
ضعيف. وقال قُظرٌبٍ : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء'"". لسري : 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ يك فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو ردية: بل هو في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح منهء فلعلَ هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

«إِنْ حكَتَرْتُ يما أَدَصْمُينِ ين م4 أي : كفرتُ بإشراككم إيّايَ مع الله تعالى 
ف الطافة اد ناا محكن لمعي !برقال نل جرت # ري عدرث لبن بساحم 
تدعونه في الدنيا من الشّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتُ الله. الثوري: كفرتُ 


0000-7 


بطاعتكم إياي في الدنيا .طإنَّ القَالِِنَ لَهُمَ عَدَابٌ أليدٌ». 

وفي هذه الآيات رد على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظرْ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَّهِدَيناكُمْ» وقول إبليس: «إنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحقٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 ٠»‏ والنحاس 
في إعراب القرآن 778/17 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 1١7/١‏ . 

)١(‏ في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن 5٠ /١‏ » والوسيظ 79/9 . 

(5) في معاني القرآن 7/ 6/ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ١99/7‏ . 

(1) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن 1١٠5 /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 351/4 . 

00 المحرر الوجيز 775/9 . 
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موضع آخر: 04 أل ما رح سكم حَرَئََا» إلى قوله : «ناعرفوا يدَنْيمَ» [الملك:4-١١].‏ 
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يسوب علو 96 01] 500000 
قوله تعالى: وَأْدِلَ ليت موأ وَحِلُوُا ألصَّلِحَتٍ جَنَّتٍ تج ين كبا 
الْأمبئرٌ حَدِدينَ ذبًا بدن ل فا سكم 69 * 
قوله تعالى : لأوَأْديِلَ لدت اموا وَجمِنُوأ الصَّلِحَتٍ جَنّتِ» أي : في جنَّاتِ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدّى نقيضهء وهو خرجتُء ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي'''. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: «أَدْخِل)» على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْخِل) 
على الاستقبال والاستعناف9) 
«بِاِذْنِ رَيّهمْ» أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: «بإِْنِ رَبّهِمْ؛ ولم 
يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .«تَيَئهُمْ ذبَا سكم تقدم في «يونس)0". والحمد لله. 
قوله تعالى : #ألمْ تَرَ كف صَرَبَ أَنَهُ مَثََا كِمَةٌ ِمَهٌ لبه كتجرَ طب 
يت وفرْعها ف السَسَمَاء © توق أأكلهًا ظٌ جين بِإِذْنِ و 0 97 
لتدلٌ لكاب لجز يَتَكَيْنَ © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: أل تررَ كنت صَرَبَ أنَّهُ مله لما ذكر تعالى مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠05/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى. أن نقيضه لا يتعدى, 
وهو: خرجت. وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب .7”51١/١‏ 

.:ه9/(٠١‎ )”( 
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الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف؛ ذكر مثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فسّر ذلك المَثّل فقال: «# كِمَهُ س4 الكّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤفن0". 
وقال مجاهد وابنُ جريج : الكلمة الطيبة: الإيمان'"". عطية العَؤْفَيُ والربيع بن أنس: 
هي المؤمن نفسه”". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: التّخلة”'. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
منت وشيّه ارتفاعَ عمله في السماء بارتفاع فروع التّخلة» وثواب الله له بالثّمر"». 

ورُويَّ من حديث أنس عن النبيّ 5 أنه قال: «إِنَّ مكل الإيمان كمكّل شجرة ثابتق 
الإيمانٌ عُروقُهاء والصلاءٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامُ أغصائهاء والتآخي”") 
في الله نبائهاء وحسنٌ الحُلْقٍ ورقها ؛ والكففٌ عن محارم الله ثمرثّها»””". 

ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرضء أي: عروقُها تشرب من 
انلع تالس برقلا اتوي زه ناح 

وخرّجَ الترمذيُ من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسولٌ الله 4# بقناع فيه 


- اال1/١ والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ »)١594( أخرجه الطبرى 778/1 » والطبرانى فى الدعاء‎ )١( 
خرجه الطبري لطبراني في لبيهتي في‎ 
.) 05 


(7) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 177/7 . 

() أخرجه الطبري 775/1١‏ عنهماء وذكره الماوردي 7777/9 . 

(5) أخرجه الطبري 594/17 » والرامهرمزي في الأمثال ص9 ٠١‏ عن مجاهدء, والطبري 541/1١‏ » 
والرامهرمزي ص4 ٠١‏ عن عكرمة. 

(05) ينظر الوسيط للواحدي */ 75 . 

(5) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 

00 أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 77/7 - 715 وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم _علّته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفتّه» والله 


أعلم. 
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لي لطر , 
أكُلّها كُلّ حين بدن رَبّهاء. قال: «هي : التّخلة» ومَكَلُّ كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيئة 
يز لاض ماله مث تار قل: مي الله ونع من أني له 
وهو أصح"'". وخرّجَ ع الذارقطنيٌ عن ابن عمر قال : قرأ رسولُ الله يَ: صرب أنه مثا 
كمه يبه تجو طني أصليًا ها بيت فقال رسول الله ك: «أتدرون ما هي؟؟ فوقعَ 
في نفسي أنها التّخلة'". 


قال السُهَيلِيُ": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صمّ عن النبيّ يةِ من حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرةٌ لا يسقظ ورثّهاء 
وهي مََل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره؛ إِلَّا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةً تساوي رحلة؛ عن النبئّ يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبِيّن معنى 
الحديث والممائلة 


قلت: وذكر ل والسلام: «مَثَل المؤمن كالنّخلة» إن 
صَاحَبْته نفعَكَء وإن جَالْسْته'' نفعَكَء وإن شاوَّرْته نفعَكَ» ٠‏ كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي (7119)» وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١1194(‏ وأبو يعلى (5175)» والطبري 
778/17 » وابن حبان (81/0) مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث »)7١١5(‏ والطبري 758/١7‏ موقوفاً. 

(5) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(*) في التعريف والإعلام ص80 . 

(4) الموطأ ص55 » رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0174)» والبخاري (181)» 
والترمذي (7585717) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(5) كما في بغية الباحث »)2١١77(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

() في (ظ): جافيته. 
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يُنتمّعُ به200. وقال: «كُلُوا من عَمّتكم ‏ يعني النخلة ‏ خُلِقَتْ من فَضْلَةٍ طينة آدم عليه 
السلام90 . 


وكذلك أنها برأسها تُبقى» وبقلبها تَحياء وثمرها بامتزاج الذكووا لأكن: وقد 
قيل: إِنَّها لما كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أن كلّ شجرة إذا قُطِعَ 
رأسّها تشكّبتٍ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِعَ رأسُّها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تُلْقّح”"'؛ قال 
التي : «خيرٌ المالٍ سِكَةٌ مأبورةٌ ومُهْرَةٌ مأمورة»”*". والإبارٌ: اللّقا*, وسيأتي 
في سورة «الحجر)"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويُّقال: إِنَّ الله عزَّ وجل لما صوَّرَ آدم من الظِّين فَضَلتْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (1041)»: والرامهرمزي في الأمثال (70) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك». قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 8/١‏ : فيه ليث بن أبي سليم؛ وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهر مزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...؛ وأخرجه الطبراني 
)١1014(‏ بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(؟) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 555/84 » وابن حبان في المجروحين ”/ 14 » 
والرامهرمزي (75): وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع: «أكرموا عمتكم؛ بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف؛ لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً 01/8/17 عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي . قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(") ينظر تفسير البغوي ”/ 77 » وزاد المسير 75٠9/4‏ . 

(4) أخرجه أحمد )١6846(‏ من حديث سويد بن هبيرة 4#» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (77) منها. 
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قطعةٌ طين» فصوّرها بيده؛ وغرسها في جنَّة عَدْن. قال النبيٌ 5: «أكرموا عَمّتكم) 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة»0©. 


در 


جِنُوْقِ أكُلَهًا كل ِنع قال الربيع: «كُلّ حجين»: عُدوةَ وعشِيةٌء كذلك يصعد 
عمل المؤمن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس”". وعنه: «نُْتِي أُكُلَهَا كلّ حِينِ؛ 
قال: هو شجر جوز الهند» لا تتعطل من ثمرةء تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عرَّ وجل في كلّ وقتٍ بالنخلة التي تؤتي أُكُلّها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضحّاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهارء شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات. وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها”". وقال النحاس”*2: وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» يقعٌ 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت النّابغة: 
تَتَاذْرَها ا تُطَلْقُه جيناً وحِيناً تراج 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين بمعنى الوقتء فالإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعملّه 
وقولّه وتسبيحٌه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعَ فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الإيمان وثوابه كما يُنال من ثمرة النّخلة في أوقات السنة كلّهاء من الرُطب والبُسْر 
والبلح والزَّمُو والثّمر واللع"''. وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطيبة”" 
شجرةٌ في الجنة تُثمِرٌ في كل وقت. 





)١(‏ ذكره البغري */ ” بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة 
(1) أخرجه الطبري 146/١7‏ و 101 عن الربيع» و 747/17 و 144 عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري 556/1١‏ بنحوه. 

(5) في معاني القرآن 6078/7- 519 . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيئاً وحيناً. 

(5) ينظر الوسيط للواحدي */ 70 . 

372( كلمة الطيبة ليست في (م). 


و١مَثَلاً»‏ مفعول ب «ضَرَّبَ)» و«كلمةً» بدلٌ منه» والكاف فى قوله: «كشجرة؛» فى 
موضع نصب على الحال من اكُلمّة؛؛ التقدير : كلمةً طيبةٌ مشبّهة بشجرة طيبة7). 


آذه 


الثانية: قوله تعالى: ظتُوْقٍ أْكُلَهَا كُلَّ مِين» لما كانت الأشجارٌ تؤتي أكُلّها كل 
سنةٍ مرةٌ» كان في ذلك بان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيناً: إنَّ الحين سنة(". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: مَل أن عل الإنكن مِنٌِّنّ ألدَهْرِ» [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
أربعون عاماً. وحكى عكرمةٌ أنَّ رجلاً قال: إن فعلثٌ كذا وكذا إلى حينٍ فغلامُه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنها ٠‏ ققلتٌ؟ دعن الحين ينا لا يُدَرَكُ 
قوله تعالى: 9وَإِنَ أدْرف تعَلَمٌ فَِنَةٌ فِتَنَهٌ أ لَك وَمَكَعٌ إل حين» [الأنبياء :] فأرى أن 
تُمسِكَ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره”*. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة0* مستوفى والحمد لله. 

«وَيَصْرِيبُ أنَهُ الأَتَلّ» أي : الأشباه طإِلئَّاسن لَلَّهُمْ يتَدَدَوْنَ» ويعتبرون؛ وقد 


5 


تقدّم: 


قوله تعالى: #وَمَثَلُ كْمَةِ حِيتَةٍ كَتَجَرَةَ حَِِةٍ بصنت مِن هوق الْأرْضٍ ما لَه 
مِن قَرارٍ © »© 


قوله تعالى: «وَمَئَلُ كمَةِ حِيئَةَ كَسَجَرَةَ حيئَةِ» الكلمة الخبيثة: كلمة الكفر”". 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ”/ 775 » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة. 

(؟) سلف 4174/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

() أخرجه بنحوه الطبري 5594/17 - 0٠‏ » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .31١١4/7‏ 

. م٠١‎ - ءالالإ١‎ )0( 

(7) تفسير أبي الليث 7١5/7‏ » والوسيط للواحدي 30/7 . 
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وقيل: الكافر نفسه”''. والشجرة الخبيثة: شجرة الحَنْظل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"» وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على الأرضن ". وفيل: هي شجرة الوم عن | بن غنان ان" رتيل الكناثاز 
الطحلّبة. وقيل: الكشُوثك0» ٠‏ وهي 2 شجرةٌ لا ورقٌ لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 
وَهُمْ كَشُوتثٌ فلا أصل ين 

« جتنت من هَوْقٍ الْأَرَضِ» : أُقتُلِعَتْ من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لَقِيط : 
هوالجلاة الذي يَجِتتٌ أصلَكُم فمن رأئ:مثلٌ ذا يوماً ومن سَيِع0 

وقال المؤرّج: أَغِدَّتْ جُنَتُها وهي نفسُّهاء والجُنّةُ: شخصضُ الإاتسان فاعدا أو 
نائماً". وَجَنَّه : فُلّعهء واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض (* أي: ليس لها أصِلُ راسحٌ 
يشرب بعروقه من الأرض .لاما لَه ين قََارٍ» أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حَجَةَ له ولا ثباتَ ولا خيرَ فيه» وما يصعَدٌ له قولٌ طيّبٌ 
ولا عمل صالح””". 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 104 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي. 

(1) أخرجه الطبري /١7‏ 707 -504 . والرامهرمزي في الأمثال ص9 ٠١‏ عن مجاهد» وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(") أخرجه الطبري 504/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠ ”٠‏ وتفسير البغوي "/ 7” » وزاد المسير لابن الجوزي 751/4 . 

(0) النكت والعيون ٠» ١4/7”‏ والوسيط 7/ *اء وتفسير البغوي "/ ”7 » وزاد المسير 59/4" . 

(3) صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولاظلٌ ولا ثمرٌ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 184/١‏ » 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص ١77”‏ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت 
يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض . 

(0) النكت والعيون 170/7 - 177 » والببت في ديوان لقيط بن يعمر ص١8‏ وفيه: «رأيا» بدل «يومأ». 

(4) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

. 7501/5 وزاد المسير‎ » ١70/7 تفسير البغوي 77/7 . وينظر النكت والعيون‎ )١( 
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وروى معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس"'' في قوله 
تعالى : «#اصَرَب أَلَّهُ مثَلَآ كِمَهَ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَْيَبَةِ» قال: 
المؤمنء ظأصَلْهًا تَتٌ» لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبِيئَةَا 
قال: الشرككء 8« كَمَجَرَةَ حَِيئَةِ»ه قال: المشركء منت من هوق الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن 
رار أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه”". 

وقيل: يرجع المَمّلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُفهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: #ابِيتُ أنه اليرت نوأ بِآلْقَول ألنَّاِتِ في الميؤة لديا مَفِ 
لخر مل أن لين وَتْمَل امد ماما 29 

قوله تعالى: يبت أَنَّهُ ألريرح ءَامَنْوَا بِلْقَوْلِ أَلَّايتِ» قال ابن عياس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروى النسائيٌ عن البراء قال' "© : «# يديت نَهُ ادح اموا يآلْمَولٍ أَلقَّابتِ في الْميّزة 
لديا وف الأَعْري» قال : نزلت في عذاب القبر. يُقال : م رلك فقول: بي اللهء 
وديني دينُ محمد ذ» فذلك قوله: ظيكَيَتُ اّهُ ليت حَامنُوا يمول ألتَايت في الجيزة 


وود 


لديا وف الآيغرةه”. 
قلت: وقد جاء همكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء””) ليا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(؟). أخرجه الطبري 770/17 و5050 -ا50 . 

() كلمة «قال؛ مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/54‏ » وفي السئن الكبرى 
.)١١١7(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة */ /ا/ا7 » والطبري 7598/1 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(5) بعدها في (م): «أنه», 


زفق صحيح مسلم (781/1): (74) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية /171 و 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم؛ عن البراء» عن النبئ ك'''. وذكر البخاريُ”'': حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنّده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبئّ ب قال: «إذا أُقعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: بْتََتٌ أنه ليت حَامَنوا بالقَوَلٍ َلنَّايتِ في ألميو لديا 


.ا ميراء 
٠.‏ 


من يمتن في 


عا 


وَفِ الآخْرَة». وقد ينا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمَّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِينُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبِيُكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتٌ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن خريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا: 
نه كان يبغض علي" فَأَبْعَضَه الله. 


وقيل: معنى يِتَيَتٌ أنه : يُدِيمهمٌ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة : 


يُكَبّتٌ الله ما آناكمِنْحَسَنٍ تعبينة موقن وتصيرا كالدي تيا 


)١(‏ صحيح مسلم (1481/1): (077» والمجتبى ٠١7 - 1١1/54‏ » وسنن النسائي الكبرى »)١١70١(‏ وسنن 
أبي داود (41/60)» وسنئن ابن ماجه (4754)» وهو في مسئد أحمد (5/ا1861)» وصحيح البخاري بإثر 
الحديث )١1719(‏ (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .07١7١(‏ 

)١(‏ في صحيحه (1159)» وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

. ١؟0هص‎ )0( 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
8/7 »ء وسير أعلام النبلاء 4/ 756 » ومن غيرها من كتب التراجم. 

(5) النكت والعيون 180/8 » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فيّت» بدل 
«يثبت» و«نصروا» بدل «نصرا». 
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وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال لقال وجماعة: 
«في الْبَة أَلذّيَا4 أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء لوف 
آلْآَخْرَةِ» أي : عند الحساب”'". وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ للَهُ الكديِين» 
أي: عن حُجّتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتّء وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار””"» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»9©. 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

#وَيفْعل لَه مَا يَسَآهُ» من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الآبة ما يوي عن التي الما وصت تُساءلة نكر وذكير وما يكون من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله أيكونُ معي عقلي؟ قال: ١‏ نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل اللهُ عرٍّ وجل هذه الآية©. 


قوله تعالى: «ألم كر ! لين دوا 9 5 ولعلا ممم ا د ابي 
9 جَهُم يَصلتها ويف الَْرَادٌ © وَجَمَنُا لَه ادا 6 عن سجاه 
ل سوأ فد مُصاره مَك | ل ألثَارٍ © 4 


2 ع مهرم 


قوله تعالى: ألم تر إِلَ الَذِينَ بدَلُوْ يَعَمَتَ أل كل أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمد . حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


)١(‏ ونقله أبو الليث في تفسيره 7١5/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(1) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز 781/7 . 

(؟) منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه» وأحمد »))١177171(‏ والبخاري 2)١7158(‏ 
ومسلم (74170) عن أنس بن مالك #. 

.118-11١"ص‎ )4( 


)2 أخرجه بنحوه أحمد (1501) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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مشركو قريشء» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما”'". وقيل: نزلت 

في المشركين الذين قاتلوا النبي #6 يرم بدر”. قال أبو الظمَيل: سمعت عليًا ه 
يقول : : هُمْ قريشٌ الذين نحروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين» وأما 0007 فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما” “. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبّلة بن الْأَيْهَمم وأصحابه حين نُطه”*»: فجعل له عمرٌ القصاصّ 
بمثلهاء فلم يرضّ» وأَنِت, فارتدٌ مُتنصّراَء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة'"". ولمّا صار إلى بلد الروم ندم فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشرافٌ من عار لَظْمةٍ 2 وما كان فيها لو صَبَرْتٌ لها ضَرَّر 
تكنّفني منهالجَاجٌ وَنَحُوةٌ 2 ويعتٌ لها العينَ الصحيحة بالْعَوَرْ 
نينا ليندى أرغين المشافق يبلتو '" ول انكر الكتول الذي قال مر 

وقال الحسن: إنها عام يجبي القشر و - لوا ََمَهُْ» أي : أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”” ». «أَحَلُوا قَوْمَهُم؛ أي: الذين اتبعوهم 


.45 أخرجه الطبري 771/17 - 777 عن علي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي #5» و 717/17 عن ابن عباس #5. 

(*) ذكره بهذا اللفظ البغوي "/ ٠75‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى (11707) والطبري 5171/17 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(5) أخرجه الطبري 559/17 - 51١0‏ عن عمر 45 و117/ 770 » والحاكم 7907/7 والواحدي في الوسيط 
"١ /*‏ عن علي 45 وأورده في زاد المسير 4/ 7414 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(0) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ينظر مختصر تاريخ 
دمشق 77/4-758/0 ء والبداية والنهاية /1١‏ 7594-7577 ء ونهاية الأرب للنويري 7/١6‏ 310-1711 . 
(5) هو في النكت والعيون 17/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 771/9 
مختصراًء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

00 النكت والعيون ١57/*‏ » وزاد المسير 414/4" . 

(4) معاني القرآن للنحاس "/:0772 » ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١5/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفرأً. وأخرجه الطبري 1/ 7170 و 777 وعن أبي مالك وقتادة. 
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دار الْبَوَارٍ» قيل : : جهلم. . قاله ابن زيد. وقيل : : يوم بدر. قاله علي ب بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلك اومعلكية ابطان خترنه 'غسراة اتح ركذ ع ل 

ِجَهَمَ يَصَلْوَتَهَا» بيّن أنْ دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على #دَارَ ألبوَارٍ4 ؛ لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعها رافعٌ بإضمار""؛ على معنى: هي جهنم, أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسٌّنَ الوقف على «دار البوار)0» .ويس الْقَرَارَ»ه أي : المستقرٌ. 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوأ نه أَندادًا/ه أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدّم في «البقرة»(. 
ل لضِلُوا عن سبلي أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في 
الحج: الِيَضِلٌ عن سَبيل اللَّو4”" [الآية:4]» ومثله في القمان» [الآية:1]» و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : علا النانَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
معنى أنهم هم يَضِلُونَ عن سبيل الله على اللزوم»؛ أي: عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”'". 

طقل تَمتَّمُأك وعيدٌ لهم وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملادً الدنيا؛ إذ هو 


منقطع .تن مُصِيرَكُمْ إِلَ أَلنّارٍه أي: مَردّكم ومرجِعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

. 7178 - 51/7/١7 النكت والعيون 1777/7 -317ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(5) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

(ه) ١ص‏ 

. ١4ص السبعة ص777» والتيسير‎ )١( 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 8/7" أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياءء وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (8) من «يونس». 
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قوله تعالى: 9ثل لَعِبَادِىَ ادن امنأ بِقِيمُوا الصَّلَرة فقوأ مِمًا رَدَفَْهُمْ سيا 


و 044 > سوير 


يٌَ يِن مل أن يأق بوه لا + ته 

قوله تعالى: طثل لَعِبَادىَ الَذنَّ َامَئو» أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فَقّلْ لمن آمنّ وحمَّق عبوديته أن «ايقِيموا لشكرة» يعني: الصلوات الخمسء أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرظٌ مُقدّرء تقول: أطِع الله يُدَيْلَْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدَجِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء7). وقال الرعان0©: ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام؛ 
أي : ليقيمواء فَأُسِقِطتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دلٌ على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يُقال: «يُقيموا» جوابٌ أمرٍ محذوف؛ أي: قُلْ لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 

وَيُفِفُوأ ِنَا رَدَفْنَهُمْ سرًا وَكَانية4 يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره'*“. وقال 

الجمهور: السّرٌَ ما حَفيَ» والعلانية ما ظهر: وقال القاسم بن يحيى: إِنَّ السّرّ التطوعٌ» 
والعلانية ا وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن يدوأ 
ألصَّدَقَتِ كَنِعِنًا هّ» [الآية: 201 

7 ْقَ يوم لّا بَيمٌّ فيه ه ولا حِللُ» تقدَّم في «البقرة » أيضاً”"'. و«خلالٌ» 
جمع خُلّة؛ كة كمّلّة وقِلال. قال: 
فلستٌُ بِمَقّْليٌ الخْلالٍ ولا قالي7. 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ /ا7 . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له 177/5 . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب 7/ 84 ١‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 405 -405 . 

.534٠9 /١7 أخرجه الطبري‎ )5( 

(5) التنكت والعيون 7١71/7/7”‏ . 

.7”69/5 )9( 

(0) 9/5ه555-55؟. 


(4) عجز بيت لامرئ القيس. وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من خشية الردى»ء وهو في ديوانه ص76 . 
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هه 1 


قوله تعالى : لاأَلَهُ الى حَلقَّ ألتَموتٍ وَالْايّصٌ وَنَرَلَ ورت الصمل مله مَأخْريَ 
به ِنّ لثمت ردق مَسَخْرَ كم الثللك تيد في اتخر يأثرة وَسَخرَ 
كك الأتْهارَ © وَسَكْرَ ل القن مالقمر َيف وَسَكْرَ 1 قر 
© تدم من حكل ما كال ون ثرا وق أل لذ حوره ركد 
لْإضَكنٌّ لظَلُوم كتار د 

قوله تعالى : ظأأنَهُ الَدِى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأَرّسَ» أي : أبدّعها واخترّعّها على غير 
مثالٍ سبق .وَأَرَلَ ين أَلسَمَ1ِ أي : من السّحاب طمآة كح بد من التَمرتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات ليرا لم4 .وَسَخَرٌ لكْمُ الدك لِتَجْرقَ في البحر بأمرِقٌ» تقدّم معناه 
في «البقرة)”" .وَسَكَرَ لَكُمْ الْأتْهلرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات . ا سَخرَ لك ألسَّمْسَ 
ا ل 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله 
والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة لا يَفتّران. رُوي معناه عن ابن عباس”" .وَسَخَّرَ 
لك الل والتبار»ه أي : : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: 
طومن يَحْمَيو بحصل لك اليل وَالتَهَارَ لِتَسَكُوا ويد ِنَأ من مضق [القصص:/7]. 

قوله تعالى: #وءَاد: ناكل تا جالفت ته ا : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
سألئّموه شيئاً؛ فحذف عن الأخفشر” ". وقيل: المعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف,. فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سَرَبِيلَ تَتبِحكُم الْحَرَّ» [النحل:2*”]41: على ما يأتي. 


(0)؟/494. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 » والوسيط للواحدي */ 77 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 714 . 
(؟) في معاني القرآن له 560/5 . 

(5) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 585 - 56" عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 739 ١6 1١1‏ 





وقيل : «مِن» زائدة؛ أي : آناكم كل ما سألتُموه'"". 
وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما : «وآناكُمْ مِنْ كُلّ» بالتنوين «ما سالْتُمُوه”"22 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضحََاك وقّتادة؛ هي على النفي؛ أي: من كل 
لم”" تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما”*“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي: 
الذق ما إبالتموء”: 
«وَإن تَسُدُوا نِمَمَتَ نه أي : نِعَمَ الله دلا كرمع ول تيز لعولا 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها”''. كالسَّمع والبصر وتقويم الصُّوّرء إلى غير ذلك من 
العافية والرزق» يعم م لا تحصىء وهذه التّعم من الله» فَلِمّ تبدلون نِعَمَّ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنّم بها على الطاعة؟!. 
«إك الإننَ لدنم كناد الإنسان لفظ جنسء وأراد به الخصوص”" 
قال ابن عباس: أراد أبا جهل”"". وقيل: جميع الكفار. 
قوله تعالى: 0 َال بهم رَبَ ْمَل هنذًا البلد امنا وَلْعَنْبْن وَبَقَ أن 
َبْدَ الْأضنام ©© رت إن أَصْلَلنَ كنا يِنَ اَن شن ينعن فَإِنَمُ ِف وَمَنْ 
مَصَافِ فنك ل تسم © » 


قوله تعالى: «إمَإِدْ َالَ بَرْسِيمٌ رت أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ ءامنا يعني : مكة. وقد مضى 


. 77/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) المحتسب ا » وهي قراءة شاذة. 

فرق قبلها في (م) زيادة 2مأغ. 

(5) زاد المسير 5/ 760" ٠‏ وأخرجه الطبري /١7‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 177/7 . 

() ينظر تفسير البغوي 77/7" » وزاد المسير 5/ 508”. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن "/ 174 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصةً. 
(6) زاد المسير 759/54 . 


1١1 ١0 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١. 





في «البقرة»”'' .وَاَجْمُبنِ وبق أن َّ تَمْبْدَ الْأَسََام» أي : اجعلني جانباً عن عبادتها”". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صُلْبه”". وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنما”". 


وقيل : هو دعاءٌ لمن أراد الله أن يدعو له. 


وقرأ الجَحْدري وعيسى «وَأَجَيْبْنى) بقطع الألف”*'. والمعنى واحد؛ يقال: 
0 حت ذلك الأمرى و جِدَبنُه وَجَدبنّه ياه فتتجانبّه وا جدنبه ) م 0 وكان إبرأاهيم 


1 


النَيْمِنُ يقول في قصصه : مَنْ يأمنٌ البلا بعد الخليل حين يقول: وَأْجَمّبنِ وبق أن 
َس تَمَبْدَ الْأضَام» كما عبدها ع وقومي مم 


-ه أضْلَلْنَ ل 


قوله تعالى: ##ربٌ إِتَبنَّ أَصْلَانَ كيرا من ألنَّاينَ» لما كانت سبباً للإضلال أضافت 
ادر إليهنّ مجازاً؛ ا جماداتٌ لا تفعل”” .شن يمن في التوحيد 
لقَِنَمُ ميْ» أي : من أهل ديني .ظوَمَنْ عَصَانِ» أي : أصرّ على الشّرك هنك عَفُورٌ 
تّحِِمٌ» قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقَه الله أنّ الله لا يخَفِرٌ أن يُشْرَّكَ به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي» فيما 
دون الشرك0), 


الى بز 

(؟) زاد المسير ؟/ 756 . 

(5) المخرن الوجيز ©/ 6740 والوسيط م مه وتفسير اليقوزيئ عم +م. 

(:) وقد أخرج الطبري 5417/١7‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولدهء فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(4) المحتسب 777/١‏ ء وهي قراءة شاذة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١74/7‏ والمحرر الوجيز ”/ 741 » وتفسير البغوي 77/7" . والصحاح 
(جنب). 

(0) أخرجه عنه الطبري 7417/17 - 588 دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(8) ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ » وتفسير أبي الليث 7١8/7‏ » والوسيط للواحدي 78/7 . وزاد 
المسير لابن الجوزي 75/14” . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(9) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي 7/7 ٠‏ وتفسير البغوي 57/7 ٠‏ وزاد المسير 4/ 778 ٠»‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 
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يك المحم 
رَيَا لِِقِيمُوأ الصَّلَرءَ دََجَْمَل أَقْيِدَهٌ يرت أي ' تجوىة ا 3 من التَّمَرتِ 
َلَمْر يتك © » 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاريُ عن ابن عباس : أولٌ ما انََخْذَّ النّساءً المِنْطقّ من قِبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت يِنْطَقاً لتُعميِ أنرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيل 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةّ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
ا اا ا هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه 
تمر وسقاءً فيه ماءٌ» ثم ققّى إبراهيمُ منطلقاًء : فتَِعَنُهِ أمّ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيمم» 
أينَ تذهبٌُ وتتركنا بهذا الزا الى ليد فيورك ركيد الك 1ف را 
وجعل لا يلتفِتٌ إليهاء فقالت له: آلله أمرَّكٌ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعْنا . 
ثم رجِعَتُ» فانطلقٌ إبراهيمٌ ختى إذا كان عند النَييّة حيث لا يَرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ##رَيَنَآ ِف أسَكنبُ من ذرَيقٍ بوادٍ غير 
ذى رَرْع» حتى بلغ : #يَدْكُونَ4 . ا 
ذلك الماء» حتى إذا نَفِدَ ما في السٌقاء؛ عطشتٌ وعَطشَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
كو ان لال9 يكلا -نانسلك كزعي إن من لبعد جلت القن أقربّ جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلتٍ الواديّ تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي»ء رفعتٌ طَرَف دِرْعِهاء ثم سعثُ سعيّ 
الإنسانٍ المجهود. حتى"' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرْوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء ففعلت ذلك سبعَ مرات. قال ابن عباس: قال النبيئٌ 6: 


«فذْلِكَ سع الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صه ‏ تريدٌ 





(١)‏ المثبت من (ظ). وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 
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نفسّها ‏ ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَُواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَت بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الماء» 
فجعلت تُحَوّضُه وتقول بيدها هكذاء وجعلَتُ تغرف من الماء في سقائها وهو يفور 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ يِ: «يرحَمُ اللهُ أمّ إسماعيل؛ لو تركَّثْ زمرَّمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمٌ عيناً مَعِيناً». قال: فشرِيتْ وأرضعَتُ 
ولدّعاء فقال لها المَلَكُ: لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يُبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإنَّ الل لا يُضِيّعُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله'". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَعَةِ؛ِ اكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”'' في الحديث: آللةُ أمركٌ بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة؛ فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والطلفل» فجاء في 
يوم واخر من الام إلى يطن مكةء وترك ابئّه وأمّته هنالكَ» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كنّه يوحي من الله تعالى» فلما تلمااو لك وعا رشح ىلا7 

الثانية: لما أراة اللهُ تأسييّ"الحال: وتمهيدٌ المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم» والبلد المحرّم؛ أرسل المَلّكء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء.. 

وفي الصحيح: أنّ أبا دَرْ ضيه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دَرّ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ماءٌ زمزم» فسمنتُ حتى تَكَسَّرتْ غو اير "انرما انعد على كدي شخ 
)١(‏ ضحيح البخاري (0014. قوله: المِئْطق : هو ما بي يُشَدُ به الوسط. . لتُعَمّي أثر ها: لِتَخفي أثرها. الدّوحة: 


الشجرة الكبيرة. السّقاء : القربة الصغيرة 5. ثم قف إبراهيم : : ولّى راجعاً إلى الشام . يتلط: يتمرّغ ويضرب 
بنفسه الأرض. الانسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المْشِقٌ. غَواث؛ٍ بفتح أوله للأكثر» 
وجزاء الشرط محذوف, تقديره: فأغثني . تُحَوّضُّه: تجعله مثل الحوض. عيئاً مُعيئاً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضيعة: الهلاك. فتح الباري 5/ 407-50٠0‏ . 

(7) في النسخ: لقولهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١١١7/7‏ » والكلام منه 

(*) المحرر الوجيز 7/١74ء‏ وينظر طبقات ابن سعد ١6١/١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/0‏ . 


دق في (د) و(ز) و(م): اعكني1» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 
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جوع. وذكر الحديث0©. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «ماءٌ زمزم لما شُرِبَ 
له إِنْ ربت تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربتّه لِشِبَّعِكَ؛ أشبعك اللهُ به وإنْ شْربْته 
لقع ظمَيِكَ ؛ قطعّهء وهي هَرْمةٌ جبريل» وسُفْيا الله إسساعيل)0). 

وروى أيضاً”" عن عِكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمَّ 
إن اسالك غلم نافعاءيورزها راسد -زشفاة مو كل كاء. 

قال ابن العربي”*': وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَتْ ننه وسلمَتْ 
طَوِيّتُه؛ ولم يكن به مكدَباًء ولا يشربُه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وحَفْتٌُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعضّ تلك الأقدامء وذلك أيام الحجء 
فذكرث هذا الحديث». فدخلتٌ زمزم اكت منه» فذهب عني إلى الصباح”". وروي 





2)14175( ومسلم‎ )١١19016( والحديث أخرجه أحمد‎ » 1١17/7 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والعُكن جمع مُكنة: وهي الطىٌّ في البطن من السَّمَن. تكتّرت: انثنت. السّخْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 

(؟) سنن الدارقطني (7774) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 758/7 : 
الجارودي صدوقء إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له؛ رُوي من طرقٍ أخرى مرفوعة محتملة للتحسين بمجموعهاء تُنظر في مسند أحمد 
)١5849(‏ قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(9) في سننه (117/58). 

(5) في أحكام القرآن 1117/7 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


ما سورة إبراهيم: الآية 1١1/‏ 





عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزم عيناً من''' الجنة من قِبَلٍ الك" 

الثالثة: قوله تعالى: #وين دَرِيّق» «مِنْ» في قوله تعالى: ١مِن‏ ذُريسي) للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض ذُرْييء يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ ا 

الرابعة: قوله تعالى: طعِندَ بَِيِكَ َلْمْحيَّه4 يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الظوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة””. وأضاف البيتٌ إليه؛ 
لأنّه لا يملكّه غيرهء ووصفه بأنه مُحرَّم أي : يَحرُمُ فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال"". وقيل: محرّم على الجبابرة» وأن تُنتَهَكَ حرمئه» ويُستخفٌ بحقّه. قاله 
قتادة وغيره”". وقد مضى القول في هذا في «المائدة» 0 . 

الخامسة: قوله تعالى: #رَينًا ليْقِيمُوا الصَّكة# حَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال و : «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديث". 


واللام في «لِيّقيموا الصَّلاةً» لام كي» هذا هو الظاهر فيها”"'©2: وتكون متعلقة 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في. 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص74 بنحوه» في قصة بدء زمزم دون نسبة. 

(*) المحرر الوجيز 741/7 . 

(5) نقله العكبري في «إملاء ما منّ به الرحمن» 504/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير 555/4 . 
(60) 857/7” وما بعده. 

(5) النكت والعيون ١78/7”‏ . 

00 المحرر الوجيز 7477/7 . 

.1755-7١/+ (م)‎ 

(9) أخرجه أحمد (77797)»: وأبو داود (0؟5)» والنسائي 77١/١‏ » وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757 /* المحرر الوجيز‎ )098١( 


سورة إبراهيم: الآية 16١ ١71/‏ 





ب «أسكنثٌ)20 ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهمء وأن”) 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى #ريًّا لِِقِيمُوا الصَّلرة» أي: أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ #؟ فذهب عامّةٌ 
أهل الأثر إلى أنَّ الصلاةً في المسجد الحرام أفضلٌ من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاةٍ فى مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلُم» عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الُبير وجوّده» ولم يُخْلْظْ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكّمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين يقول : حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وَسَيِلَ أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصريٌ ثقة. 

قلتُ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّمِ هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ يك الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبّان”؟ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبَة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


.751//5 زاد المسير‎ )١( 

() قبلها في (ف2 و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(©) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 75-1506 . 
دق في (د) و(م): حاتم » وهو خطأً. 

(4) صحيح ابن حبان 2»)١570(‏ وهو عند أحمد (15111). 


قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثلّ حديث ابن الزّبيرء رواه 
موسى الجَهّنيء عن نافع؛ عن ابن عمر. وموسى الجُجهني كوفيٌ ثقة» أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروى عنه شعبةٌ والتّوريُ ويحيى بن سعيد. 

وروى حكيم بن سيف». حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه» إلا المسجدٌ الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضلٌ من مئة ألف فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا شيحٌ من أهل الرقة». قد روى 
عنه أبو زُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضَّاحء وهو عندهم شيخ صدوقٌ لا بأس بهء 
فإن كان حفِط فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروى محمد بن وضّاح» حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي 
عذا اتصل مين الت لاز في عير ين ن المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 


قال أبو عمر: وهذا كله نصٌّ في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من ألَهِمَ رَسْدَّهء 
00 
ولم تمل به عصبيئه 


وذكر ابن 7 حبيب عن مَطَرّف وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ يل على ما في هذا 
إسرف 
الباب 


)١(‏ التمهيد 7/5 -< "٠‏ وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد (65١ه).,‏ ومسلم :)1١796(‏ (6509) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
أخرجه أحمد (1478) من طريق عبد الملك» به. 

(5) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد 1١١/77‏ . 

(*) التمهيد 74/5 . 


سورة إبراهيم: الآية /1؟ ١+‏ 





وقد اتّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرَرْ لهما في كل بلدٍ إلا 
مك فإنها تُصلّى في المسجد الحراه”". 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدّرْداء وجابر يفضّلون مكةّ ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”''. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في «جامعه؛ عن مالك أنَّ آدم عليه السلام 
لما أمظ إل الأرضن قال؟ ياارتكه بهذه اث رليك أن تدك فيها؟ قال بل © 

والمشهور عنه وعن أهل المديئة تفضيلٌ المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك. فطائفةٌ تقول: مكة. وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: ْمَل أَفْيِدَهٌ يس ألا تبوئة لم4 الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب؛ وقد يعبَّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
يإذفواداً قناافي نصبات"2 - إلبق على طول النقدي لصيرز 

وقيل: جمع وَهْدء والأصل أوفدة. فَقُدّمتٍ الفاء» وقُلِبَتِ الواؤٌياءً كما هي» 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”". أي : تنزع ؟ يقال: هَوَّى نحوّه: 
إذا مال» وهَوَتٍ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَثْ عَذْواً شديداً كأنها في هواء 
0 وقوله: «تَهْوِي إِلَنْهِمْ» مأخودٌ منه. 
)١(‏ التمهيد "1١/5‏ . 


(؟) التمهيد 71/5 . 

2 الاستذكار 7777/17 . 

. 7١/5 التمهيد‎ )5( 

(6) الاستذكار 7771/1 . 

(7) في (ظ) وزاد المسير 7377/7 : لصبابة. 
0) النكت والعيون ”1378/7 . 

(4) تهذيب اللغة 141١/5‏ . 


١65‏ سورة إبراهيم: الآية /17؟ 





قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدةً الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: امن الئاس فهم 
الو 

زفق قرا 
ل # تبوى ِلَهِمَ» أي: : تحِنُ إليهم. تحن إلى زيارة البيت و 
«تَهْوَى إليهم» أي : تهواهم ا 

مر 0 5 نَ» فاستجاب الله دعاءةم» وأنبتَ لهم بالطائف 
ساف الأفجانة وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديتٌ الطويل وقد ذكرنا بعضه: اافجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يُطَالِعٌ 
تَرِكتَهء فلم يجذْ إسماعيل» فسألَ امرأته عنهء فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيقٍ وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُعْيّرْ عَتَبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيحٌ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
اشير وسألني كيف عيشئّناء سيق نا في هد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيِّرُ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
أمرني أن أفارِقَكِ» الحقي بأهلك. فطلقها وتزوّجَ منهم أخرى» فليتٌ عنهم إبراهيم ما 
شاء اللهء ثم أتاهم بَعدُ فلم يجدهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١5‏ » والطبري 598/١‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والرومء ولكنه: <ِأَنَيِدَةٌ مرح التآس». وأخرج الطبري 598/17 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» » لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: فد 

يس ألنّاين فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ”7/ 57" » والوسيط للواحدي 355/9 » والنكت 

والعيون ١78/9‏ . 
(') النتكت والعيون ١78/7”‏ وتفسير ير البغوري *//ا” . 
(*) المحتسب ”55/١‏ » والمحرر الوجيز "”/ 57” » وزاد المسير 558/5 . 


سورة إبراهيم: الآية ١66 ١1/‏ 


وأئْنَتْ على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهمٌ بارِكُ لهم في اللحم والماء. قال النيئ #: «ولم يكن لهم يومئلٍ حت ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافِقاه. وذكر 
الحديت. 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: لتَجْمَلَ أَْيِدَةٌ يس لاسن تبوئة اليم » : سأل أن 
يجعلّ الله الناسَ يَهِرَّون السّكُنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً". وكل ذلك كان 
والحمد لله؛ وأول من سكنه جَرْهُم. ففي البخاري ‏ بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضيّعٌ 
أهلدة» وكات اليك مرتفا من الأرقى كالزابرة» تامهم الول تتا عد عن ينه وعد 
شماله» وكانت كذلك”" حتى مرَّتُ بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلين”' من طريق كّداءء 
'فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا: إِنَّ هذا الطائر لَيَدُورُ على ماء» لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيًا أو جَرِيّينء فإذا هُم بالماءء فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: وأمٌ إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزِلَ عندّكِ؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حقَّ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبئٌ : «فألفى 
ذلكَ أمٌّ إسماعيل وهي تُحِبٌ الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم» 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب الغلامٌ» وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزرَّجَ إسماعيل يطالع تركته. الحديث””. 


)١(‏ صحيح البخاري (7775). وقوله: لا يخلو عليهما أحد .. . الخ» يعني: ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 4٠60‏ 3 

(5) النكت والعيون "/ ١9‏ . 

إفرف المعيت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك» بدل: وكانت 
كذلك. 

(5) في صحيح البخاري: مقبلين» وكلاهما بمعنى. 

(0) صحيح البخاري (597715). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن.شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجَريٌُ: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/1 . 


]16 سورة إبراهيم: الآيات 18 - 4١‏ 





ير 


قوله تعالى: ريا إنَكَ تلد ما حْنى وبا مْعِعٌ وَمَا يخ عل له ون شيو في 
ليس وآ فى المَل © الْحَندُ يِه الى مَمَبَ ل عَلَ لكر إشتعيل 
َإِمَحَلقٌ إن َقِ لسع أ َلدَمَكَ (© رب بعلن مُقِيم الصَّلةَ ومن ذرَيّقَ رَبسَا 
وََقكَلْ دع (©) رَبنَا أغفر لي وَلوَلِدَىَ وللْمَؤمين يوم يَقُومْ الْحِسَابٌ © 4 
قوله تعالى : لزيا إَِكَ عل ما فى وما عُِ» أي: ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع .«وَمَا يَخْيَ عَلَ اله ون مَيْء في الْأرْضٍ وَلَا في 
أَلسَمَلَه قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
«ريّنآ إنَكَ تلد مَا ىوا مُه قال الله: «إوَمَا يض عَلَ أَلَهِ ون شَيٍْ في الْأرْضٍ وَلَا في 
السَمَآِ> .ظالْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر» أي : على كبر سِئْي وسِنٌ امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مثةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبّير: بُشّر إبراهيمُ بإاسحاق بعد عشرٍ ومئة سنة” '" .<إِنّ رق 
لسمِيعٌ الذع. 
قوله تعالى: «رَبٌ أَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلرةه أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
أحكامه .«رَين دُريَوِ» أي: واجعَل من ذريتي من يُقيمها .«رَبسا وَتَقََلْ ذعء» 
أي : عبادتي كما قال: «وَهَالَ رَبْحكُم أدغوفة أَمْتَجِبَ لو [غافر : ]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ مخ العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .«رَيَنَا أَعْفْرٌ لي وَلوَلْدَىقَ 
وَللْمَؤْمِنِينَ» قيل : استغفرٌ إنراهيُ لوالدية قبل أن يكبت عنده أنهما عَدُوَّان لله. قال 
القُصَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 
20 


)١(‏ تفسير البغوي /8 - 74 » وفيه: بشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) 178/8 بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير. وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مح 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )777/1١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(*) ينظر تفسير البغوي 8/79" . 


سورة إبراهيم: الآيات 74 53 /اه ١‏ 





قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبير: «رَتُ اغْفِرٌ لي ولوالدي» يعني أباه”"". 
وقيل: استغفر لهما طمعاً في إيمانهما”". وقيل : استغفر لهما بشرط أن يُسلما©. 
وقيل: أراد آدم ا “. وقد رُويَ أن العبد إذا قال: اللهمّ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا 00 
وقيل: إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاقء وكان إبراهيم النحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعني 
بتي وكذلك قرأ ينحى بن يقمرء #كزهالماؤردي والحائين* :طلز التؤرية :فال اين 
عباس: من أمة محمد #'''. وقيل: للمؤمنين كلين" وهو أظهر .يوم يَقُومُ 
لْحِسَابٌ» أي : يوم يقوم الناس للحساب. 
قوله 0 ولا تتسبك لله نا عَمَا يَمَمَلُّ طون إِتَمَا يشم ليزم 
تشخص فيه ص ضر 9© م طعا مُهْطِعيت مقني رءوسهم : 09 7 فهر دم 
صٍِ ل 
قوله تعالى: ##وّلا يَحْسَيِرَى أللَّهَ غَدفْا عَم عَمَا يََمَلُ الطلمُون» وهذا تسليةٌ للنبئ ي 
ه41 م م ومخالفتيه دين إبراهيم» أي: اصبرٌ كما صبر 
إبراهيم» امي امقر أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
اليا هده "نان سعوة عن كرا هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوه*" .ؤإتَمًا 
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بعد أن عَجَبَهُ 





.9560/١ المحتسب‎ )١( 

.*59/5 ء وزاد المسير‎ ١79/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوجيز (بهامش مراح لبيد) 578/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج #/ 150 ء والنكت والعيون / 19 ء وزاد المسير 759/5 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 577/5 والنكت والعيون للماوردي 179/7 . 

(5) الوسيط للواحدي #/0” . 

(1) تفسير أبي الليث 11١١/1‏ » وتفسير البغوي 9/9" . 

(8) من (ظ)ء وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري 70/17 - 7١5‏ . والخرائطي في مساوئ الأخلاق (57)» وأبو نعيم في الحلية 
48-87 . 


م4١‏ سورة إبراهيم: الآيتان ”27 





ور #8 ووه 


يتيشم يعني : مشركي مكة, يُمَهِلّهم ويؤخُرٌ عذابّهم”'". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: «وَلا يَحْسَبَكَ ألَّهه. وقرأ الحسن 
والسُّلّمي ورُويّ عن أبي عَمرِو أيضاً: «ُوَخُرُهُمْ» بالنون للتعظيم” " .«لِرْم شَنَخَصَ فيه 
لأَيِصّدُ» أي : لا تغمّضُ من هولٍ ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخَص 
الرجلٌ بَصَرَّهء وشَّخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سَما وطمّح من هول ما يرى”*. قال 
ابن عباس : تَشخَصٌ أبصارٌ الخلائق يومئذٍ إلى الهواء ؛ لشدة الحيرةٍ فلا يغمضون””. 
اوتناو كه او اسمرعيى: قانة الصو راك وص و را غير بن 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: طمُهِْينَ إِلَ ألدَخ4 [القمر:8] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجِلدَدَرٌَهُمْولقد ا بدجِلَةَ مُهْطِعِينَ إلى السّماع”"" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء أي: ناظرين من غير أن يُطرفوا. قاله 
ون عنام :9 :وقال ساعد والمكاك: انتليت» اى: يمن النظر .رفاك 
النحاس”''2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. 31١١ والوسيط */ 76 » وتفسير أبي الليث ؟/‎ »/١ 4/١ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) النشر 13٠١/7”‏ » والسبعة ص57" . 

() المحرر الوجيز ”*/ 554" » وزاد المسير 7/٠/4‏ . 

(54) ينظر تفسير البغوي 79/9 » وتهذيب اللغة /ا/7/ا. 

(5) في (م) و(ظ): لا يرمضونء وفي (د): لا يرتمضونء والمثبت من الوسيط للواحدي ؟/ 35 . 

)١(‏ النكت والعيون ”/ 31١‏ » والوسيط ”/8” » وزاد المسير 4/ ولخي ل الزدافر بير 
0١‏ . والطبري 7١5 /١‏ - 5٠ل‏ عن قتادة. 

0) النكت والعيون "/ 17١‏ » والبيت ليزيد بن مُفْرعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ » وفيه: «أهلها» بدل: 
الدارهم). 

(8) أخرجه الطبري ./١6/١7‏ 

(9) أخرجه الطبري /١7/١7‏ عنهماء ولفظ الضحاك بالمعنى. 

. 078/7 في معاني القرآن‎ )٠١( 
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يوق الوجهان حسما يعني : الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع زأبيوة #مقنى روسية» أي : رافعي رؤوسهم ينظرون في دل وإقناع 
الرأس : رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد"". قال ابن عرفة والقُتَبِيُ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنعَ 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 

0 وقيل: ناكسي رؤوسهو". قال المهدويٌ: ويقال: أقنعٌَ: إذا رفعَ رأسه. 
اع ذ ا زَاتدولة ا والآنة ميل رسيي ون الال 0 


30 
1 
2 


فُمَعا 2 الع شيف الي 
وقال الشَّمّاخْ يصِفُ إبلاً : ظ 

يُبِاكِرْنَ الهضةً بِمُفْنَعَاتٍ ‏ تَواجدذْهنٌ كالْحَدَأالوّقيه» 
يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنّ. ومنه قيل : مِمْنَعةٌ ؛ لارتفاعها. ومنه قَِعَ 

الرجل : إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. وقَّنَع: إذا سأل» أي: أتى ما يتقنّعْ 





./١5/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١8/1١‏ عنهما. 

(*) غريب القرآن لابن قتيبة ص”7377 . 

هق نقله عنه الواحدي في الوسيط 70/7 » والبغوي في تفسيره 74/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 
. 

)2( نقله الماوردي في النكت والعيون ”7/ ١5١‏ عن المؤرّج وقتادة. 

)3( نقله عنه النحاس في معاني القرآن / ولاه . 

(0) في الكامل ٠١77/1‏ . 

)0( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ »© والماوردي في النتكت والعيون ١51/*‏ . 


)5( ديوان الشماخ ص ٠53"ء‏ قوله: : والعضاه : كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حَدأة ارقي لمن 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدأ). 
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2ه و2 


منه عن الاب 0 . وفم مقلع. أي : مر اس رول ورجل مقنع 4 
تبالتديدت أى: عليه بَيْضَة. قاله الجوهري” 


ا د إل فهر » أي: لا ترجع إليهم أبصارّهم من شدة النظرء 3 
م المح لي ا ل 2 
فسّميَ النظرٌ طَرْفاً؛ لأنه به يكون”*. والعََرْفُ: العين؛ قال عَنْكرةا" : 
وَأَعْضُ طرفي مابَدَتُ لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وقال جميل: 
وَأَمْصِرٌ طرفي دُونَ بجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍ الذي أنا قَاصِرٌ 0 

«وأَدم هَرَآئُ» أي : لا تعي”" شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 
خير”". السَّدّيّ: خرجت الول م عادو ع ليت ري 7 '». وقال مجاهد 
ومُرَّة وابن زيد: خاويةٌ خَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 
الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس""". 


. 05٠/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (قنع). 

() الوسيط للواحدي 70/9 » وتفسير البغوي 594/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 737١/5‏ . 

(:) الصحاح (طَرِفٌ). 

(6) التكت والعيون .1١517/7”‏ 

(5) في ديوانه ص76 . 

0( لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ..١5١/7‏ 

(4) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 115/7 » ومعاني القرآن 
للنحاس "/ 05٠‏ » وتفسير البغوي 74/9 ء وزاد المسير "1/١/5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 11/17 . 

)٠١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ » وهو قول قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 
0 *. والطبري 7١7/1‏ ».وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 31١/5‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١7-7١١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 
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والهواء في اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أَبلِمغْ أفينا سفُسيانٌ عِنْي فأنتٌ موف تت تعر 


وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 
كأنَ الرّخل ينها فوقٌ صَعْلٍ مخ الدة ليان و 


سر رمي 


فارع أي : خالٍ» وفي التنزيل : «وأصبح فَوَادُ أو مُوتنف د قَرعًا © [القصص: ٠١‏ 
أي من كل شيء إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاثٌ هواءٍ 
وكيلع 

قوله تعالى: #وََنَذِرٍ أَلنَّاسَ 2 م لْعَذَابُ فقول الْذِينَ ظَلبوأ أ ل 


ص 
ع - 0100 


1 وَل تَكوزوَا ‏ فسَمكم من قبل ما 


اام 


بل دب يت مَحَوئك نشي 
كم ين رَوَالٍ © 4 
قوله تعالى: لوَأَذِرٍ آلنّاسَ قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .«يوم ينيم 
آلعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حَحوّفْهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .«تيفولٌ ادن طكموا» 
أي: في ذلك اليوم: «إرَينَآ أَجَرَ» أي : أمْهِلنا”*“ .«إل بل ؤّبِنْ»ه سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحقٌ في الآخرة2”. 9يِْتٍ عوتكَ» أي : إلى الإسلام «اوَبتّيح 





. والبيت في ديوان حسان ص4‎ .* 0١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

إفهة ديوان زهير ص77 » وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
الذكر من النُعام؛ جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواه: لا مح فيه. 

(9) الوسيط للواحدي 64/6 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1/7/4" . 

(:) في (ظ): خُصصٌّ» وفي (ز) و(د) و(م): خصّهمء والمثبت من (ف)»؛ وهو موافق لما في النكت والعيون 
*/ 157 » (والكلام منه) وينظر زاد المسير 7/7/4" . 

(0) تفسير البغوي ”10/7 . 

().التكت والعيؤن ١87//*‏ . 
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عدورة 


لحل . فيُجابون: «اأوَلَمْ تَحكُونوًا أَفْسَمْكُم ين قَنْلُ» يعني : في دار الدنيا'"' .ما 
لَحكُم ين رَوَالٍ» قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعثون” "". ابن جُرَيج: هو ما 
عه عدي شين اللؤلفده طار اتير انا خقة انكو ازيف امام نرت »13 
[الئحل :58]. 

«مَا أَحكُم ين رَوَالٍِ» فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي : لا تُبعثون ولا تُحشرون. وهذا قول مجاهد. والثاني: «ما لحكم ين 
رَوَالِ» أي : من العذاب”'. وذكر البيهقث”*2 عن محمد بن كعب القُرَطيّ قال: لأهلٍ 
النَارٍ خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلّموا بعدها 
أبداًء يقولون: ربا أمثَنَا سين وَلَحيِيسَنَا أَنْشسَيْنِ فأعترضًا يِذَّنوبًا هَهَلْ إِلّ خروج من 
سَبيلٍ» [غافر: 11]. فيُجيبهم الله: 9دَلِكُم ينه إذًا دع اَلَهُ وَحَدَمُ كَمَرسمَ وإن شرك 
بو ييموا لَك ينه الْعَنَ الْكجّيرٍ» [غافر:؟1]. ثم يقولون: «إريآ أبِصَرا وَسَهِعَا 


ع 0 ا تي اللدتعالي» : #فذوؤوأ يما سم 
لق وي هذا إنا مسَكْدْ ركوو عَدَارك الخلوبيا كُثر تنملة» افد 


4 
َم 00000 


ثم يقولون: #ريّآ أُخَريَآ إل أجل 0 507 الرْسْلٌ» 000 الله 
ا : «أوَلَمْ تتكُووًا أَفْسَمْتُم ين قبنَلُ مَا لحكُم من رَوَالٍ» فيقولون: 3 


6 
52 سوام مه ئ 


شمل عكلنا عن اذ هك تَعَمَلُ» [فاطر:/ا"] فيُجيبهم الله تعالى : وار نع 
دحك فو 23 واكم ألند تير تثرفا : ف وار [فناطر:ل/”]. 


0 


رضت سصماس مر ب مود كك طًّّ 


ويقولون: رسا نا غلبت عَلَِمَا ث سْقَوينا وه إيت#*» [المؤمنون ١>:‏ فيجيبهم 


. "17/5 ينظر تفسير أبي الليث 5 »ء وتفسير البغوي ”/ 50 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/ 9/16 - 1/١7‏ بمعناه. 

() لم نقف عليه من قول ابن جريج» وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/7‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ١6 /١7‏ بنحوه. 


(0) في البعث والنشور (2510» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 
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الله تعالى: «أََْتُوْ با ولا مُكَيْمُونِ» [المؤمنون:8١٠].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 
خرّجه ب الجارك تي "راتت بأظوَّلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة)”' ‏ 
وزاد في الحديث: «وس نّم في مَسَكن الْدِنَ ظَكْموأ أ كام شه وَببَيَت اكع كل 


نا بهم وَصَرَبْنَا لَك الْأَمَنَالَ وَقَد مكروأ مَحكَرَهُمْ وعد لله مَكُرْهُم وَإنَ كانت 
مُحكرف ْوَل منَهُ آَلْبَالُ» قال: هذه الثالئة» وذكر الحديث» وزاد بعد قوله: 
« خْسَتوأ ذيبَا ولا مُكَلِمُونِ» فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاء»ء وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ينبح بعضهم في وجه بعض » ار قال: فحدَّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكرّ له أن ذلك قوله: «إهذا بوم لا يطِفون ولا بودن هم يعكية4 
[المرسلات : 77-4]. 


و د وسره م- 


قوله تعالى: «اوَسَكُتُمَ فى مسكن الِنَ طلموا الشهر وَيَيرَت لسك 
كف مَصَلْنَا بيهر وَصَرَيمَا آ 0 © ود مكروأ مره وعَندَ الله 


أ رورس دم 


هم وَإِنْ كانت 00 لول عند ألْبَالُ © 
قوله تعالى: «وَسَكُّتٌُ في مَسحككن النَ ظَلموا أنشَهر وَبَينَ لع يق 
فَمَلْنا بهد وَصَرَينَا لَكه لْأمَمَالَ»ه أي : في بلاد تُمود ونحوهاء فهلًا اعتبرتم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّمي: ١و‏ 2 دن لكا بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي”": وليناسب قوله: أ وقراءة الجماعة : ١وَتَبِيّنَف‏ وهي 


مثلها في المعنى؛ لأن ذلك لا يتييِّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


)١(‏ ص7١‏ - 414 ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك» وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكمء والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب. التهذيب. 

زفق ينظر تفسير أبي الليث ١7‏ . والوسيط للواحدي ”77/7” » وزاد المسير لابن الجوزي 797/4 . 

() القراءات الشاذة ص59 » والمحرر الوجيز "/ 40 » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ 79/7 . 
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قوله تعالى: «#وقد مكروأ مَحكُرَهُم» أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والتسافلةة عن ابن عناسن بوعير 1" بواقية ال تكزق تلن 6 اهلف رول 1 
أنبَالٌ» «إن» بمعنى «ما) أي : ما كان مكرهم لتزولٌ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
واإن' بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: «نَن كُتَ فى 
َك يمآ نآ لَك [بونس:44]. الغالث: لو أَرَدنا أن تيد ا لَأْحَذْنَهُ من لَدنَا إن 
كه [الأنبياء:11] أي: ما كنا. الرابع: قل إن كن لِليَّمَنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : ##ولقَد مَكَنَهُمَ فِيمَا إن َك فِيِهِ» [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعليَ”" وابن مسعود وأَبِيٌ: «وإن 
كاد بالدال”. والعامة على كسر اللام في «لتزولٌ» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
القانية تي وقرأ ابن مُحيْصِن وابن جريج والكسائي: «لَعَرُولُ”” بفتح اللام 
الأولى على أنّها لامُ الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ» مخقّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي: ولقد عم مكرُمُم حتى كادتٍ الجبالٌُ تزول و 

قال الطبري”'': الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


١477/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7377/5 » والمحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز /477” » والنكت والعيون 
/ 147 ء وزاد المسير 71/4/54 . 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 407//١‏ . 1 

(5) قراءة الكسائي من السبعة» وينظر السبعة ص”77” » والتيسير ص90١١‏ » وذكرها الطبري /٠١ /١7‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط /57” , والمحرر الوجيز 7477/7 . 

(0) في تفسيره 7374/17 . 
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إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليّ بن أبي طالب #2 
يقول: إنَّ جّاراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حتَّى أعلم من في السماواتء فَعَمَدَ إلى 
فراخ ُسُورِء فأمر أن تُطعّم اللحمء حتى إذا”' اشتدّثُ وعَضَلتْ واستعلجتث؛ أمر بأن 
يُتَخْلٌ تابوتٌ يسَعْ فيه رجلين» وأن يُجعَلٌ فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ حمرتُه» وأن 
يُسْتّونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» ونُشْدَّ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَّارَ النُسورء فلما رأتٍ اللحمّ طلَبنّه؛ فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابٌ فانظر ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبالّ كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صِعَدّتٌُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدٌء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
نا إلا بُْداً. فقال: نَكْسٍ العصا. فنكسهاء فانقضَّتٍ النُسورء فلما وقع التابرت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةٌ كادتٍ الجبالٌ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا # 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ مَكُرْهُمْ لََرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعلكِ”" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجّ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمردء وقف حمل القوس والثبل: 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحاً بالدمء وقال: كُفِيت تَفْسّكَ”؟' إِلهَ السّماء. قال عكرمة: 
لمَّلحّ بدم سمكةٍ من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّقَ. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحيّه أن يضرب العصا وأن يُتكْس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إِذًا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ١/١١‏ الا من طريق وكيعء يه وأخرجه الطبري 14/17لا من طريق سفيان الثوري» و 
4/1 من طريق شعية» كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عيد الرحمن بن أَدْنانَء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 5080/2 ٠‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 7١١/9‏ » ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاقء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره اين حبان في ثقاته / لاه على عادته في توثيق المجاهيل. 

() في عراتس المجالس ص48 -44 . 

(4) هكذا في النسخء وفي العرائس : كفيت شغل. 
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فهبطتٍ النسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والنَسورٍ ففزعت» وظدَتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامتء فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبالُ». قال القُسَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أنَّ النُمرود بن كنعان بَنَى الصّرح في قرية 
الرّنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً؛ وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً؛ وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه فأتى الله بنيائّه 
من القواعدء فتداعى الصَّرِحٌ عليهم»: فهلكوا جميعاًء فهذا معنى: «#وقَدٌ مَكروأ 
مسقرفز» . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال0"). 

وقال القُسَيريُ : «وعند أله مَكْرَهُمَ 4 أي: هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءٌ مكرهم. فحذف المضاف. 

«وإن كارت محكرهم لَِرْولٌ مِنْهُ للْبَالُ»>ك بكسر اللامء اي ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلّ لأمر النبي 75". وقيل: (وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ) في تقديرهم «لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالُ؛ ويؤثّر في إبطال الإسلام. وقُرئ: «لَتَرولُ منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال©». 
ولكنّ الله حفط رسولّه ء وهو كقوله تعالى: ##وَمَكروا مَكْرَا حكُبَارا» [نوح :؟؟] 


)1غ( في التكت والعيون ١57/7”‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 - 1717 ء ومشكل إعراب القرآن 401/١‏ » والبيان لابن الأنياري 
؟/ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/5" - ه/ا”3 . 

(4) معاني القرآن للفراء 74/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 
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والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 
قوله تعالى : طلا سين لَه لك وَمَيو- ُسْلَد إن لَه عَرِيدٌ در مار ©)» 
قوله تعالى : طقلا سن لَه مِْتَ وعد رُسْلَئّد» اسم الله تعالى و«مخلف» 
مفعولا تحسب؛ وارُسُلَّهُ» مفعول «رَعْدِهِ4: وهو على الاتساع» والمعنى: مخلفٌ 
رُسلِهِ وَعْدّه0'' قال الشاعر: 
تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلّ رأَسَهُ ‏ وسائِرَهُ باوٍإلى الشَّمْسٍأمجمة”" 
قال القُتَبِنْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخَر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسلّه» ومخلف رسله وعذّه. 
ل إِنَّ َه عزِيرٌ ذو أنِقَا »4 أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بينّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”). 


- عد 
4 ا ا 


5 5 5 .م 2 2و 2 04 00 7 4 مور 2 
قوله تعالى: عنم سَدَلَ الأرض عير الْأرضٍ وَالسَمنوت ويروا يِل الوسر الْقهَارٍ 


2 كرس اس -40. وروم ب لس س7 رس لالجو - 
وترى الْمْجْرِمِينَ يَوميذٍ مُقَرَنِينَ في الأسَفَادٍ © سرَبيلهِر من قطران 
ا م أ ص وه 2 ره ما م2 > سه م6 20 مي 
نت مُجُومَهُمْ ألثَارُ © لِجَرَىَ أله كل تنس كا كُسَبَتَ إِنَّ أله سَرِيعُ 
ب © هَذَا بكم يتيس ويدوا بد وَلملمَا آنا هو إِلَهُ وسِدٌ وَلَِذدرَ زا 





ا ل 


قوله تعالى: «#يوم بَدَلْ الأرض عير الأرضٍِ» أي : أَذْكُرْ يوم تبدّل الأرض» و«غيرً» 
بنك لمخدوف) القديرة ارسا حي الأرشن::ويتسيل أن يكون الراة: إن الله عدي 


)١(‏ وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسلهء وفي (ظ): رسله وعدهء دون لفظة: مخلف, والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 4٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس 777/5 » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(") في تأويل مشكل القرآن ص18١‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
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ذو انتقام يوم تُبذّلُ الأرض”'"» فيكون متعلقاً”" بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: يوم 
يَقُوُمُ الْحِسَابُ»”". 

واختّلف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفي جبالهاء ومدٌ أرضها. ورواه ابن مسعود 5ه. 


عاجه ابن عاجه و10 وتكزونابن الاك نوه ديك شور بن شرفت فال 
حدّئني ابنُ عباس قال: إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مدَّ الأديم» وزيدٌ في سّعتها 


كذا وكذا؛ وذكر الحديث©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة: أنَّ النبيّ 4 قال: اتبدّل الأرضٌ غيرٌ 
الأرض» فيبسّظها ويمذّها مد الأديم العُكاظئٌ» لا ترى فيها عِوجاً ولا أَمْتَاُء ثم يزجرٌ 
الله الخلقَ زجرةًٌ فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَن كان في بطنها 


- 


ففي بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنَويَ”. 

وتبديل السماء تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرّةٌ كالمَهْل ومرَّةٌ كالدّهان.. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة»” وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(؟) المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةً. 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5041)» وأخرجه أحمد (9007) عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(6) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (701)» وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري 17/ 0-1768 5/ا من طريق إسماعيل بن رافع القاصء عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي». عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ١//ا١7‏ و 5750/54 . 

(010) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 775/5 . 

19-1١90 ص‎ )0( 
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الأرض حسب ما ثبت عن النبيّ و : 

روى مسلم”'' عن تبان مولى رسول الله ك4 قال: كنت قائماً عند رسول الله ي» 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث؛ وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبِدَّلٌ الأرض غير الأرضٍ والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر»”". وذكر الحديث. 

وخرّجَ عن عائشة قالت: سُيِلَ رسولٌ الله ب عن قوله: يوم تَدَلُ الْارصُ عَبرَ 
لْضٍ وَالسَعوبتٌ» فأين يكون النامنٌ يومئذ؟ قال: «على الصراط». ترجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواءء وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”". 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماواتٍ والأرض تُبدّل وثُزال» ويخلق الله أرضاً 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

وفي (اصحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «يحشَرٌ الناسٌ 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كمرْصة النَّقِيّ ليس فيها عَلّمّْ لأحد»”*“. 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عزَّ وجل : «يوم يدل 


م كي 


لْأَرَضُ عَيْرَ لضي قال: تُبدَّل حُبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: «وَمًا 


.)5١6( في صحيحه‎ )١( 

(1) أي: الصراط . إكمال المعلم 5167/7 . 

() صحيح مسلم (7741)» وسئن ابن ماجه (4778)» وسئن الترمذي :)7171١(‏ وهو في مسند أحمد 
(11059). 

(4) صحيح مسلم (11940), وأخرجه البخاري »)551١(‏ وقوله: اليس فيها علمٌ. لأحد؛ ليس من كلام 
النبي 5 وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح /١١‏ 0لا على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثز. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ: هو الدقيق الحوريء, وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
”3 . 
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وم م )00 


جَعَتَهُمْ مدا لَّا أكون الطعام» 
وقال ابن مسعود: إنها تُبدَّلُ بأرض غيرها بيضاءً كالفضة, لم يُعْمَلْ عليها 
عط . وقال ابن عباس: بأرض من فضّةٍ بيضاء”". وقال علئٌ #: تُبدّل الأرض 


[الأنبياء : 4]. 


0 


يومئذٍ من فضة» والسماءً من ذهب”““. وهذا تبديل العين» وحسبَكَ .#ويرزوأ ينه ألْوحِدٍ 
لْقهارٍه أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: «إوَتَرَى الْمْجَرمِينَه وهم المشركون .يَوْمَيةٍِ»ه أي: يوم القيامة. 
«مُقَرَنَ» أي : مشدودين طفى الْأَضصْمَادِ»: وهي الأغلال والقيود» واحدها صَفّْد 


5 


وصَمًد. ويقال: صَمَدنّه صَفْداء أي: قَنَد قَيَدَنّه: والاسم : الصَّفد» فإذا أردتٌ التكثير 
قلتّ: نا نميا الا خرواين ل 0 
ااانا ونان وبا يناي اانا تازه تووكنويينن 


كا مقيّدينا. وقال 1 


والإعطاء ل قال التابغة: 


. 589/١7 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١/59؟/ا‏ و ٠”ال/اء‏ وأبو الشيخ في العظمة (3500).؛ والحاكم 01٠/5‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)١859(‏ والطبراني في الكبير 2)٠١7377(‏ وفي الأوسط (171/): وابن عدي 041/1 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ”40/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
أيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

("). أخرجه الطبري 775/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5/١7‏ ا وفيه الجنة» بدل «السماء». 

(5) في. معلقته صض١١٠‏ . 


(0) ديوانه ص96١5؟‏ . 
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َلَمْ أُعَرّضْ 8 3 9 عر ل غير 

فالصَّمَدٌ: العطاء؛ 0 قال أن الملت: 
وفَيِّدتُ نفسي في ذَرَاكَ مَحَبَةَ ‏ ومن وَجَدَالإِحسان قَيْداًتقيّدا"" 

قيل : يُقرَُّ كل كافر مع شيطانٍ في غُلَّء بيانه قوله : «الخروا ان طلموا اسه » 
[الصافات: 77] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي”". 

سرايلهم ين قَطِرَانِ # أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُرَيد وغيره» والخها ال 

والفعل : تسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك: 
تَلْنَاكمُ عضت غَوْل التبن لَهُمْ مِنْ نَسْج دَاودَ في الْهَيْجا ين 

لين قَطِرَانٍ»ه يعني: قَطران الإبل الذي تُهْنَأْ به. قاله الحسن”". وذلك أَبلْعُ 


لاشتعال النار ين 
وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم تَيّبْ قبل موتها تُقام يومَ القيامة وعليها سربالٌ 


- , الممير دم 8) م( .4)1١١‏ أنه 1 ٌٌ )20010 
من فَطِرانٍ ودِرْع من جرب" '. وروي عن جماعة ' '' أنهم قالوا: هو النحاس © . 


. وصدره: هذا الثناء فإن تسمّعْ به حستأء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يُدَلْل , 

(9) ديوان أبي الطيب المتنبي 1١9/7‏ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ١154-١58/1١7‏ »ء والنكت والعيون ؟7/ ١16-١44‏ . 

(0) جمهرة اللغة / 7٠6‏ لابن دريد» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ والنكت والعيون للماوردي 
/ه40١1.‏ 

(7) ديوان كعب ص١7‏ » وفيه: مما يُعِدُونَ للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(0) أخرجه عنه الطبري 747/17 » ونقله أبو الليث في تفسيره 73١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١14 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 4//الا” . 

(8) معاني القرآن للزجاج 307١/9‏ . 

(9) صحيح مسلم (914) من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (55907). 

)٠١(‏ من (ظ)ء وفي بقية النسخ : حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري /١7‏ 57/ا » 484/ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


07 . 58 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١/1 





وقرأ عيسى بن عمر: «قَظرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء”"؟؛ ومنه قول أبي النّجَم : 
حون كتآن الخرق السستشوحعتا” . 'لكنن المظة ان وال رضم 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِظرٍ آنٍ» رويت عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب”*". والقِظرٌ: النحاس» والصّفْر المُذاب؛ ومنه قوله تعالى: ظدَانونَ قر 
حيو ة]. 0 الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: #وبِينَ 
حمِيِوٍ ان ”' [الر 

«وتمتى»ه أي : ا ألنّارُ4 فَتْعَشيها ل ا ري 
كَسَبَتَه أي : بما كسبت .«إرك أنه سَرِيعٌ لْحِسَابٍ» تقده”" 


عد دع 


قوله تعالى: هذا بَكَمْ نّيع أي : هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ ؛ أي : تبليعٌ 
وعِظَةٌ .طوَلِسدَُوا 6 أي: ليُخرّفوا عقابّ الله عنَّ وجل. ور : «وَلِيَئْدَرُوا' بفتح 
الناء والذال”" + يقال تنوث بالشيء أنذذة إذا علمتٌ به فاستعددتٌ له ولم 


يستعملوا منه مصدرأ كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنى أن نَذِرتٌ بالشىء. 


)١(‏ ذكر الطبري 747/1 أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 44٠/8‏ عن عمر وعلي: 

(؟) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(") ديوان أبي النجم ص47 . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضدً). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّْحء. وهو الكساء من الشغر. 

(4) القراءات الشاذة ص١,‏ » والمحتسب "557/١‏ . وينظر المحرر الوجيز *”/ 758 » وزاد المسير 4//ا/ا؟ 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(6) من (ظ)» وفي غيرها: الآن. 

(1) معاني القرآن للزجاج "/ 17١‏ ء والنكت والعيون ١48/"‏ . 

0 ااه" ل 

(4) المحتسب ١//ا5”‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 24 6١‏ و 


3 و لم ور 


«ولِعلموا أََا هُوَ إِلَهُ وحِدٌ» أي : وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ظوَلِيَدٌد ونوا الأن» أي : وليتّعِطَ أصحاب العقول”". وهذه اللامات 
في «وَلِينْدَوُوا؛ «وَلِيَعْلّمُوا» «وَلِيَذَّكَرَا متعلقةٌ بمحذوف؛ التقدير: ولذلك أنزلناء”". 


7 


وروى يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #”". 
وسَّيْلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


سه 


تعالى : ظهذًا بَلَمٌ لين وَِسندَأ يده إلى آخرها. 


تم تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. "17/9 والوسيط للواحدي‎ » ١577/7 النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. 5778/5 ينظر الوسيط للواحدي 7/6 » وزاد المسير‎ )١( 
. 3١55777 التكت والعيون‎ )2( 


تفسير سورة الحجر 


قوله تعالى: الر يَْكَ يت الحكتب ,َقْرَانٍ يو © »4 
تقدّم معناه”"". و«الكتاب» قيل فيه: إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والإنجيل» ثم قرنّهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآنُ؛ جَمّع له بِينَ 
الاسمين 
قوله تعالى: لرُبَمَا يوَدُ ين كَمَرا آو كأ سَلِيِنَ © 4 
«رْبّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لَحِمَنْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقولٌ: ربّما قام زيدٌء وربما يقومٌ زيد. ويجوزٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
فلل لد أ لكشو ري لكر 3 
وقراً نافع وعاصمٌ : لزنا مخنت اناف الباقون تعددة "وميا لقنان د قال أل 
حاتم: أهلٌ الحجاز يُحْمْفُونَ «ريّما9'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ ١٠/ه4غ‏ -ل49:. 

(؟) ينظر النكت والعيون للماوردي ١87/7‏ . 

() في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري 5/١5‏ » ومعاني القرآن للأخفش 007/1١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 777/9 ء 
وأمالي ابن الشجري ؟7/ 5517-2557 . 

(0) السبعة ص7””755 » والتيسير ص0"١‏ . 

. "1/6/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ "١ 

(10) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت ١7/8‏ . 


سورة الحجر: الآية ؟ ه/ا١ا‏ 


وتميم وقيس وربيعة يثقّلونها”'". وحكي فيها: رَبَّمَا ورَبَمَاء ورَبِتَمَا ورَبَتَمَاء 
ععفيك الباءوكديدها أيفا 2 واصليا أن تُستعمّل في القليل» وقد تُستعمّل في 
الكثيرء أي : يودُ الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرة لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قولٌ الشاعر: 
ألا ريما آهُدَت لك العينٌ نظرةً 0 قصاراك منها أنّها عنك لا تجدي9) 


وقال بعضهم: هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها؛ لشغيهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُبَمَا يَوَدا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع؛ لأنه ِصدقٍ الوعد كأنه عِيانٌ قد كان. 


وعكع ارام انوجالعانيح عن نحويك جاتن ين عه اللةاقا ل أقاله وسر3 الله كق: 
«إنَّ ناساً من أمّتي يدخلون النارٌ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاء الله أن يكونواء ثم 


يبرهم أهلُ الشرك”'“» فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقِكم وإيماز 
آله عد 


نَمّعكم» فلا يبقَى موحد إِلّا أخرجه اللهُ من النار» ثم قرأ رسولٌ الله : #رِيمَا يود 
لذ حَمَرُوا آو مانأ سات اننا 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 710/7 » وفيه: «بكر» بدل #ربيعة». 

(؟) وقال ابن هشام في المغني ص18 : وفي رب ستّ عشرةٌ لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف,. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباءء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ١58/”‏ » والمحرر الوجيز 59/7" . 

() في (د) و(ز): تجزيء» وذكره الماوردي في النتكت والعيون ١58/7”‏ . 

(0) النكت والعيون 158/6 . ش 

(5) في (ظ): النار. 

(0) المعجم الأوسط للطبراني »)0١47(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 47/5 لابن مردويه»ء وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 774/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


و١‏ سورة الحجر: الآيتان 1١ _ "١‏ 





قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين''" وقد دخلوا الجن ومأواهم”" في 
النار» تمنّوا أنّهم كانوا مسلمين. وقال الضَّحََاك : هذا التمئي إِنّما هو عند المعاينةٍ في 
الدنيا حين تبيِّن”” لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامةٍ إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» وَدلّ نَّ الكافريه © ». 


قولّه تعالى: هِدَرَهُمْ يَأ روه كلو وَيَتَمَتمها سَمتّعُوأ ويلّهه الْأملّ مل وو 0 © 


فيه مسألتان: 


ء ومو 


الأولى: قوله تعالى: ظِدَرَهُمَ يَأ كلو ويسَمتَعوأ» تهديدٌ لهم .«ويلهج الأملّ» 
أي: يَشَغْلّهِم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شَّغْلهء ولَّهِيَ هو عن الشيء 
يَلهَى”* :ل فرق يتتترت4 إذا رأوا القيامة» وذاقرا وبالما معدا وهذه الآية 
منسوخةٌ بالسيف”". 

الثانية : في «مسند» البزار» عن أنس قال: قال رسول الله و: «أربعةٌ من الشقاء: 
جُمودٌ العين» وقساوةٌ”" القلب. وظُولٌ الأمل» والحِرْص على الدّنيا». 


وطولٌ الأمل داءً عُضالٌ ومرضٌ مُرُمنء ومتى تمكّن من القلب فسد مِزَْاجُهء 


واشتد علاجه» ولم يفارقه داءٌء ولا نجع!ة) فيه دواء» بل أعيا الأطباءً؛ ويئس من 


. 148/5 في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التكث والعيون‎ )١( 

(1) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهمء وفي النكت والعيون /144 : وصاروا هم. 

(*) في (ظ): حتى يتبين. 

(5) النكت والعيون ١41/8‏ - 144 . 

(5) تهذيب اللغة 478/5 . 

)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية */ 700 . وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 » وآية السيف هي قوله 
تعالى : «َفُُْوأ الْمقركينَ حَيْتُ وَبَدتُْوْمر4 [التوبة: 0]. 

(0) في (د) و(ز): وقساء 

(8) كشف الأستار (7770): وسلف 7١0/7‏ , ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


)0 في (ظ): ينجع . 


سورة الحجر: الآية ؟ ش ااا 





تزنه الصكماء والعلماء: وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
وألحن""ليا» والاعرافة عن اللعرة ٠‏ 
ورُوي عن رسولٍ الله يِ أنه قال: «نجا أولُ هذه الأمةٍ باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخرها بالبخل والأمل»0". 
أي الدرداء ء أنّه قامّ على دَرَحٍ مسجد دمشقء فقال: يا أهل 
مشقّء ألا تسمعونٌ من أخ لكم ناصح» إِنَّ مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً: 
ونون قرا وائلوة كيدا :»تمدع حمق إرراء ونيائه قور وأتليع غووراء 


هذه عادٌ قد ملاأت البلاد أهلاً ومالاء ويه وهال فمّن يشتري مني اليوم تركتهم 


ءَ 
م 5 
دزهمين” »؟! انفد : 


ياذا© المؤملٌ آمالاً وإن بَعُدت 2 منهويزعم أن يَحَْطَى بأقصاها 
أنى تفورٌ بما ترجوه وَيْكُوما ‏ أضبحت في ثقةهسن ثيل أدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العملّ. وصدقٌ #؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل”'' » ويُورثُ التراخيّ والتوانيّ»ء ويُعَقِبُ التشاغلَ والتقاعُس»ء ويُحْلِدٌ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (؟) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (54847). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 1487/17 ء والمزي في تهذيب 
اكوا ا » من طريق إبراهيم بن ميسرة؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )47١7(‏ و(4440): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(*) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (847)» وابن أبي شيبة 17/ 707-06 » وأبو 
نعيم في الحلية 0». والبيهقي في الشعب )٠١779(‏ و(140١1)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
1/4 -5؟. 

(5) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

)2 في (ظ): يأتي. 

(7) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 
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الأرضء ويُميل إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالجيان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
يُظلْب صناحيّه ببرهنان:» كما أن فصر الأعل يبعك :علق العمل ويسير 0 عل 
العنادوة 4 وتعت يعن المسابقة 
قوله تعالى: وما أَهْلَكنا ين مَرْيَةٍ إلا وَكَا كَابٌ مَعَنُوْمٌ (0 »4 
أ كأ همف ال اس 
قوله تعالى: #نا مَسْبقٌ سيق من أَمَةِ أجَلَهًا وما خرن 50 
«من» صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها افتزيذٌ عليه ولا 
تَتقدم قبله”". ونيره قوله تعاتى + اذا ج3 كبلت لا تدلوو سه ولا بكترت »> 
[الأعراف: 5 7]. 


قوله تعالى: يقالا تايا الى مُرَْلَ عَلَيِهِ زم إِنّكَ لَمَجَيُونٌ (© لو ما تأ 
ِالْمَلهِكةٍ إن كنت ين لصون © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمد يلخ على جهة الاستهزاءء ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقّه. والَوْ ما تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا»”". وقال الفرّاء : 
الميم في لو ما" بدلٌ من اللام في «لولا». ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسْتَوْمَى 
عليه ومكله عاك وعلف» مر على عليه أي : صديقي”*). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لصُرِبٍ عمرٌو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل: 
لَوْمَا الحياءً ولوما الدّينُ عبِئّكما 2 ببعض مافيكما د عبِيُّماعَوَرِي( 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 
(0) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/4 . 

() ينظر الوسيط للواحدي ”/ 4١‏ » وزاد المسير 787/5 . 
(8) تفسير الرازي ١594/١9‏ » وينظر اللسان (ولي). 


(5) في (ظ) و(ز): عَودي» والبيت في ديوان ابن مقبل ‏ وهو تميم - ص7 / » وق لولاء بدل: لوماع- 
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أي : هلا تَعْدُون الكَمِيَ المُقَنّعا. 
قوله تعالى: #إما َل لمك ْمَك إلا لي وما كانواً ذا مُظرينَ 0 
قرأ حفص ودر والكسائي: جما ل لمك ميك َِّ الي واختاره أبو عبيد. 
وقرأ أبو بكر والمفضّل: ما تُتَيّلُ الملائكةٌ4. الباقون: ما تَتَبَلُ الملائكةٌ» 7 . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين. حذفت إحداهما تخفيفاً» وقد شدَّد التاءَ المَدءه0, 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : نَل الملهكة وَألروحُ» [القدر: ؛]. 


ومعنى إلا بِأَلْحَقّ؟ : إلا بالقرآن. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنو”" .«ومًا كنا إِذّا مُظرنَ» أي : لو تنزلت الملائكةٌ 
بإهلاكهم؛ لما أمْهلواء ولا قُبلت لهم توبةٌ. وقيل: المعنى: لو تنزلت الملائكةٌ تشهدٌ 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لع يُنظرُو)7. وأصل «إذاً» : إِدْ ا" ومعناه: حينئل » فض 


> في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ١65/١54‏ ء ومجاز القرآن 747/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): النبت. 

البيت لجرير»ء وهو في ديوانه 407/7 . وسلف 757/79 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و7”54/4. 

(4) السبعة ص15” » والتيسير ص ١790‏ » وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(4) التيسير ص27 . 

(0) النكت والعيون ١59/7‏ » وأثر مجاهد في تفسيره 774/١‏ , وأخرجه عنه الطبري ١7/١5‏ -م1ا. 

(0 ينظر الوسيط للواحدي ”/ ٠» 1٠‏ وتفسير السمرقندي 5١6/1‏ » والمحرر الوجيز 701/7 . 

)0( نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - ٠١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني: أنها 
لو كانت مركبة من «إذ؛ و«أن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 
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إليها أنْء واستغثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: «إنّا تحن رلا ألذَكرٌ وَإنَا لم طون © »© 

قوله تعالى : «إنّا حنٌ زلا ألذِكْرَ> يعني : القرآن .ظوَإئًا لم لَحَفِظُونَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقّص منه”'". قال قتادةٌ وثابت البْنَانْيُ : حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
ذذذذذ هو .07 

ه: «يمًا أَسْتُحْفِظوا» [المائدة: 44]» فوَكَل حفظه إليهم» فبدّلوا وغيروا”". 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدٌ الله”*؟» عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌّ بن خلف بن معزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قرئ على 
الشيخةٍ العالمة فخرٍ النساء شهْدةٌ بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَّينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنةٍ أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌُ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةٌ عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
ججريج المعروف بالظُومَارِيء حدَّئنا الحسينٌ بن فهم قال: سمعت يحيى بِنّ أكفه”*» 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك”' 2‏ مجلسٌ نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجه. طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمٌ» فأحسن الكلام 


. 1١09/4 /” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.194- 18/١5 وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ » 740 /١ (؟) أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير‎ 
بداية سقط في (ظ).‎ )*( 

(4) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكُومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 16/ 445-404 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 
(4) هو: قاضي القضاة أبو محمدء يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنءِ ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهادء وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ١71/7‏ »2 وسير 

أعلام النبلاء 0/15 . 


(") قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس في (د)»2 وفي المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 
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والعبارةً. قال: فلمًّا تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونُ فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسلم 0 وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعدّ سنةٍ جاءنا مُسْلماً ٠»‏ قال: فتكلّم على الفقهء فأحسنّ الكلامٌ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونٌ وقال: ألستّ صاحبّنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: 
بد و 00 فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديانء وأنت تراني حسنّ الخط. فعَمّدثٌ إلى التوراة» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة» فاشتّريت مني» وعَمَّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخء فزدثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة فاشتّريت مني» وتَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
لعا آنوجدوا فيها الزياة والنقضاة هوا بهاء فلم يشتروهكء فعلمث أن هذا سات 
محفوظء فكان هذا سببّ إسلامي. 

قال يحيى بِنُ أكثم : فَحَجَجْتٌ تلك السنة» فلقيت سفيان بنّ عغيينة» فذكرت له 
الخبرّى فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله عزِّ وجل قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
قال: في قولٍ الله تباركٌ وتعالى في التوراةٍ والإنجيل: «بما أمظ من كنب مده 
[المائدة: 44]» فجعل حِفظه إليهم فضاع. م : < إِنًا تحن نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإنَا لم 
فِظويَ؟» فحفظّه الله عنَّ وجل علينا فلم يَضِء”) 

وقيل: «وَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ؟ أي : لمحمد يك من أن يتقوّل عليناء أو يُتقول”” عليه 

أو طِوَإنًا لَمُ لَحنفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل”©. نظيرُه وَائَهُ يَمصِمْلك ين الاين 


[المائدة : /ا5]. 


)0( في النسخ: بك. والمثبت من المنتظم ١٠ل/١اه.‏ 

(1) نهاية السقط في (ظ)» والقصة بتمامها في المنتظم 51/٠١‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 85/7 » وتفسير الطبري 14/١4‏ » والمحرر الوجيز 7/ 7075-781١‏ . 
والكشاف 8/8/7”. 
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و١نحن»‏ يجوز أن يكونَ موضعه رفعاً بالابتذاء واندًلنا» الخير. والجملةٌ خبرٌ «إِن). 
وتو أن يكؤن (بحن) تأكيداً لااسم «إِنَ) في موضع نصب""2, ولا تكون فاصلة9 ؛ 
لأن الدع تمنها لبس امسعروة ]لما هو جيل دو تعفر تكو ف" للكراعاا 
فحكمّها حكمٌُ النكرات. 

قوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ في سْمع الْأوَلينَ لك 

المعنى : ولقد أرسلنا من قَبِلِكِ رسلاً» فحذف. والشَّيَ جمعٌ شيعة» وهي الأَمّة 
أي قن أموهما قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقِهم. والشّيعةٌ: الفِرقةٌ والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» فكأنٌ الشيّع الفرَق؛ ومنه قوله تعالى: أ يَلسَكْ 
شيعا [الأنعام: 16]» أي : 0 واضلة مأخوذٌ من الشّياعء وهو الحطبٌ الصغار 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّعَ هنا القُرى7©. 

قوله تعالى: #وما رو ل إل كا يه لسكب ون © >4 

تسليةٌ للنبئ يك أي : كما قعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُعِل بِمَن قَبلك من 
الهل ا . 
عي « كَدَلِكَ شَلْكُمْ ف قُلُوبٍ الْمَجَرمينَ ©) لا يؤْمِنُونَ به وَهَدَ حَآتَ 
نكا لي ©> 

قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ مَمَذَُكُمُ» أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاءً والشرك .«في 


. إعراب القرآن للنخاس ؟/ل/ا/ا”‎ )١( 

. ”ا/ا//١ وجوّزه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(5) ينظر النكت والعيون ١54/7‏ » والوسيط "/ +١٠‏ » وزاد المسير 5854/5 - 586 » وتفسير الطبري 
.١ 9/14‏ 

. 5١/6 )0( 

(5) النكت والعيون ”/ ١5١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»2 وما عندنا نسخة في هامشه. 

(0) المحرر الوجيز / 757 » والوسيط ”/ 1١‏ » وزاد المسير 7860/5 . 
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ُلُوبِ الْمُجْرِمِين© من قومكء عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شِيع الأولين؛ كذلك نَسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك. 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروى ابنُ جريح عن مجاهدٍ قال: نسلكُ 
التكذيبّ'''. والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
ملك تلك لكا وقلوك ا املك إننادها ومتك الطريف كنرك ركلف 
واتتلكة وقدله والشيء في غيره مثله» والشيء كذلكء. والرِّمْحَ» والخيط في 
الجوهر :كله كل :وأفغل'""..وقال عَدِيّ بن.زيد : 
وقد سلكوكٌ في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رد على القدّرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآنَ في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسير» وهو ألزمُ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
ايها نسلكُ الذكرٌ إلزاماً للحجة”*؛ ذكره العَرْنَوِيُ. 


ويد حَلتَ سُنَهُ لين أي : مضت سنةٌ الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاءٍ 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدون بأولنك”؟, 


2 


مه 


0 007" بام مِنَ لماه فَطَلوأ فيه يرون © لتالوا 
نا شك أتدن بل ع كن تتئية © > 
يقال : 0 أي يقمله بالتهان. واليضدة : الظلول: اع لو أجييوا إلى 





)000( معاني القرآن للنحاس 17/4 ٠‏ وتفسير الطبري 14/ 3١- ٠‏ » والنكت والعيون ”/ ١٠6١‏ » والمحرر 
الوجيز 9/ 7ه" - لاو , 


(1) ينظر الأفعال للسرقسطي ”/ 446 » واللسان (سلك). 

(6) عجز بيت» وصدره : وكنتٌ لزازٌ خصوك لم أعرّدء وهو في مجاز القرآن /١‏ 544 » وتفسير ير الطبري 
27/1 والأغاني ل وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٠7/١‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيؤن "/ 16١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟//ا/ا7. 

(5) زاد المسير 4/ 865" ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 174/7 » وتفسير السمرقندي 7١8/5‏ . 
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ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفرء وتعلّلوا بالخيالات”''. كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحرٌ: 

«يَعْرجُون)» من عَرْج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارج: المصاعد. أي : لو صَعِدُوا 
إلى السماء» وشاهدوا الملكوتٌ والملائكة» لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرٌ في «عليهم» للمشركين. وفي «فَظَلُوا» للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
لو كُشِف لهؤلاء حتى يُعاينوا أبواباً في السماء تصعدّ فيها الملائكةٌ وتنزل» لقالوا : 
رأيثا با نعازنا ماللا سه حقيقةٌ له؛ عن ابنٍ عباس وقتادة”". 

ومعنى 9سَكرتَ» : سُدَّت بالسّحر؛ قاله ابن عباس والضَّحاكٌ. وقال الحسن: 
لحرت الكعنى: أععيت ابعنارن” وقنة انف > عبتت اقكاذة + أعدترقال 
المُوَرّج: دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارّنا سكرى. جُوَيْير: ُدِعت. وقال 
أبو مرو بن الغلاء: #شكرت»: عشت وشكليتد ومنه قوق الشاعر: 
وطلعث شمسٌ عليهامِغفرٌ | وجعلت عينٌالخرور مشعن 

وقال مجاهد: «سكُرت»: حبست. ومنه قولٌ أؤس بن حجر : 
مشيرت عيدلي اللجالة ساميزةة . نيسيك تللق ولا هي 


قلتٌ: وهذه أقوال”" متقاربةٌ يجمعها قولّك: مُنِعبت. 


. 77/١5 »ء وينظر الطبري‎ 4١ - 4*/* زاد المسير 587/4 » والوسيط‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ٠» 70.- 77/١5‏ والوسيط 4١/7‏ ء» والمحرر الوجيز "/ 37867 . 

(©) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري 74/١85‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن .»0١‏ والماوردي في النكت والعيون ”/ ١16١‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البيت في ديوانه ص74 ٠»‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» بدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزاد ليالي في طولها فليست بطلق ولاساكره 

وفي النكت والعيون ١617/9‏ : «فصرنَ» بدل: «فصرت». 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 54-1580/١4‏ »2 ربجا رتراك ران ما » والنكت 
والعيون ».1١61١/”‏ وزاد المسير 785/4 . 
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قال ابن عُدَير2'0: «سُكُرت أبصارنا»: سُدّت أبصارتا؛ هو من قولك: سَكْرتٌ 
النهرّ: إذا سَدَدْنه. ويقال: هو من سُكْرٍ الشرابء كأنَّ العينَ يلحمّها ما يلحنُ الشارتت 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن ككثير: «سكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد”"“. قال ابن الأعرابي: 
شككرت : ملنت27. 

قال المهدّوِيٌ: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يؤدٌّي عن معناهء والتعروق أن تشك لا يعدى: 

قال أبو علي”*2: يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سَكرت»)*) 
فإنه شبّه ما عَرَضٍ لأبصارهم بحالٍ السكرانء كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل: إِنّهِ بالتخفيفٍ, من سُّكرٍ الشرابء وبالتشديد مأخوذٌ من سكّرت 
الماء. وقيل : كرت مخففاً : سارت وبالتشويرة؟: أخذت » ذكرهما الماوردي. 

وقال النّحَاسنُ''2: والمعروفٌ من قراءة مجاهدٍ والحسن : «اسّكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحكى أبو عبيد» عن أبي عبيدة أنّه يقال: سُكُرت 
أبصارٌهم: إذا غَشِيها سَمادِير" حتى لا يبصروا. وقال الفراء: مَن قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص75‎ )١( 

(1) السبعة ص55" ». والتيسير ص75١‏ . 

(*) ينظر تهذيب اللغة 45/٠١‏ » ولسان العرب (سكر). 

(:) هو الفارسي؛ وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 47/0 - 5 » وينظر الدر المصون ١49/7‏ . 

(0) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 58/0 . 

(1) قوله: مأخوذ من سكرتء إلى هذا الموضع من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التكت والعيون 151/7 . 

(0) في معاني القرآن ١5/5‏ . 

(4) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب» وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 747/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكور الريح "2 

قال النحاسٌ: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والأصلّ فيها ما قال أبو تعَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب"") 

وهذا قولٌ حسنء» أي: عَشِيهم ما غكّى أبصارّهم» كما عَشِيَ السكران ما غطّى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكوثها وُتورهاء فهو يرجمٌ إلى معنى التحيير”*». 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَعَلْنا في ألسَمَآءِ بروجًا وَرَيَسنهَا لِلتَظرتَ 69 »* 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجُرَ أصنامهم» ذكر كمال قدرتّه؛ ليُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماءًٌ هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْره والجؤزاءء 
والتوطات عوالاً عل والشلة .ولمعا لكر والقوسء والجَديء والدّلوء 
والحوت””. والدرت تند الح ف لمؤاة قع النجوم وأنوائها” '" من أجل العلوم» 
يضار ورج الطلاع وناك والخصب والبَدْب. وقالوا: القَلَّكُ اثنا عشرّ 
بُرجاً» كل برج ميلان ونصك”" '. وأصل البروج الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأة بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساءِ"”. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ : النجومٌ» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/17 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(؟) معاني القرآن 5/ ١4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير 787/4 . 

(9) ينظر تفسير الطبري 58/١5‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 7١1/8‏ . 

(6) زاد المسير 7837/5 » و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي .151/١‏ 

)١(‏ المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(0) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: ليلتان ونصفء. ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الآية (59) من سورة ياسين» وبنظر مفتاح دار السعادة 7/ 115 ء ولسان العرب (برج). 

(0م) 5/5 - لاح . 


سورة الحجر: الآيات 1١8 1١١1‏ /ا ١‏ 





وسّميت بذلك؛ لظهورها وارتفاعها. وقيل: الكواكبٌ العظامٌُ؛ قاله أبو صالح» يعني 
السبعة السَّيّارة''. وقال قومٌ: «بروجاً»؛ أي: قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسسُ» 0 
في السماء”". فالله 0 وَرَبتهَاك يعني : السماءء كما قال في سورة المُلْكَ: 
وَلْقَدَ رَيَنَا أَلشَمَهَ أَلدَنَا بمصَدبِي» [الملك : 0] .8 للتّظرنَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


به 


قوله تعالى : (تتيقتهاي ل تن قير 9 

0 مرجوم. والرّجمٌ: الرمئ بالحجارة. وقيل: الرجمٌ: اللّعنُ والطردٌ. وقد 
تقدّم'". وقال الكسائي : : كل رَجم” ' في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئٌ أنَّ 
السماوات كلَّها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فلما بع اللهُ تعالى عيسى» 
حفْظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله ي. فحُفظ جميعها بعدّ بَعئِه 
وححرست منهم بالشّهُب”". وقاله ابن عباس ©#. قال ابن عباس : وقد كانتٍ الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارها إلى”"' الكهنة» فيزيدونَ 
عليها تسعاء فيحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسعٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه؛ صدّقوهم فيما جاؤوا بهء فلما وُلِد عيسى ابنُ مريم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاث سماوات؛ فلمًا وُلِد محمدٌ يك مُنعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريد استراقٌ السمع إلا رَهِيَ بشِهاب”", على ما يليه 


00 


قوله تعالى: إلا من أسَلَقَ ألمَمَ كَنْسَمُ يْبَاتٌ بيد ©* . 
أي : لكن مَنِ استرقٌ السَمْع؛ أي: الحَظفة اليسيرة. فهو استثناءٌ منقطع. وقيل: 





)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

() النكت والعيون #/ ١57‏ ء وزاد المسير 1//5م" . 

6 الا 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم. 

(0) النكت والعيون #/ 167 . 

(7) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: على. 

(0) تفسير الطبري 37/١4‏ . وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والوسيط 4١/*‏ » وزاد المسير 89/5" . 
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هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرقٌ السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أن 
تسمع شيئاً من الوحي وغيره' "» إلا من استرق”" السمع» فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماءٍ سوى الوحي» فأمّا الوحئء فلا تَسمعٌ منه شيئة”؛ 
لقوله: ظإِنَّهُم عَنٍ السّمْع لَمَمرُولُو [الشعراء: ؟11]. وإذا استمعٌ الشياطينُ إلى شيءٍ 
ليس بوحيء فإنّهم يَقذِفونه إلى الكَهَنةٍ في أسرعَ من طرفة عين, ثم تَتبَعْهِم الَّهِبُ 
لهم أو تَحْبلّهِمء ذكره الحسنُ وابنُ عباس”. 

قوله تعالن: طتَأبَْمٌ يْبَاتٌ يُبِيه» أتبعه : أدركه ولَحِقّه. شِهِابُ: كوكبٌ مُضي:. 
وكذلك : 8يَْابٌ تَافِبٌّ» [الصافات .]٠١:‏ وقولّه : « يشاب قيس [النمل:7] أي: بشعلةٍ 


و ىعد (97 


نار في رأس عودء قاله ابن عرّيز ': ؤقال ذو الرقة: 
ا ا د 
وسُميَ الكوكبٌ شهابا لل بقه يُشبه النارٌ. وقيل : شهاتث : شعلة من نار تبين 


لأهلٍ الأرض” ل فتحرقُهم ولا تعودٌ إذا أحرقك: كما إذا أحرقتٍ التارٌ لم تَعْذُء 
بخلافي الكوكب» فإنّه إذا أخرقٌ » عاد إلى مكانه. 


. 3737-75 /١14 وتفسير الطبري‎ » 1١75/7 إعراب القرآن للنحاس 578/5 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

(). قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) التكت والعيون ”/ ١167‏ ء وزاد المسير 5/ 79٠‏ : 

(0) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون */ 151 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز */ 554 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 740/5 ». وأخرجه عن ابن عباس الطبري /١5‏ 377-75 . 

(1) الوسيط */ 5١‏ - 55 » وزاد المسير "9٠/4‏ . 

0) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص77 » دون قوله: في رأس عود. 

(4) البيت في ديوانه ٠» 1١١1/١‏ قال ارح ابر نص الباهلي؛ وعفرية: : شيطان» ومسوّم: مُعْلَمٌ مسوّم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلّى عنه. ومنقضب: مُنقضيٌ. 

فى ليست في (د) و(ز) و(م). 

)٠١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 
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قال ابن عباس : تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمع» فَينفردٌ الماردٌ منها 
فيعلو» فَيَرْمَى بالشهابء فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقولٌ: إِنَّه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهّنةِء فيزيدون عليها تسعاًء فيُحدّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقٌّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا رأوا قليف مما فالوااقة كاه اضذقره ركل بجاوو بدامن 
كلو وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى(". 

واختّلِف في الشهاب. هل يَقَثّل أم لا؟ فقال ابن عباس : : الشهابٌ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخبلٌ» ولا يقتل. وقالَ الحسنٌ وطائفةٌ : : يتقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشَّهبِ 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدّهما: أَنّهم يُقتلون قبل إلقائهم ما اسيّرقُوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا ؛ 
لا تصل أخبارٌ السماءٍ إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانةُ. 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه؛ ولو لم يصل» لانقطعٌ الاستراقٌ» وانقطع الإحراقٌ. 
ع الاوردء ا 

قلتُ: والقولٌ الأوّل أصحٌ على ما يأتي بيائّه في «الصّافات:©» 

واختّيف: هل كان رمي بالشَّهُب قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
ونين ذلك بعد المبعث””'. وسيأتي بِيانٌ هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرّجِاخٍ9 : : والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ كل 





. 7177/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 37 (؟) في الآية:‎ 

(©) في النكت والعيون 167/7 . 

(5) الآية: م . 

(6) زاد المسير 81//5” - 7584 . 

(1) في معاني القرآن ١77/7‏ ء وينظر زاد المسير 784/5 . 


؟١ سورة الحجر: الآيات ا‎ ١4٠ 





مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراءً في القديم لم يذكروهٌ في أشعارهمء ولم يُشَبّهوا 
الشية السريع به» كما شَبَّهوا بالبرق وبالسّيل. 

ولا يبعدٌ أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمانٍ» ولكنّه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ 185". 

وقال الفلناف ند بر اشفافة لوست عديزز ايكون ذلك كما تر اقم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطانَ. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نار من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنه نجمٌ سَرّى. والشّهابُ في اللغةٍ: النارٌ السَاطعَة”". 

وذكر أبو داود”“؛ عن عامر الشعبيّ قالَ: لما بُعث النبيُ ِ رُجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرجم بها قبلُ» فأنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّ» فقالوا: إِنَّ الناسَ قد 
َِعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامّهم؛ لما رأو في”'' النجوم. فقالَ لهم وكان 
رجلاً أعمى : لا تَعجَلُواء وانظرواء فإِنْ كانتٍ النجومٌ التقى شرت فهو عند فتاءِ 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَثِء فتّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفُ» 
فقالوا: هذا من حَدَثِْء فلم يَلبَُوا حتى سَمِعوا بالنبئ ك. 


ل مه 


7 لا ا 02 م عع لس سكي لس شه 0 
قوله تعالى: «والائصَ مَدَدْسَهَا وَألْقَيَمَا فيها روس وأنبسنا _فبا من كل شَيْء 
وخ 010 ل اال سس ص لس 50 04 2 
مَورُونر © وَجَعَلْنَا لك فيا مَعنِيسَ وَمَن لَمُم لم برْرْقِتَ 9© * 

قوله تعالى : لوَالايْصٌ مَدَدْنَهَاك هذا من نِعَمه أيضاًء وممًا يدل على كمالٍ قدرته. 
قال ابن عباس : بٌسطناها على وجهٍ الماء'''؛ كما قال: ولس بعد مَلِكَ مَعنهَا» 


. ”00 - ”05/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) اللسان (شهب). 

(") ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص١‏ - 17 ء عن أبي داودء وقد نقله المصنف 
عنه. 

(5) في (ظ): ما في. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ١7/١/١9‏ . 


سورة الحجر: الآيتان 18 ٠١‏ ا 





[النازعات: 0] أي : بَسَطها. وقال: ولاس هَرَنَْهَا قَِعُمْ ألْمَهِدُونَ؟» [الذاريات:48]. 
وهو يرد على مَن زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”" .ظَألقَيَنا فا رَىَ»: جبالاً ثابتة؛ 
لئلا تتحركٌ بأهلها .لوََبسنا فيا ِن كل نو مون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
واستسية مر يي وإنما قال: «موزون"»؛ لأنَّ الوزنَ يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌُ قبل لقائكمذاهِرَةِ عندي لكل مُخاصِم مِيزانُة"" 

وقال قتادةٌ: موزونٌ يعني : مقسوم. ؤقال تجاه موروة > فديرة” ونال 
هذا كلام موزونٌء أي: منظومٌ غيرٌ منتغر”؟». 

فعلى هذا؛ أي : أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عزَّ وجل في الحيوان: 9وَآنْبَتَهَا ينا حَسَنَا [آل عمران: 0177 والمقصوةدٌ 
من الإنباتٍ الإنشاءٌ والإيجادٌ. وقيل: طاأَبْننا فاه أي: في الجبالٍ ين كل شَىَءِ 
مَوْرُونٍ #6 من الذهب والفضةٍ والنحاس والرّصاص والقّزدِير”» حتى الرّرنيخ 
والكهزي: كل ذلك يوون ور رُوي معناه عن الحسن, وابن زيد. وقيل: أَنْبَيْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزنٌُ فيه الأثمانُ؛ لأنّه أجل قدراًء وأعمٌ 





)١(‏ ص8 من هذا الجزىء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(؟) أورده الطبري في التفسير 54؟/ 0594 » والفراء في معاني القرآن ؟//541 » والماوردي في النكت 
والعيون "/ ١65‏ وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

(؟) النكت والعيون ”*/ 157 - 184 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير »© والطبري في التفسير 
4 .» عن قتادة في قوله تعالى طون كُلْ نَوْء مَورن» قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة 71١/١‏ » وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١15‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير "94١/4‏ . 

(4) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(5) هو القصديرء المعدن المعروف. 


٠١ 19 سورة الحجر: الآيتان‎ ١4 





فعا ما ل 1 


0 


وَجَعَلَنَا لَكُم ذيبَا ميس يعني : المطاعمّ والمشاربّ التي يعيشون بها ؛ واحذها 
سف بسكون الياء. ومنه قولٌ جرير: 
فشي تينيشةال ند ومن لي بالمرقق والنضّنات" 
والأصل: مَعْيشَةٌ ؛ على مَمْعِلة ؛ بتحريك الياء. وقد تقدَّم في الأعراف”". وقيل: 
إنّهها الملابسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرفُ في أسباب الرزق مده الحياة. قال 
المَاوردخ؟: وهو الظاهر. 
وَمَن لَّنثٌ لَمُ بِرزقِيتَ» يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ قاله مجاهدٌ*». وعنده'" أيضاً : 
هم العبيدٌ والأولادٌ الذين قال الله فيهم: طش هم وياد » [الإسراء: .]١‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتّمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يَعقِل وما لا 
يُعقل؛ عُلْبَ من يعقل» أي: جعلنا لكم فيها اشن وعمدا وزماء ودوات واولادا 
نرزقُهم ولا تَرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ كال بعناة باهز 
وغيرٌه. وقيل : أراد به الوحش. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لدم لم و4 


قال: الوحشٌ. ف «مَن» على هذا تكون لِما لا يَعِقِل؛ مثل طقْم من يَْئِى عل بلند.» 


» 164 /* ل/ااء ومعاني القرآن للزجاج */175.ء والنكت والعيون‎ - 55/1١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 791١/4 والوسيط #/؟5 ء وزاد المسير‎ 

(؟). البيت في تذييل ديوانه ؟/ ١ 81١7‏ وطبقات فحول الشعراء -347 ء والكامل للمبرد 17١7-7١17 /١‏ 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صنب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف باين النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

| .ا١‎ 60/4 65 

(4) في النكت والعيون 195/7 . 

(0) في تفسيره 74٠/١‏ . 

() في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عندهء وعزاه الماوردي في التكت والعيون ”/ 1١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر: الآيات 15 5١‏ 300 





الآية [النور:40]ء وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفٌ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادةٍ 
هّ 8 . و 2 م «* َ 8 . نف 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررثٌُ به وبزيدٍ. ولا يجورٌ: مررتٌ به وزيدٍ إِلّا في الشعر”"'. كما 

قال: 
: مامه 260502 اع .)ا هم فورظل 250 هه 7 لي ١‏ 26 اثرف 
فاليومم قربت ' تهجونا وتشيِمنا قاذمَبٌ فما بك والأيام من عَجَبِ 
وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء”©. 
1 أله )ا تا مه اك دي سكاعم دس بام ري 2د يعم 
قوله تعالى: #وَإن ين شَيْءْ إلا عنْدَكا حَرَايمٌ ومَا ْله إلا بقَدَرٍ تَعَثُورٍ © » 
قوله تعالى: «إوإن ين سي إلا عِندَئا حَرَيئْمُ» أي: وإن من شيءٍ من أرزاق 
الخلق ومنافيهم إلا عندنا خزائثه؛ يعني : المطرّ المُنْرَّلَ من السماء؛ لأنَّ به نبات كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌ: المفاتيحٌ؛ أي: في 
السماءٍ مفاتيحُ الأرزاقي؛ قاله الكلبئُ. والمعنى واحدٌ. 
«ومًا نتَْلُ إِلّا بتَدَرِ مَملُور» أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسَبٍ مشيئتناء وعلى 
حسب حاجةٍ الخلق إليه؛ كما قال: ظوَلْوْ بط أنه الرَرْفَ لعبادو- لعا في ابض ولكن 
لُ يقد ما ينآ [الشورى :17]. وروي عن ابن مسعودء والحكم بن عَتَيْبَة وغيرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنٌّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيمْظر قوم ويُحرّم 





)١(‏ الطبري 757/١4‏ - 794 . والمحرر الوجيز ”/ 758 » وزاد المسير 594١/4‏ - 597 . وإعراب القرآن 
للنحاس 778/5 . ومعاني القرآن للفراء 87/5 ء ومعاني القرآن للزجاج *//77 . 

(؟) في (ظ): أقبلتَ. 

(؟) أورده سيبويه في الكتاب ؟/ 787 ٠‏ والمبرد في الكامل ؟/ 8451 » دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربتٌ: جعلتَ وأخذت. 
وقال أيضاً ١79/4‏ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

(2) كرلا. 

(5) النكت والعيون 168/7 . 


١4‏ سورة الحجر: الآيتان ١؟' ‏ ؟؟ 





آخرون. وريّما كان المطرٌ في البحارٍ والقفار”"© 

والخزائنٌ جمعٌ الخزانة» وهو الموضعٌ الذي يَسثّر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يَخرُن(". وما كان في زانةٍ الإنسان كان مُعَذّا له» فكذلك ما يُقَدَرُ 
عليه الرتٌ؛ فكأنه مُعَذٌّ عنده؛ قاله القشيري. 


وروى جعفرٌ بِنٌ محمد» عن أبيه» عن جده.ء أنه قال: في العرشٍ مثالٌ كل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلُ قوله تعالى: #وَإن ين شَيَه إلا عِددَك 
عَرَآينُْ»”". والإنزالُ بمعنى الإنشاءٍ والإيجادء كقوله: «وَنرلٌ لكر ين ْنَع كب 
أزُوج» [الزمر:1]» وقوله: ظوَأرَلنَا لَكَدِيدَ ضِهٍ بَأَسُ سَّدِيدٌ» [الحديد:5؟]. وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامَ الله إنما تَنزِل من السماء. 


0-0-1 


قوله تعالى : ودسلا ابح لوهم عرلا من الما مه طنشو وصآ أنشْر 
م حَدرِينَ © 4 

الأولى: قوله تعالى: : وَأرْسَلنَا ليلح »# قراءةٌ العامةٍ: «الرياح» بالجمع. قرأ 
ف 5 بالتوعد” “؛ لأنَّ معنى الربح الجمعٌ أيضاً وإن كان لفظلها لفظ الواحدء كما 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب””. كماقالة ارم كبايية” وتوت الخلوق: 
وكذلك تفعل العربٌ في كل شيء اتسعَ. وأما وجةٌ قراءة العامةء فلأن الله تعالى نعتها 


. "477/5 »ء والنكت والعيون */ 158 » وزاد المسير‎ غ٠‎ - "4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر اللسان (خزن). 

(6) تفسير البغوي *//ا5 . 

(5) التيسير ص8/ » والسبعة الا1 - 71/9 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص87 » وتفسير الطبري 4١/١5‏ . 

(1) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سيب). وينظر تفسير الطبري 
-45. 


سورة الحجر: الآية ؟ م4١‏ 





ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءًَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع'''. قال الأزهري”': وجعل الريح لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : تُقِلهِ وتُصَرّفه ثم تَمْرِيه”" فتستَرُه أي : يُنزله؛ قال الله تعالى : طعَيّه 15 اَل 
سَحَامًا َال [الأعراف:/0] أي: حملت. وناقةٌ لاقح, ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة» وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح كأنَ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمْح» وكلّ ذلك 
صحيحٌ » أي: منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضيةء أي: فيها رضاًء وليل 
نائمء أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَفّحاً 
ولّقاحاً بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحل» أي : ألقى إليها الماء محم 22 
فالرياح كالفحلٍ للسحاب. 

قال الجوهري”: ورياحٌ لواقحُ» ولا يقال: مّلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'': لواقحٌ بمعنى ملاقح, ذهب إلى أنَّه جمع مُلْقِحة ومُلْقِح 
ثم حُذِفت زوائده'". وقيل: هو جمعٌ لاقحةٍ ولاقح. على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
النسَب”*". ويجورٌ أن يكونَ معنى لاقح 00 والعربٌ تقول 5-6 لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


. ”6557/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 5-20606/5ه. 

(©) مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(4) في تفسير الرازي 176/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 

(5) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن "48/١‏ . 

0) الوسيط للواحدي 57/7 . 

(0) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب 85/١‏ : يجيء بعض ما هو 
على فَغّال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون 7/ ١65‏ . 


145 سورة الحجر: الآية 717 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمْ الأرض قَمَاء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
لاوا ويل الفرلئة فرقم تريس الاراوع كدخ الجهر رفي الي 
الملاقحٌ التي تحمل الندى فتميجه في السحاب» فإذا اجتمعٌ فيه صار مطر"'". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «الريح الجنوبٌ من الجنةء 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها اللهُ في كتايه» وفيها منافمٌ للناس"") 

ورُوي عنه عليه الضلاة والسلامُ أنه قالَ: «ما هبَّتُْ جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


غَدَفة200", 


وقال أبو بكرن عباش؛ اما م لحك إل بعد اد عدر البباع 
الأريع فيهاء » فالصّبا و والذيور َاةٍ تلقكه والجيوت: تدرة؛ والشّمال تقر 0 اه 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ - واللفظ 
لأشهبّ ‏ قال مالك : قال الله تعالى: «وَأَرْسَلَا لبنح لوَقِمَك. فلقاحُ القمح عندي أن 
يُحبّبَ ويُسَنِْلَء ولا أدري ما يَيْبَسُ في أكمامه» ولكن يُحبِّبٍِ حتى يكونٌ لو يبس حيئئظٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فيه””. ولقاحُ الشجر كلّها أن تمر ثم يُسقط منها ما يسقظء 
يكبت ها يقبت وليسن ذلك بأن تورد. 


قال ابن العربي”" : إِنّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجرٍ بلّقاح 


. 48/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١5‏ » وضعُف ابن كثير إسناده. 

() ذكره البغوي في التفسير 47/8 » والماوردي في النكت والعيون / 100 ء وقال الشافعي في الأم 
0١‏ »* ومن طريقه البيهقي في الكبرى */ 314 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله و: ما هبت 
جنونت قط إلا أسالت وادياً. 

(4:) تفسير الطبري 55/١5‏ - 45 » والبغوي ”/ 5 » والنكت والعيون ”/ 155 ٠»‏ والمحرر الوجيز 
8ه" - لاه" . وزاد المسير 597/4 - 44” . وأحكام القرآن لابن العربي 1١١5/7‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(7). في أحكام القرآن ”/ ١١١54‏ والكلام منه من أول:المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ /1؟ ١‏ 





الْحَمْلء وأنَّ الولدّ إذا عَقَدَ ولق وتُفِخ فيه الروحٌ» كان بمنزلةٍ تَحيّب الثمر وتَستيله ؛ 
0 عن وهو اللّقاح» وعليه جاءً الحديثٌ : نهى النبيئٌ عل 


0 الإبَارٌ عندَ أهلٍ العلم في النخل: التلقيح» وهو أن يُوْخدَ 
00 يدل بين ظهرائي طلم الإنات. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهور”؟» الثمرة من التينٍ وغيره حتى تكونٌ الثمرةٌ مرئية منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُذْكّر من الثمارٍ التذكيرٌء وفيما لا يُذكّر أن يَثِبتَ من نُرَّارِهِ ما 
يبت» ويُسقط ما يَُسقط. وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورٌه من الأرض؛ قاله مالكُ. وقد 
ويه أذ إيان أن تحتت: ولم_يخيلك العلماء أن الحا اذا انشقٌّ طلعٌ إنايه » فأخر 
إبارُه؛ وقد أَبّر غيرُه ممّن حالّه مثلٌ حاله؛ أنَّ حكمه حُكُمُ ما أَبّر؛ لأنه قد جاة عليه 
وقتٌ الإبارٍ وثمرثه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجَفٌ”". فإن أَبّر بعض الحائط» كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحٌه» كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز ببعة. ْ 
الثالثة : روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعّها إلا أن يَشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبد ؛ 
فماله للذي باعَه إلا أن يُشتره المبتاع»0©) 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)*71/١1(‏ والترمذي »)١7718(‏ وابن ماجه (2)7717 وأحمد )١17*14(‏ من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(0) في التمهيد 791/17 . 

(*) بعدها في (م): ذكور. 

(5) في (د) و(ز) و(م): طلوع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في.التمهيد 591/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الحبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 549/3 ء والجف: وعاه 
الطلع. القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (1779)» ومسلم (1817) (2)80 وأبو داود (7477)» والترمذي:(414؟١)»‏ والنسائي 
في المجتبى 5191/1 » وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه :»)77١١(‏ وأحمد (؟15061). 


١54‏ سورة الحجر: الآية ؟؟ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يَدخلٍ الثمرُ المؤيّرٌ مع الأصولٍ في البيع إلا بالشرط؛ لأنَّه 
عق موتدولة ينها لجا أن تتعرظها غانيا + يخلدق الى نم توي إذ ليس شقرملها 
مأموناًء فلم يَتْحمَقْ لها وجودء فلم يَجْرْ للبائع اشتراظهاء ولا استثناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك ول يجورٌ استثناؤهاء وهو قولٌ 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْبّْرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع ؛ جارٌ لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل ليبها على مشهور قولٍ مالك ويرى لها حكمٌ التبعية» وإن أَفردتٌ بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورٌء وبذلك قال الشافعيٌ وأبو حنيفة» والئوري وأهل الظاهرء 
وفقهاء الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها"'". 

الخامسة: وما يتعلقٌ بهذا الباب النَّهيْ عن بيع الملاقح» والمَلاقِحُ: الفحولٌ من 
الإبل» الواحدٌ مُلقِح. والمَلاقِحُ أيضاً: الإناث القن في يطونهة أولادهاء الواحدةٌ 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيحٌُ: ما في بطون النوقٍ من الأَجِنَّةَء الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : لْقِحَتَء كالمحموم من حم والمجنون من جُنّ”". وفي هذا جاء النّهِيْ. وقد 
زُويَ عن النبيّ : أنه نهى عن المَجر"'"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونّهى عن 
المَضامين والمّلاقيح”. قال أبو عبيد: المضامينٌ: ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيخ: ما في أصلاب الفحول. وهو قولٌ سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهِورٍ الجمالء والمَلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وأ الأمرين كان» فعلماءٌ المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجورٌ. وذكر المُزْنيُ عن ابن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيحح ما في البطونٍ لبعض 


. 7949/4 المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)١5515(‏ والبيهقي 74١/0‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774:- كشف الأستار)» والطبراني »)١1581(‏ من حخديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ ١44‏ 





وذكر الجوهري”"' على ذلك شاهداً قولَ الراجز: 
إنجا وَجدناظَرَة الهَوامِلٍ ‏ تحيراًمنالتَأنانٍوالمسائل 
وعِدَةٍ العام وعام قابل ملقوحة في بطنٍ ناب حامل”" 
قوله تعالى: 9وَنرْلنَا من أَلتَمَلِ؟ أي : من السّحاب. وكلٌ ما علاك فأظلّك يُسكَى 
سماء. وقيل: من جهةٍ السّماء. #مآه» أي : قطرا .#تاستسشة» أي: جعلنا ذلك 
المطرّ لسٌقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل : 
بالقرق يوق و 


«وصآ أَنشّمْ لم يحَدرنَ4 أي : ليست خَزائئه عندكم» أي: نحنٌ الخازنون لهذا 


.١ 
00 


سس مر 


4 “) هم 7 0 3 يه ف ا سر صر م 
الماء ننزله إذا شِثئناء ونمسِكه إذا شئنا. ومثله: #وأنزلنا من السماء ماء طهُورًا» 
عوة ا ب ل م ست سعم 22 سكل سو ل 5 سحا سام سس لم دس عراس 
[الفرقان:48]ء #8وأنزلنا من لْسَّماءِ مآ بقدرٍ فَأسَْكنّهُ فى الرْضٍ وإنا على ذهان بي لقندرون» 


[المؤمنون:18]. وقال سفيانٌ: لستم بمانعين المطر*. 





)١(‏ في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر 73١6/١7‏ 2 وعنه 
نقل المصنف. وتهذيب اللغة 4/ 7ه ؛ واللسان (لقح). ووقع في التمهيد اشهاب» بدل «هشام؛» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(؟) في الصحاح (لقح). 

زفق في تهذيب اللغة 07/4 . والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل»» وتسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ؟/ 001-000 : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناسء» فهذا يردناء 
وهذا يعِدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

.ا١#هرا‎ ):( 

)2( تفسير الطبري 57/١4‏ - 5 . والنكت والعيون ”#/ ١060‏ -107» وتفسير البغوي ”/ 48 » وزاد 
المسير 944/4" - 6و" , ْ 


وي سورة الحجر: الآيتان 7" 5؟ 


قوله تعالى : را َم عي . وَييثُ وَتنُ الاية © »> 

أي: مَنْ قَدّر على هذه الأشياء ا ى الوان ا رلعيا: بعدها #وحَن 
وي 'أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيءٌ سوانا. نظيره «إنًا حَنُ رن رض 
وَمَنَ علا وَإِّنَا يبحو [مريم:٠4].‏ فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلَّكَ عبادّه 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكانً الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياءً في هذه الآية إحياءٌ النطفة في الأرحامء فأمًا البعثُ. فقد ذَكّره بعد هذا في 
قوله: «وَإن َك هر حَدرْ4. 


قولّه تعالى : وَلِتَدَ عَِنَا الْْتَقِمِنَ دك وَلْقَدَ ما لمن ©) 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قله اي لوَلْمَدَ عَلِمَنا لستَقيتَ نكم ولَقَدَ نا ألْسْتتن» فيه ثما 
تأويلات : 


الأوَّلُ: «المستقدمين» الاح لبر اا ار 
نعدل؟ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرهما. 


الثاني: «المستقدمين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 


والضّحاك. 
الثالث: (المستقدمين» : من تقدَّم أمةّ محمد وي و«المستأخرين»: أ محمد و؛ 
قاله مجاهد. 


الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«المستأخرين»: في المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيدٌ 
ابن امنيا 


)١(‏ قوله: أي :. من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
0( ينظر تفسير الوسيط للواحدي اع لس وتفسير البغوي 54/7 وتفسير الرازي 22/4 . 


سورة الحجر: الآية 5؟ 2 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتِل في الجهاد. و«المستأخرين»: من لم يُقتَل؛ 
قاله القرَظطى. 
السابع: «المستقدمين»: أَوَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


- 
0 


الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”'". وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه غالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم؛ وعالمٌ بِمَن 
خُلِقَ وما هو حَالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القولّ الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ الود عن ابره الجوزاءء عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلف رسولٍ الله و حسناءٌ من أحسن الناس» فكانّ بعض القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصفٌ الأوّل؛ لتلا يراهاء وراك مسديوري كر ىلعت المؤخرء فإذا ركمٌّ» 
نظرّمن تحت إِبْطِهء فأنزلَ اللهُ عر وجل «ِوَلمَد ينا الصْتَقييَ كم وَلقَدَ عا 
لْسْتَتْنه. وروي عن أبي الجوزاءٍ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية: هذا يدلٌ على فضل أوَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ ولِ: «لو يعلمٌ الناسنُ ما في النداء والصفٌ الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»”". 


215١8-51١ا//؟ وتفسير السمرقندي‎ . 74١/١ وتفسير مجاهد‎ » 04 - 448/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والوسيط #/ 45 » وزاد المسير 5917-5987/4 » وتفسير الرازي‎ » 1951 - ١67/7” والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 1/8 68 
خمسة أقوال فقط.‎ ١١١0 /” وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

)2( النسائي في المجتبى ١1/‏ غ٠‏ وفي الكبرى »)١١751/7(‏ والترمذي (؟17١3)»‏ وابن ماجه ))١٠١55(‏ 
وأحمد (70/87). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس" وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غريب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(0) سلف 777/6 . 


ا" سورة الحجر: الآية 5؟ 


فإذا جاءَ الرجل عند الزوال» فنزلَ في الصفٌ الأرّل مجاورٌ الإمام؛ حار ثلاث 
مراتبّ في الفضل: أَوَّلَ الوقت» والصفٌ الأرّلء ومُجاورةً الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو ف فيما نزلَ عن الصفٌ الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقتء وَفاته فضلٌ الصفٌ الأوَّلٍِ والمجاورة. فإن جاء وقتّ الزوال» ونزكَ في الصف 
الأرّل دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوَّلِ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءَ بعد الزوال» ونزل في الصفٌ الأوّل؛ فقد فاته فضيلةٌ أوَّلٍ 
الوقت». وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 46: «لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والتقَى', الجديف: فما يلي الإمامً ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فإن نزلها غيره أن ولكدم تعر إل المومع د 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدَّم أو تأخر؛ قاله ابن العربي”") 

قلتٌ: وعليه يُحملٌ قولُ عمر #5: تَأَخَرٌ يا فلان» تَمَدّم يا فلان. ثم يتمَدمْ 
فيُكَبّر(". وقد رُويَ عن كعبء أنَّ الرجلَ من هذه الأمةٍ لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفْرٌ لمن 
خلفس كان كدت توكو الضث الموت د من المسحد اوجاة ذللقه تدك أنه وكده 
كذلك في التوراة. ذكرهٌ الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادرٍ الأصول"”*. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بِيانٍ لهذا الباب إن شاءً الله تعالى. 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيهُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأوَّل في القتال؛ فإنَّ القياءٌ في نحر العدوٌ» وبِيعٌ العبدٍ نفسّه من 
اللو تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلٌ» ولا خلاف فيه» ولا خفاءً به. ولم يكن 


. 58/95 سلف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1116/7 .11١١5-‏ 
() أخرجه الطبري في التفسير 597/19 . 
(4) نوادر الأصول ص5" » الأصل العشرون. 
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أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسولٍ الله ؛ لأنّه كان أشجمٌ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأمُ نَتّمي به» وإنَّ الشجاع منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع 3285". 


قوله تعالى : «بَإ ند هر ترق َك يي 49 
ال #وَإن ريك هر شرف » أي: للحساب والجزاء .«إِنَمُ ححكيمٌ 
عَلِيهٌ » تقده”” 


قوله تعالى: 9وَلْمَدَ حَلَقَنَا الإشنَ من صَنْصَلٍِ يَنْ حمٍَ مَْمُونٍ © » 


قوله تعالى : «وِلقَدَ لقنا الإننّ» يعني : آدمَ عليه السّلام .«ين صَنْصَلٍِ» أي: من 
طَينٍ يابس؛ عن ابن عباس وغيره””". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ لِط بالرمل» فصارٌ 
يَتصلصّل إذا جف فإذا طبخ بالنار» فهو الفَخَّار؛ عن أبي عبيدة”'». وهو قولٌ أكثر 
المفسرين”'.:وأتشد آهل اللغة؛ 
كعدو المَصَلْصِ ل الجَوَّالٍ9) 
وقال منجاهر”"؟ : فو الظين الْمْنْمن. واختاره الكسائيئُ””. قال: وهو من قولٍ 
ب”©: صل اللّحم وأصل: إذا أنتن. مطبوخاً كان أو ييا يَصِلّ صُلولاً. قال المخطيئة : 


.079( )١9/1/7( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ١١1١7/ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.:؟9/١‎ 0 

(©) تفسير الطبري 5١/لاه‏ -08. 

(4) في مجاز القرآن 769/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 017/١54‏ . ومعاني القرآن للفراء 88/17 » والنكت والعيون *//151 . والمحرر 
الوجيز ”/ 7”9048 ء وزاد المسير 91//5” . 

(7) عجرٌ بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسّها السوط. وهو في ديوانه 
ص/07 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7601١ - 56٠0 /١‏ ء واللسان (صلل). 

(0) في تفسيره 741/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 04-08/14 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 74/4 » وتفسير البغوي */ 44 . 

(9) الصحاح (صلل). 
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ذال شيعنل ذاافسثرة :+ يفي الحم لكيه الول 

وطينٌ صَلَّالٌ ومضلالء أي: يُصرّتٌ إذا نَقَرْتَهه كما يُصِوْتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أوَّلَ تراباً» أي : مُتفْرّقَ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء ثم ترك حتى أَنتنَّء فصارٌ 
حم شرا أي غير ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قولٍ الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا!". 

وال : الطينٌ الأسودٌء وكذلق الضناته الشكي ‏ عفول يلاه كنات" البدر 
عن : بالسكين: إذا ترفة عتانية وعيقه لبن حما؟ بالتخريك ‏ كثرت حماتها: 
وأَحْمَأتُها إحماة: ألقيتٌ فيها الحَمْأَة؛ عن ابن الشقيك 1" وقال اوعيدة السناة 
ذكرن الع كن الكقاف واي عدن يكن » نكر رتم :والضما المميدد مكل : 
الهَلَّعِ والجرّع» ثم سمي به "". 

و«السكوة:: :اليعدكر قال ابن عبامن: هو العرابٌ المبتل المنتنُ» فجَعل 
صَلصالاً كالفخار. ومثلّه قولُ مجاهدٍ وقتادةء قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؟؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: ايَتَسَنَّهف واماء غَيْرٍ آسِن). فته قولٌ أبي قيس بن 
الأر 0 


)١(‏ ديوانه ص17 » واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص١٠١١‏ : هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 

(؟) في النسخ: الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منهء ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
بدل: الفخار . 

5" ا/هاة. 

(5) في (م): حمئت. 

(5) الصحاح (حماأ)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 5508 . 

(7) مجاز القرآن 75١/١‏ والمحرر الوجيز 09/7" » وزاد المسير 3917/5 » وتفسير الرازي 19/ 3189.. 

(0) تفسير الطبري /١15‏ 375-5031 . 

(4) الكت والعيون 1١08/7‏ . 


سورة الحجر: الآية 157 غ33”ي_> 


سَقَتْ صداي رُضاباً غير ذي أسن كالمسكِ فُتَّ على ماءالعناقيدٍ 
وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَئَنْتٌ الحجرٌ على الحجر: إذا 
حَككته به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِينَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 

ثم حاصرئها إلى القب ةالحم . راءٍتمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي: محكوك مُمَلْس. كي أنَّ يزيد بنّ معاوية قال لأبية: ألا ترى عبدٌ الرحمن 
ابنَ حسّان يُشَيّب بابنتك؟ فقال معاوية: وما قال؟ فقال: قال: 

هي رزَهُْراءً مشل لؤلؤةٍالمَرٌ اصمِيِرَّتْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 

وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون'" 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَّ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيتِ. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة”": المَسنونُ: المَصبوبٌُ. وهو من قولٍ العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌ: الصَّثٌ©). 


وروى علئٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: المسنونٌ: الرَّطبُ”*©. وهذا 


)١(‏ معاني القرآن 88/7 . للفراءء دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدٌ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 7١١/١7‏ » واللسان (سئن). 

(؟) اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبَل الجمحي كما في الأغاني 8/ 174-١77‏ » 
والكامل للمبرد ٠ 7817/١‏ ومنهم من نسبها إلئ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني 
١ 96‏ ١١٠ء‏ والعقد الفريد 871/0 - 177 » والشعر والشعراء ٠» 180 - 184/١‏ والصحاح 
واللسان (سنئن)؛ وقال. المبرد.في الكامل 3817/١‏ : والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر : «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟. 

١م‏ في مجاز القرآن 1/١‏ 

(4) ينظر الأفعال للسرقسطي 007/7 ». وتهذيب اللغة "١1/١7‏ » وزاد المسير 788/4. 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 57/١5‏ » وينظر زاد المسير 94/4" . 
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بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس"''': وهذا قولٌ 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيء. أي: صَبِبمُه. قاله”" أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المزريٌ عن ابن عمر أنهكان بسو اتماء على وجهه:ولا يَشنْه وَالشّنُ بالشين: 
تفريقٌ الماءِء وبالسين المهملةٍ: صبّه من غير تفريق. 
وقال سيبويه: المسنون: المصوّرٌ. أَيذ من سُنّةٍ الوجو. وهي”*' صورثه. وقال ذو 
الرّمّة : 
ثرِيك سُئَةًوجوغيرَمُفْرفةٍ ملساءليس بهاخالولانَدَيُ" 
وقال الأخفش”': المسنونٌ: المنصوبٌُ القام» من قولهم: وجةٌ مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابُ المدقّق''2؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إِذّ المتضان كن الحو نامل ملل فابدل من إخدى اللذميق الفاو” وين 
حَمَإ! مَفْسَرٌ لجنس الصَّلصال؛ كقولك: أخذثُ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالى: '#ولبَانَ حَلفَنَه من 5 عن اذ ألسَمْرو © » 


رس ريم ب ع سرح ص لور 


قوله تعالى : وين حَلقَنَهُ من مل أي : من قبل خلت آدم. وقال الحسنٌ: يعني : 


. 535-5114 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(5) في النسخ: قال؛ والمثبت من النكت والعيون ١908/7‏ » وزاد المسير 794/5 . 

(*) ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ١‏ ». والغريب للخطابي 5794/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 417/7 » واللسان (سنن). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ٠» 44/١‏ وتفسير 
الرازي 189/١9‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة 594/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سئن). : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير 7١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 1١98/7”‏ 

0) في (ظ): المرقق. 

(4) معاني القرآن للنحاس 74/4 . 


سورة الحجر: الآية /1؟ /اء؟ 


إبليسٌ» تحلقه اللهُ تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم)”' من حديث ثابتٍ» عن أنسء أنَّ رسولٌ الله يخ قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى آم عليه السلام في الجنق» تركه ما شاء الله أن يتركه» قعل إليس يُطيات به؛ 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا كانرآه أجوق» عرق أنه خرن خلقا لذ مالك 

«ين نَارٍ أَلسّمُووِ» قال ابن مسعود: نارٌ السّموم التي تلق الله منها الجانَ جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. وقال ابنُ عباس : السَّمومٌ الريحٌ الحارةٌ التي تقتل”". 
وعنه: أنّها نارٌ لا مُخَانَ لهاء والصّواعقٌ تكونُ منهاء وهي بكر بين الجا 
والحجاب”". فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجابٌء قَهَوتٍ الصَاعقة إلى ما 
أمرة» فالهّدّةٌ التي نّسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نار 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكةٍ يقال لهم: الجنُء حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكة. قال: وحُلِقت الجن الذين ذُكروا في القرآن من مارج من نار*» 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجٌ إلى سندٍ يقطعٌ العُذْرَ؛ٍ إذ مثلّه لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خوج مسلع '' من حديث غروة» :عن عائعة قالت : قال رسول الله يلق : 
« لقت الملائكةٌ من نورء وو كارع لي ولق آدمُ مما وْصِف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يقة يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)١790178( وهو عند أحمد‎ ,)571١1( برقم‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

(*) تفسير السمرقندي .37١48/7‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): انغطاطء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/١‏ » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (غطط). 

(4) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ » وينظر النكت والعيون ”/ ٠» ١59‏ والوسيط ”/ 55 - 0: . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

.)755195( برقم (7997)» وهو عند أحمد‎ )١( 
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وقال الجوهريٌ : مارج من نار : نار لا دخان لها خُلقَ منها الجان”"". والسّمومُ : 
الريح الحارةٌ تُونَّثْ؛ٍ يقال منه: سم يومُنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكونٌ بالليل» والحَرُورٌ بالليل» وقد تكون بالنهار”". 
القشيريٌ: وسُّمْيتِ الريح الحارةٌ سَموماً؛ لدخولها 0 البذن””. 

قتوله تسعالى : يإ 16 يك متيكة بن حرق تكصها ين سَصكلٍ ين حم 
تغر © :6 عنم يق هد يد ثب نا ا عي 4 

قوله تعالى: وَإِدْ َال ريك إِلْملتبكةِ» تقدمَ في «البقرة»”*' .إن حدق بمسرًا ين 
مكل 4 من 'طين طاو تيك 4 اي :“سويت علته وضيارت :رتفت هد ين ل 4 
النفحٌ: إجراءٌ الريح في الشيء. والرّوحٌ: جسمٌ لطيفٌ» أجرئ الله المادة بأن ملق 
الحياة ل اتن هع ذللت الجسم. وحقيقنُه إضافةٌ خَلقٍ إلى خالق؛ فالروحٌ خلقٌ من 
خلقه أضاقّه إلى نفسه تشريفاً كريم: كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وكتهر اللة وله «رَرْنُ ِئد4 [النساء: ]17١‏ وقد تقدَّم في «النساء» مبيّناً*. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرةة"2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحَ جسم لطيفء وأنَّ 
النفسّ والروح اسمان لمسمّى واحدٍ. 0 ومّن قال: إِنَّ الرُوِحَ 
هو الهرياء قال؟ آرزة:"فرزا و كثانيه الضياء 2 سَحِدِنَ» أي : خِرٌوا له 
ساجدين. وهو سجودٌ تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة". ولله أنْ يُفْضّل مَن يريد 
ففضّل الأنبياة علئ الملائكة. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى*. وقال القَفّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

() ينظر التكت والعيون ”/ 3169. 

. "وال1١‎ )2( 

(5) /71/1اء وينظر الوسيط 56/7 . 

.١؟4ص‎ )( 

(00 تفسير الطبري /١5‏ 18 . ومعاني القرآن للفراء 28/5 . 
(8) كه" . 


سورة الحجر: الآيات 58 _ 7١‏ 984 


المعتزلة. وفيل : عرفا ١‏ 5-0 


قوله تعالى: لسَبَدَ المليكة كُلْهُمْ لْمَعْودَ © إلا انيس أن أن يكن مع 
أسَجِيِدَ © » 
قوله تعالى : سبد المليكة كُلْهُمْ بود إل يس 4 فيه مسألتان : 
الأولى: لا شك أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالُّجود؛ لقوله: ما مَنَعَكَ ألا مَنَمُدَ إة 
أْيك4 [الأعراف: ؟1]» وإِنَّما منّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بياثه”". ثم قيل: كان من الملائكةء فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناءٌ منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئى 9©, 
قال ابن عياش التحان :انو «العسو) ولبشر) شياطن. والشاطي :ولد إبلس” 
لاا يموتوة الا مع إيليس: والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. آم ابو 
الإفى والهان أبو الجن وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماورديٌ”*؟. والذي تقدّم في 
«البقرةٍ؛ خلاف هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية: الاستثناءً من الجنس غير الجنس صِحَيحٌ. عند الشافعيّ: حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إِلّا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ حنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاً ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والحجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوئاتٌ والمقدّرات. وقال مالك وآبو حديفة 46: استثناءً المكيل من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌ؛ حتى لو استثنى الدراهمَ من الحنطةء والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات»؛ والمكيلاتِ 





. 1١417 /١9 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.:4١/١ 0 

© اله" . 

(5) في:النكت والعيون 7١68/7‏ . 


ام" سورة الحجر: الآيات ١6 ١١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقولَ: علي عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصحٌ الاستثناء» ويَلزِمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. وقال محمد بن الحسن : الاستثناءً من 
غير الجنس لا يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرّ جملةٌ ما أقرّ به”'". والدليلٌ لقولٍ الشافعي”" أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنسء قال الله تعالى : «إلا يسَمَعْْنَ فا لغوا 
ولا ين إلا ولاسدا ملي [الواقعة: 785]» فاستثنى السَّلامٌ من جملة اللَّغْو ومثلّه 
تسد التتيكة طلم ل إل س4 وابليسٌ ليس من جملة الملائكة؛ قال اله 
تعالى > إن إبليس كان مِنّ الْحِنَ مَمَسَىَ عَنْ أَمْرِ ريد » [الكهف: .]5٠‏ وقال الشّاعر: 
لتر ميسن نيتنا فين 0٠١‏ البعا ييز ولا الي 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعِيسّ وهي الجمالٌ البيض» من الأنيس؛ 


وم 


قوله تعالى: لتَالَ يحإنليش ما لَكَ ألا تكن مم السَّجِدِينَ 


0. 


سجد 
لِشَرٍ حَلقَمَمْ ين صَلْصَدلٍ يِنْ حمل مَسنُونٍ 6 قَالَ كحرج ينبا وَِنّكَ مَحِبعٌ ©6) 


١ 
0 
9 
2١ 
عكر‎ 
03 
اجس‎ 
9 
1١ 
1 
الل‎ 


ىا # 


م 2 


قوله تعالى: #8أثَالَ يتإئليس ما أَك» أي : ما المانعٌ لك 30-7 تَكْونَ مم ألسّجِدِينَ» 


قال لمكن 1 مْجِدٌ لسر خَلَقتَم يمن صَلْصَدلٍ م من حم م لوكو هوحسدهء» 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4١6 - 4١4/4‏ » والوسيط. في 
المذهب "/ 05” - 66” ء. وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 17لا . 


(؟) نهاية المحتاج ١١/0‏ . 
(*) البيت لجران العَود النميري» وهو في ديوانه ص99 » وسلف 5/7 . 
(5) يشير إلى قوله : 
وقفت فيهاأصّيلاناً أسائلها ‏ عيت جواباً وما بالربع م نأحد 
إلا الأواري لأياً ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص١”‏ » وسلفا في موضعين 550/١‏ و 5/7 » واستشهد بهما على المسألة نفسها. 


سورة الحجر: الآيات 77 /؟ 0" 





واتفحية منه؛ إذ هو من نارِء والنارٌ تأكل الطين”''؛ كما تقدَّم في «الأعراف» بيانه". 
قال احرج مهاه أي: من السّماوات» أو من جنةٍ عَذْنء أو من جملة الملائكة””". 
ينك رَحِيٌ» أي: مرجومٌ موقل 0 ين وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف»”* .طإوَإنَ ميك الممَةه أي: لعنتي كما في سورة 
(ص) آآية :4ل]. ظ 


قوله تعالى : لتَلَ رَتِ كنرف إل بَورِ يمن © َلَ وك بن الظرت © 
ِلَّ يدم ألْوَعتٍ المَتَلر © 4 

قوله تعالى : طثَالَ رب تَأنظِرٍَ إِكَ يَومِ ممه هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
قو" منه بمنزلتِه عندٌ الله تعالى» وأنّهِ أهلٌ أن يُجاب له دعا ولكنٌ سأل تأخيد 
عذابه زيادة في بلائِهء كفعل الآيس من السّلامة. وأرادَ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون, ألا يمرتٌ؛ أذ ين العف لاتوت فيد ولا بعده. قال الله تعالى: «وَنّكَ 
ين لْسْظرِنَ يعني : من المؤجّلين .طإِكَ يَورِ ألْوَفْتِ الْمَتنْورِ» قال ابن عباس: أرادً به 
النفخة الأولى» أي : حين تموتٌ الخلائقٌ. وقيل: الوقتٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمهء ويجهلّه إبليسٌ» فيموتٌ إبليس ثم يُبِعَثْ؛ٍ قال الله تعالى : «كل من علا زم 
[الرحمن:7؟]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما: كلّمه على لسانٍ رسول". 
الثاني : كلمة خنطا في الوعيق؛ لا على وجه التكرمةٍ والتقريب”". 





. 59/- 55/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

.١ "١6/94 (9؟)‎ 

المحرر الوجيز / 51" . 

(4) في (د) و(ز) و(م): مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري 77/١5‏ » والمحرر 
الوجيز ”50317/7” . 

. 8970 - 27/4/1١ 5لاقوء وينظر‎ - ١/8/9و‎ 1١41/١ )0( 

. 169/# في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

(8) النكت والعيون ”169/7 -150. 


؟ 51 سورة الحجر: الآيات 19 5١‏ 





قوله تعالى: #دَالَ رَبّ يآ أَعْو: 271 يكت لأرَيَنَّ كو فى الْأَرْضٍ ميت َمَوِينَ © 4 
قوله تعالى: ##قَالَ رب يمآ أَعْودٌ ا في الْأَرْضٍ» تقدَّم معنى الإغواء والزينة 
في «الأعراف»"'". وتَزييئُه هنا يكون ب د إِمّا بفعلٍ المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 

5 عن فعل الطّاعة. ومع لو لاخر 90 إنَهُمْ مون » أي: لأُضلَّئّهم عن طريق الهدى”". 

وروى ابن لّهيعة عبدٌ الله عن فاج أبي السّمحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 

الخدريٌ قال: قال رسولُ الله ي: «إنَّ إبليسٌ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِك لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت أرواحهم في أجسامه:”"» فقال الربٌ: وعزتي وجلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استخفروني)”*». 

قوله تعالى: #إلّا عِبَادَكَ ُ لْمُخْلَصِينَ © * 


قرأ أهلُ المدينة وأهلٌ الكوفة بفتح اللام» أي: الذين استخلّصتّهِم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام”*: أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حكى 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخلص”' للهء فقال: الذ 
يعمل ولا يُحبٌ أن يَحمَدّه النّاس. 


قوله تعالى : ظَالَ هندًا مِرَمُ عَك مُسَتَقِيِكٌ © » 


ا لي ل لس دي 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى: إلىٌّ. مجاهد والكسائ ئُ : هذا على الوعيدٍ والتهديدٍ؛ 


0و م 

(7) التكت والعيون #/151-0159. 

(5) في (ظ): أجسادهم. 

(4) أخرجه أحمد )١١797(‏ و(1744١)‏ وأبو يعلى (199) والبيهقي في الأسماء والصفات (516)) 
والبغوي في شرح السنة (15917). ١‏ 

(6) التيسير ص78؟7١‏ » والسبعة ص18" . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في:التكت والعيون /31517. 


سورة الحجر: الآيات 295١‏ ؟؟؟ 





كقولك لمن تُهدّده: طريمُك عليّ ومَصيرّك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رَبّكَ لَالْرْسَاد» 
[الفجر: ا 0 : هذا طريقٌ مرجغه إلىّ» فأ جا كل شملةء يعني : 
طريقٌ العبودية. . وقيل: المعنى عليّ أن أدلٌ على الصراطٍ المستقيم بالبيانٍ والبُرهان. 
وقيل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابنُ سيرين وقتادة» والحسن وقيس بن عَبَاد وأبو رجاء وخميد»ء ويعقوب: 
«هذا صراظ على مستقيم» برفع ١عليّ»‏ وتنوينه'''» ومعناه: رفيمٌ مستقيم» أي: رفيعٌ 
في الدين والحقٌّ. وقيل: 0007 0 
قوله تعالى: «إنَّ يبَادى لِْسَ لَكَ عَكَمَ سُلْطقٌ إلا من ايسَكَ من الْكَاينَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «إإِنَّ يبَادى لبس لكَ ع سُنْطَدنٌ قال العلماء: يعنى 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينةَ : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفوي» ويضيقه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله» واجتّباهم» واختارهم. واصطفاب9©» 

قلتٌ: لعل قائلاً يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة”*' آدمّ وحواء عليهما السلام 
بقوله: دَادَلّهمًا شيط > [البقرة:2]71 وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: ِإِنّما 

أسَََلَّهُم التَّيِطنٌ يعض ما كبوأ » [آلعسراة:ه4]16 فالجوات ما ذكزء وفوا أنه 
لس له سلطا على قلويهم» ولا موضع ل بمانهم» ولا يُلقيهم في ذنب يو إلى عدم 
الول غابل تزيلة العوية + وتمخون لاوية. ولع يكن خررع آذه غقوية لجا اول :هل 





. 1١5177 التكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 5١/١اء‏ والنكت والعيون #/ ١51‏ » والمحرر الوجيز 57/7 . وتفسير البغوي 
رده » والمحتسب 5/7" . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 01/5” . 

© النكت والعيون "//15017. 

(5) تفسير البغوي ”/ 0١‏ . وزاد المسير 5١07/5‏ . 

(0) في (ظ): صفيه. 


51 سورة الحجر: الآيات 57 55 





ما تقدَّم في «البقرة» بيانه). وأمّا أصحابُ النبئ #ء فقد مضَّى القولٌ عنهم في «آل 

0 1 ل 550 اباصم مس عي وح 4 يي‎ 5١ 
عمران» . ثم إن قوله سبحانه: #لَيْس لك عَليِمَ سلطدن» يحتمل أن يكون خاصا فيمن‎ 
حَفِظه الله ويحتمل أن يكونَ في أكثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد يكون في تسلطه‎ 
تفريجٌ كربة» وإزالةُ عمو كما مُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِذَّى | لصَّبِنُ حتى‎ 
نام”"» ونام النبئ يل وأصحابه» فلم يُستيقِظوا حتى طلعتٍ الشّمسء وقَزِعوا وقالوا:‎ 
ما كفارةٌ ما صَنعنا بتفريطنا في صلاتّنا؟ فقال لهم النبئُ : «ليسّ في النوم تفريظ»»‎ 
١ )4( 0.0 ل‎ 
. تفرج عنهم ا‎ 

مر 0204 ل رح سل 7 ع 8 

«إِلّامِ ايمَكَ ين الْمَاونَ» أي : الضَالّين المشركين”". أي: سلطانه على 
هؤلاء؛ دليله «إِنّمَا سُلْطَتم عل الذست يلوتم وَالَدِنَ هم ب مُتْرِئوت4 [النحل : .]٠٠١‏ 

الثانية: وهذه الآيةٌ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثير» والكثيرٍ 
من القليل» مثل أن يقولَ: عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل : لا يجورٌ أن يُسِتَعْنّى إلا قدرٌ النصفي فما دوتّهء وأمّا استثناءٌ الأكثر من 
الجملة فلا يصح. دللا هذه الآيةٌ فإِنَّ فيها استثناء «الغاوين» من العياد» والعياد من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استثناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
ود 

85 7 5 سرس ممده” )يرم سا ل 00 ب 
قوله تعالى: طوَإِنَّ جَهَمَ لَوِْدُمٌ لمِنَ © لا سَبَعَةُ أبواب لكل باب مَنْهُمَ 


وءييم يدر في 


جز تنشرط 4 


لي 06 


قوله تعالى: لدَإنَّ بهم موعدم أنه يعني : إبليس ومن اتبعّه .لا سَبَعَة 


)١(‏ ل/كلا2. 

((0) هالا 

() أخرجه مالك في الموطأ ١5 - ١4/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (380)» و(181). 
(5) ينظر تفسير السمرقندي ؟/١77.‏ 

(7) ينظر المحرر الوجيز */ 577" » والمغني لابن قدامة /ا/ 7944-5951 . 


سورة الحجر: الآيتان 5:9 55 ا 





و4 أي: أطباق» طبن فوقٌ طبق للِعٍْ بلو» أي: لكل طبقةٍ «تتئع جر 
تَقَسُومٌ » أي : : حظ معلوه”". ذكر ابنُ المباركِ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَوِيُ 
قال: سمعت حِطَان بِنّ عبد الله الرَّقَاسشي يقول: سمعثٌ عليًا # يقولٌ: هل تدرونَ 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثلّ أبواينا. قال: لاء هي هكذا بعضها فوقٌ بعض”". 
ا ا ل ا ل 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعضء فأسفلّها جهنمُ. وفوقها الحُطمةٌ» وفوقها سَمَّرُء وفوقّها 
الجحيمٌ» وفوقها لطَىء وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حَرًا من الذي 
ذلية معي هر 7 

قلت: كذا وقعَ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمةِ محمد #. وهي التي تُخْلَى من أهلهاء 
فتَصفِقٌ الرياحٌ أبوابّهاء ثم لطلىء ثم الحُظمةٌ ثم سعيرٌء ثم سَقرُء ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحًَاك: في الدَّرْكٍ الأعلى المُحمديُونَء وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصّابئونء وفي الخامس المجوسن؛ وفي السادس 
مكركو لحرت وفي السابع المنافقون وآلّ فرعونٌ ومن كفرٌ من أهل المائدة؟». قال 
الله تعالى: #إنَّ لْفِتِينَ في ألدّرَكِ لْأَسَكَلٍ مِنَ ألنَارِ» [النساء:40١] ‏ وقد تقدم في 
النساء”' -» وقال: #أَدَظِوا َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ» [غافر:7:]» وقال: 9مس 
يَكَفْرْ بد مك وان أُعَدِيمُ عدا لّة أعَزْيدُء كَمَدَا ين الْمَلَمينَ» [المائدة: .]1١١‏ 


0 
4 


وقَسّم معادٌ بن جبل ‏ العلماء السُوءَ من هذه الأمةٍ تقسيماً على تلك الأبواب» 





. "ل‎ - 75/١54 تفسير الطبري‎ )١( 

00( الزهد لابن المبارك ص80 زوائد نعيم بن حماد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 17/ 154 ٠‏ والطبري في 
تفسيره 5١/"/ا‏ - 0/5 . 

(9) تفسير البغوي 01/7 . والوسيط ”/ 45 - 558 ء والمحرر الوجيز 757/7 ء وزاد المسير 507/5-"08: . 

(5) تفسير البغوي 5١/”‏ . والوسيط 55/7 » وزاد المسير */55 . 

(ه) لا/رهةة١95-1١.‏ 
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ذكرناه في كتاب «التذكرة»""". 

وروى الترمذيٌ”" من حديثٍ ابن عمر قالَ: قال رسولُ الله 86: «لجهنمَ سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على أمتي» قال: حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنعٌ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.. وقال وَهْبُ بن 
مُنبّه : بِينَ كلّ بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةٌ» كل باب أشدٌ حرا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلّه في كتاب «التذكرة»0". 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ ف في قولٍ 
الله تعالى: 9إَا سَبَعَهُ أبوب عل إلى يتب +ع كت 4 جزة أشركوا الله وتجرة 
شَكُوا في الله وجزءٌ غَفلوا عن الله. وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزءٌ شَمُوا 
غيكلهم بغضب الله» وجزْء صَيّروا رغيقهم بنحظهم من الله وجزء عَمََا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له')» وقال: فإن 
كان ثابتاً» فالمشركون بالله هم الُويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلهَ لهم ويشكُون في شريعته يعتِه أنها مِن عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُثبتونه» وهم الدَّهْرية. والمُؤْيْرونَ شهواتهم على الله هم 
المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشَّافون غيظهم بغضب 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله» وسائرٌ الداعين إليهء المعذّبون مَن ينصح لهم» أو يذهبٌ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصيّرون رغبتهم بحظّهم من الله هم المنكرون البعث”* والحساب؛ 
0 7م" 8م 
)١(‏ في ننه (7177)» وهو في مسند أحمد (0149). 
(؟) ص”7588 - 784 ء وينظر التخويف من النار لابن رجب ص8 . 
(5) المنهاج في شعب الايمان /١‏ 47/7 - 477 ء وسلام الطويل : هو التميمي» السعديء وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 54/4 » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يَعبّدونَ ما يرغبون فيه» لهم جميعٌ حظّهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن يكون ما هم فيه حمًا أو باطلاً» فلا يتفكرونء ولا يُعتبرون» ولا 
يُستدلون. واللهُ أعلمُ بما أرادَ رسولّه يك إِنْ ثبت الحديثٌ. 

ويُروى أن سلمان الفارسيّ ‏ لما سَمِع هذه الآيةَ: «وَإنَّ جَهَمّ لمَودُمٌ لَمَنَ» » 
سف سم لساري ومسو وي 
اللهء أنزلت هذه الآيةٌ: : تل عَم لتزيم أ من » فوالذي بعّك بالحقٌّ لقد طعت 
قلبي . فأنزلَ الله تعالى : #إب الْمُنّقِينَ 0 :6غ]. 

وقال بلالٌ: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجدٍ المدينة وَحَُدَّهء فمرَّثُ به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلمْ بهاء فقرأ رسول الله ك4 هذه الآيةً :اا سبعة أَبواب 
له 22 تاخرر» حزق الأعراية محا عاجوا :بوت الهن 2 
وَجْبَتها"", فانصرف ودعا بماءٍ فصّبٌٍ على وجهها حتى أفاقت وجَلّستء فقالَ 
النبيُ : «يا هذوء ما لّكِ؟» فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المُنرّلِء أو تقول من 
تِلقَاءِ نفسيك؟ فقال: هيا أعرابيةٌ؛ بل هو من كتاب الله تعالى المنزّل؛ فقالت: كل 
عضر من أعضائي يُعذّب على كل باب منها؟ قال: هيا أعرابيةٌ بل لكل باب منهم 
جزة مقسوم يُعذَّبُ أهلٌ كلّ منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالّء وما لي إلا سبعةٌ أعبّدء أشهدك يا رسول الله» أن كل عبدٍ منهم 
عن كل باب من أبواب جهنم حُرٌ لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ الله» 
بِشّْرٍ الأعرابية أن الله قد حَرَّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنةٍ 
ل 


)١(‏ نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي. 

(0) الوَّجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

() نسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص8 - 4 ٠‏ إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكرهء وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور - 
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قوله تعالى: «إدك الْمَيِّنَ فى بِجَنّتٍ وَعْبُونٍ © أدْخُلومَا سَلَرٍ ليت © » 
قوله تعالى : «#إدك الْمَيَّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون » 0 الذين اتقّوا الفواحشَ والشرك. 
«ف جَنَّتِ» أي: بساتين”" 9٠‏ وعبون 46 : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
وفي «المطففين» لشم ٠‏ فيأتي ذكرها وأهلها إن شاءً الله. 
ظ وضمٌ العين من اُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 
ادَخْلُوهَا ِسَلرِ ءَإمنِينَ» قراءةٌ العامةٍ: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره: قيل : اوخلوها ورا الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عرق عقوي الوه به بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
المجور ل مق اجره أي: أدخلّهم الله إياها. ومذهبّهم كسرٌ التنوين في مثل 
ِيحْمَة أَدْخْنُوأ 4 [الأعراف:44] وشبههء إلا أنّهم هاهنا ألقّوا حركةً الهمزةٍ على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمٌ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيتقل على اللسان. ْ 
سَلِ» أي: بسلامةٍ من كل داءِ وآفة. وقيل: بتحيةٍ من الله لهم .«ءإمنت» 
أي: من الموت والعذاب» والعرل)والووال” . 
- ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 


بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريق» فقرأرجل معنا هذه الآية..» فذكره 


مختصراً. 

. 55/7 والوسيط‎ » 75١ تفسير السمرقندي ؟/‎ )١( 

(؟) قرأ نافع» وأبو عمروء وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص15 . 

(©) ينظر الكشاف 977/7” . والمحرر الوجيز #/77”” ». والبحر المحيط 555/86 » والنشر ؟/701. 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

(5) النكت والعيون 7/7 7535-0151 ء وزاد المسير 5٠7/5‏ 


مايس ا ‏ ئئ ‏ -ئئئئ 3 1 


ور في مد 


قوله تعالى: ##ونْرْعَمَا ما ل له 


-_ 2 


كلم مهاعة وام رتنه © > 

قال ابن عباس : أوّلُ ما يدخل أهلّ الجن الجنةً تَعرِضُ لهم عينان» فيشربون مِن 
ل فِيُذهب الله ما في قلوبهم من غِلُء ثم يدخلون العينَ الأخرىء 
فيغتسلون منهاء فتشرقٌ ألواثهم وتصمُو وجوهّهمء وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيهم”". 
ونحوه عن علي 5 ". 

وقال عليُ بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليٌ والصحابة”"» يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغِل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
على # : أرجو أن أكون أنا وطلحة والرُبير من هؤلاء©) 

والغل :العف والعدارة يقال مقه: غر يفل : ويقال من الخلول» وهو السرفة من 
المَككم : عل يكل ويقال :هن الخيانة: أغل 00 عي ئال0 : 
جَرَّى الله عنا حَمْرَةٌ ابنةً تَؤْفَلٍ جزاءًمفغِلَبالأمانةٍ كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

«#إحونًا علّ سور مُنْقَنِيِنَ» منَْدينَ4 أي: لا ينظر بعضّهم إلى قَّمَا بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد””"© وغيره. وقيل: الْأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا 


.7٠١ /* زاد المسير‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 هء وابن أبي شيبة 1١7/17‏ » والطبري في تفسيره 5017/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١‏ 55319 01841 . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 17/ 51717 »)١1407(‏ والواحدي في أسباب النزول ص١78‏ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 778/7١‏ و 7849/0514. 

(:) سلف 9/؟7؟7. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ٠٠١ /١‏ » وسلف 788/8 . 

(1) هو الثّمر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير /١5‏ » وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية (45). 
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أحد”"". وقيل: «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواٌ» وأقبلوا عليهنٌ بالود”". 
وسُرّر: جمع سريرء مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفيعٌ 
زضرف 3 ا 8 وو 5 5 2ه م 

ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والزَّبَرْجَد 

والدة: السسري ةحاين مبعاء إلن الجانية وما بين عدن إلى يليه . 


و«إخواناً» : نصب على الحال من «المتقين0(0) أو من المضمر في «ادخلوها»؛» أو 
من المضمر في «آمنين»» أو يكون حالاً مقدّرة مِن الهاء 1 

«لا يَسَسّهُمْ فيها صَبُ4 أي : إعياءً وتعب”"' .«رَمَا هم يَنهَا يمُحْرَدِنَ» دليل على 
انح لدان ليرول وان أهليا فيا باقرن طأكلها 0 « د مَدًا رونا ما 
0 


قوله تعالى: لتَوَمْ عبَادئ أيه أنا الْمَهُور أليَحِيم © ون َكَاقَ هو المَدات 
كليم ©> 

هذه الآية وزانُ قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ما عند الله من 
العقوبةٍ ما طمع بجنّته أحدّء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند اللو من الرحمة ما قَنِط من رحمته 


. 7917/7 والكشاف‎ » 7١/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 1١77/7‏ عن القاسم. 

() ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة /١7‏ 785 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7091/١‏ » وتفسير الطبري 
3106 ء والرازي .1١9*/١9‏ 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 51/7 » وابن الجوزي في زاد المسير ٠5/5‏ » والرازي في التفسير 
146 ء والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان 4١/7‏ ء وأيلة: مدينة على ساحل البخر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان 397/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”787/7 . 

(1) مشكل إعراب القرآن 4١5/١‏ » وأمالي ابن الشجري 190/9 . 

(0) الوسيط 48/7 ء وزاد المسير 4/ 504 .. 

(8) ينظر تفسير الطبري 81/1١5‏ . 
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أحدً. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة''". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوفٌ في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض” مجارت للختي التي ا شرح على اللطتد اا وم 
يضحكونء فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَّةٌ والنّارُ؟!». ة خخ فشقٌّ ذلك عليهمء 
فنزلت الآية”". ذكره الماورديٌ والمهدوئ. 

ولفظ التعلبيٌ عن ابنٍ عمرّ قال: اطلع علينا النبئُ ةِ من الباب الذي يَدحُل منه 
بئو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الحبجر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتُ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقنْط عبادي من رحمتي؟ توم عبَادِئ أي أنا الْمَعُورْ مم . و 


عَدَاقٍِ هُرٌ اَلْمَدَابُ الْأية )© . فالمُنوظل إِياسنٌ» والرجاء إهمال» وير الأمور 
أوساطها. 
قوله تعالى: لوَبَيْتَهُمَ عن صَيْفٍِ إِياهِم © ) إذ دَحَلُوا عليه هَمَالُوا سلما قَالَ إِنَا 


© الوا لا مَل إِنَا شرك بعلم عَِيم © 


َك فَعَلُونَ 


أ كبر قم سيروت © 


قوله تعالى: ##وَنَبِتهُمْ عن صَيْفِ إردهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكة الذين 








دلق /1؟. 

(1) ينظر تفسير الرازي ١960 /١5‏ 

زشرف 00 بن الزبير رضي الله عنهماء ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 55/1 ونسبه للطبراني وقال: : رواه الطبراني»؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» وأورده أيضاً البغوي في معالم. التنزيل 01/7 » والمنذري في الترغيب 
والترهيب (/0701) وقال: اراي ار ب أه 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله» وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول صن787 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز / 775 ٠‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .:١٠8- 5٠5/5‏ 


577 سورة الحجر: الآيات 0١‏ - 05 





بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوطء وقد تقدّم ذكرهه''". وكان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضَيْفَانَء وكان 0 أربعةٌ أبواب؛ ليلا يفوّه أحدٌ”"'. وسمي الفنك عناء 
لإضافته إليك» ونزوله عليك ". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي؛ 
والبكمك لله 

«إذ مَعَلوا عيو» جمع الخبّرُ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجِمْع والتثنية» 
والجذةز والموتك» كالنهنر”؟ عناقه: مال إليه'"؟ وأضافةة أماله”""؟ تومته 
الخديث > لعن تضكف اسمس للغروب»”", وضيفوفة السهم”*؟: والإضافة النحوية. 
تالا لماك أل «سلموا لاي 

َال إنَا مَك ينونه أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرّب العجل 
ورآهم لا يأكلونء على ما تقدَّم في هود”'''. وقيل: أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْمْ السلام. 





(1) في سورة هودء الآية (19). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وأبو نعيم في الحلية 7777/7 » والبيهقي 
في شعب الإيمان (9714)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري 1577١)؛‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (590)» وأبو نعيم في الحلية 770/7 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4711).» والبغوي في التفسير ١‏ 5 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكرمة ©#. 

(7) تهذيب اللغة 77/1١1‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 47/١5‏ » والمحرر الوجيز 737١/7‏ . 

(6) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -14ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١7‏ . 

(0) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 45. أخرجه مسلم »)411١(‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينهانا أن نصليّ فيهن. . . 

(4) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة 377/1١57‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج 189/7 . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


سورة الحجر: الآيات 60١‏ 6060 و 





لتَالوا لا وَجَلُ» أي: قالت الملائكة: لا تخف .لإنًا يَرْكَ بعلو عِيرِ» أي 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

تال أَمسَّربْمُونٍ علج أن مس ألحكبر» «أنْ؛ مصدرية» أي: على مس الكِبَّرِ إِيّايَ 
لوكي وقد تقدَّم في هود وإبراهيم”'". [و] حيث يقول: «قَيِمَ تبَشَرُونَ؛ استفهامُ 
تعجب. وقيل : استفهامٌ حقيقيٌ' ". وقرأ الحسنٌ: «توجل» بضمٌ التاء”؟“. والأعمش: 
البشرتموني» بغير ألف”*', ونافع وشيبة : #نُبَشْرونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
اأتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”"". وقرأ ابن كثير وابنُ محيصن: اتُبَشَّرونٌ؛ بكسر النون 


مشددة» تقديره: تبشرونني» فأدغم النونّ في النون. الباقون: «تُبشرونَ؛ بنصب النونٍ 


قوله تعالى: طتَالوأ بنَّرَتَكَ بالْحَقّ قلا تك ين الْتَبِطِينَ © » 

قوله تعالى: طتَالوا بتَّريَكَ بِالْحَق» أي ا 
«فلا تكن يْنَ قطي أي: من الآيسين من الولدٍء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: « 
القيطين» بلا ألفٍ. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لَغوَ مَن قال : قَنِط يَقْنَط ؛ مثل حذر يحزَّر 8 '.وفتح النون وكسرّها من «يقنط» لغتان 





)١(‏ النكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم 7١51//5‏ من قول قتادة. 
)١(‏ عند الآية ١‏ من سورة هودء والآية 79 من سورة إبراهيم. 

© ينظر التكت والعيون ١55/7‏ » والوسيط #//2 . 

() القراءات الشاذة ص١/ ٠‏ والمحتسب 5/7 . 

(0) نسيها أبو حيان في البحر المحيط 158/0 للأعرج. 

.::”/6 )5( 

(0) السبعة ص 317 » والتيسير ص75١ ٠‏ وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص47” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس "87/١‏ - 854" . والبحر المحيط 459/6 . 
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ُرئ بهما”". وحكي فيه «يقنّط؛ بالضمٌ(”. ولم يأتِ فيه «قتْط يقنّط». ومن فتّح النونَ 
في الماضي والمستقبل فإنه جمعٌ بين اللغتين» فأخذ فى الماضى بلغة من قال: قنَط 
يقيط» وفي المستقبل بلغة مَن قال: قَِط يقتط”". ذكره المهدوي. 





أي : المكذّبون الذاهبون عن طريقٍ الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولدَ؛ لكبر سنّه 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


6 


رأتم هَدَرَتَآ ِنبا 





فيه مسألتان: 


الأولى: لما علم أَنّهِم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمرٍ خارقي للعادةء وهو بُشراهم بالولدت 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرّكم وشأنكمء وما الذي 
جئتم به؟ تلا نآ يلآ ِلك مرو جُزيت4» أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
إضهارة :أي أزملنا إلى يم مجرمين ؛ لنهلكهم. 

دل عَالَ لُوطِ» : أتباعه وأهل دينه .«إنًا لمجو » وقرأ غئمدة والكسائي : 
للمَنْجُوهُم» بالتخفيف». من «أنْجى». الباقون: بالتشديد» من «نبََّى”؟ "2 واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


إل أمأَتَمْ » اسك من آل لوط امرأته وكانت كافرةً» فالتحقّت بالمجرمين في 


. ١56ص قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 
. 0/5 (؟) وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط 404/6 » والمحتسب‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 378/7 » والمحتسب 6/5 » والصحاح». وتهذيب اللغة 59/١5‏ . 
(5): السبعة ص77 » والتيسير ص75 . 


سورة الحجر: الآيات /ا0 _ +5 م" 





الهلاك. وقد تقدّمت قصةٌ قوم لوط في «الأعراف”'' وسورة «هود»0" بما فيه كفايةٌ. 

درن نا لِنَ المنبيت؟ أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: البافي. 

ال 0 . 
لاتكْسَع“الشَّوْلَ“ بأغبارها إنُكلاتدريمَنَالئَاتِجٌ 

الأغبار: بقايا اللبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدّرنا» بالتخفيف هنا''' وفي النمل”" » وشدّد الباقون. 
الْهَرَوِي : يقال : كدر وقدز: بمعئى. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإثباتٍ نفيّ؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراهمّ إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرارٌ 
بسبعة ؛ لأنَّ الدرهمَ مستئّى من الأربعة» وهو مث, مثبت؛ لأنه مستثئى من منفئٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةً» فعاد الدرهمٌُ إلى السنَّةٍء 
فصارت سبعة. 


وكذلك لو قال: عليّ خمسةٌ دراه إلا درهماً إلا ثُلكَيْه؛ كان عليه أربعةٌ دراهمَ 





1 ة/؟. 

17/1١١ )9(‏ ومابعدها. 

() الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١‏ ء وكسّع الناقةً بعُبرها: تَرَكَ في خِلْفها بقيّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبقّ في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى: لا ببق ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت. فتكون للوارثء أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد /١‏ 145 » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

)0( في (د): النار. 

. قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم  في السبعة ص77 ».والتيسير ص775‎ )١( 

(0) في قوله تعالى: «إلَا متم مَدَربنَهَا مِنَّ اديت 4 الآية (010). 
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وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانٍ علي عشرةٌ إلا تسعد إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّهء والثالثُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرةً 
إثْباتٌ» والثمانيةً إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانيةً عشّره والتسعةٌ نفيٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّرء تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان» وهو القَدْر الواجبٌ بالإقرار 
لا غير . 

فقوله سبحانه : «إنَا أَريِئاً إل مَرَرِ ريت . إِلّآ ءال لوط إِنَا لَتَجُوهُمْ أجمَعيت 
لا أَترَأَتَمٌ» فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال: «اإلّا أَنرأَتَمٌ4 فاستثناها 
من آل لوط » فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينًا. 

وهكذا الحُكم في الطلاقي» لو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا 


وَاحَدة : طلقت ثنتين ؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهّمه7". 


0 قلَنًا جَآءَ ءال لُوطٍ الْمْرْسَلُونَ © قَالَ إِنكْ عَم كرود © 


ان بل ل و ل 


مر يأك يلي 5 أل و برهم ولا لا يفت هنك للد نموا حَيْث 

© 0 

قولهتعالى: نا جَآءَ َالَ لُولٍ الْمَرْسَلُونَ فَالَ إِنَكمْ كم سكرُود» أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنةٍ قومه؛ فهذا هو 
الإنكار. 

«ائرأ بل كك يما كرا ضِهِ ينتروت» أي : يشكون أنه نازلٌ بهم؛ وهو العذابُ. 


00 


لوَايسَكَ بألْحَيّ» أي : بالصدق. وقيل : بالعذاب .«وَإِنًا لَصيفوْنَ» أي: في هلاكهم. 


7 





» 1١١1-1115 / والنكت والعيون ”/ 174 » وأحكام القرآن‎ » 7886 /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 86 - والمحصول لابن العربي ص25‎ 


سورة الحجر: الآيات 1١‏ الا 7 


<تأتر رنيلك يتظع يِنَ ك4 تقدّم في هود”" .رات أبيقٌ» أي: كن من 
وراثهم؛ لثلّا يتخلت منهم أحدٌ فينالّه العذابٌ. 

«وَلا يليت مِنِحكُْم أََدُ» نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السيرء ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجئهم الصّبح. وقيل: المعنى : لا يتخلّف. 

#وَامَصْوأ حت نَوَمَرون4 قال ابن عباس : يعني الشّام”". مقاتل : يعني صُعّرا". 
2 7 (5) اس مك (9) امورل وم اه 01 . عي : 
قريةٌ من قُرى لوط”'“. وقد تقدّم”". وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينٌُ» وإنما سُّمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما حرجت الرسلٌ شيّعهم» فقال لجبريلٌ: 
من أين يُخسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وعد لخدا وذهب جبريل ؛ فلما جاء لوظطء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابٌ» فلما اهتزتٍ الأرض قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فسَمَيَ اليقِينَ. 
قوله تعالى: موَمَصَيَْآ ِل دلِكَ الأمر أت دَِرَ نول مفطوعٌ ميجن © 
َي أل الترركز سند © 11 إِدّ كؤلة عن كلا تصن © وتوا لله 
لا عْرُون © كَلوَا يك تنهلك عن العليت © كَلَ عَوْلَة باق إن قث 
من © 4 

قوله تعالى: ظرَمَصَيْمَ نوه أي : أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمرَ أن مر مولام 
مقطوعٌ مُصَيحِينَ» نظيره: فَفطِمَ دَايرُ ألْقوَرِ الذي طلمواه [الأنعام: 40]. 
88-851١ )١(‏ 1. 


(؟) الوسيط 58/7 » وتفسير البغوي ”/ 04 » وزاد المسير 507/4 . 

() في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صَعَرء والمثبت من معجم البلدان 4١١/7‏ وفيه أن 
صَغّْر على وزن زَُفْر وصّرّدء وهي زُغَْر التي تقدم ذكرها عنده 147/7 ٠‏ وكذا ذكرها البغوي في تفسيره 
*/ 54 وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

2( زاد المسير 5٠//5‏ ونسبه إلى ابن السائب. 


.١ 865-1١ مه/1١١ (ه)‎ 
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طوبه أَهَل يزه أي : أهل مدينة لوط ا مَسَتَبشِرُونَ؟ : مستبشرينَ بالأضياف؛ 
طمعاً منهم في ركوب الفاحشة .ظقَالَ إِنَّ كَوْكَمَ صَيْن»ه أي: أضيافي .كلا تسكن » 
أي : تخصضلون: وال 0 نولا مخزون » يجوز أن يكون من الخْي. وهوالذلٌ 
والهوان» 0 يكون من الحّزاية» وهو الحياءٌ والحَجَل. وقد تقدَّم في هود”". 
جِتالوا وَل عن الملميت َعلّميت؟ أي : عن أن تضيف أحداً ؛ لأنًا نريدٌ منهم الفاحشة. 
وكانوا 0 عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”" وقيل: أولم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .طقال ْلَه بنَقَه إن كر 


04 4 7 اسان 0 28 -- 3 2 7 ٠. ٠‏ دق 
مَنعِلِينَ؟ أي : فتزوجوهنٌ ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدم بيان هذا في هود 5 


قوله تعالى: «لْمترك إِنُمْ لنى سَكْرِِم تمهوت © * 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى : قال القاضي أبو بكر بن العربع”*' : نال اللسرين بأجمعهم: أَقْسَم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ و تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكرتهم يَعْمَهُونَء وفي 
حَيْرِتِهم يتردّدون. 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهلّ التفسير في هذا أنه قسمٌ من الله 
جل جلاله بمدّة حياة محمّد . وأصله ضمٌ العين؛ 0 
الاستعمال. ومعئاه: : وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل : : وحيا تِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» و 


م" 

(1؟) عند تفسير الآية (9/8). 

(9) المحرر الوجيز 575/7 ٠‏ وتفسير البغوي ٠109/75‏ وتقدم 4//ال؟ . 
(#)١١1/مه١ا.‏ 

(0) في أحكام القرآن ١١١8/7‏ . 


سورة الحجر: الآية ؟7 ف 





اليرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء”"''2: ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمّدٍ ي؛ لأنه أكرم 
البَرِيّة عنده'". 

قال ابن العربيج”": ما الذي يَمنَعُ أن يُقسِم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ لوطء ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه اللهُ تعالى للوط من فَضل يُؤتي ضعمَيّه من 
شرف لمحمَّدٍ #؛ لأنه أكرمٌ على الله منه؛ أوَلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الُلَّهَه وموسى التكليمٌ؛ وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمّد 
أَرْفمُ. ولا يَخرج من كلام إلى كلام لم يج له ؤكْرٌ لغير ضرورة. 

قرت : ينا كاله جيل 6 كانه كان رمكوة انمه عتيه] نمسا معكد ظ كلاما ترف 
في قصة لوط. قال القشيريٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يَرجِعٌّ ذلك إلى قوم لوطء أي: كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكة: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون» ولا يدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أَقسَّم تعالى بالتين والزيتون وطورٍ سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيءٍ أقسّم اللهُ به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العينٍ وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يُستعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال”'». وتقول: عََمْرَكَ اللهّء أي: أسألُ الله 
تعميرك. والَعَمرُّكَ: رفم بالابتداى وخبره محذوفٌ. المعنى : لعَمْرٌك مما أقيم 0 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرّبَعيء بصريء» يرسل كثيرأًء ثقةء (ت 47ه). تقريب التهذيب. 

(؟) الشفا للقاضي عياض 85/١‏ . 

() في أحكام القرآن 1118/7 . 

(5) المحرر الوجيز "759/7 . 

(6) إعراب القرآن 7417/7 » ومعاني القرآن 4/ 74 للنحاس» وأحكام القرآن لابن العربي 1118/7.. 


حرفا سورة الحجر: الآية 7/7 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسانٌ: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم اكع" : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْري ؛ لأنه حَلِففٌ بحياةٍ نفيهء وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئين 
يُقسِمون بحياتّك وعَيْشِكء وليس من كلام أهل الذُكْرانَ» وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بان لشَرّف المنزلة والرفعةٍ لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف «لعَمْرك» في الكلام لهذه 
الآيةِ. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيئّ: وبه أقول. لكنّ الشرعَّ قد 
قَطعه في الاستعمال. ورد ا 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» و«العمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
نينا 

قال التابغة7 2 : 


ل لعَمْرِي وماءً عَمْرِي علي بهين لقدتطقث بطلا ء عَلَيّ الأقارع 
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آخر: 
لَعْمدك إن اموت :ها اخطاالفكن. ٠.‏ لكالئلولالتتعى ردقا ته 
آخر: 


اتنيك :|( 01 اد يِل عَمْرَّكَاللة كيف يلعقيان0" 


. "7٠١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ ١ 47/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 37١/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1118/7 .1١1١19-‏ 

(*) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبد. والبيت في ديوانه ص4” » والطُّوّل: الحبل الذي يُطرّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(7) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص9؟7 . 


سورة الحجر: الآية 77 قرفا 


إذا رَضيتُ علي بنوقُمَيْرٍ ‏ لعَمْرّاللوأغجبني رضاها"" 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال: لله عُمْرْء وإنما هو تعالى 
أزليٌ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفٌ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قولَ أحمدٌ بن حنبل فيمن أَقِسّم بالنبيّ 6 لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابنُ خُوَيْرِمَئدَاد: من جوّز الحَلِفَ بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحن من 
الحقوق» فليس يقول إِنَّها يمينٌ تتعلّق بها كمّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبّ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمّه. 

قالوا: وقوله تعالى: لمَترُةّ؟ أي : وحياتِكَ. وإذا أقِسَم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادَ بِيانَ التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَُلِفَ بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: 
«لعترة؟. «رَآلِنٍ وَالوُو» [التين:١]»‏ «طوالظور . وكتبٍ تَسَظور» [الطور:١-1]»‏ 
ولتم إِدَا مو » [النجم:١]‏ ظوَآلشَنين وَمْضْهَا) [الشمس:١]»‏ طلآ أَيمْ يدا للد وت 
عل ينذا لبد وال وا ولْد؟ه [البلد: ]"-١‏ كل هذا معناه: وخالقٍ التينٍ والزيتونٍ» وبربٌ 
الكتاب المَسُظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالقٍ عيشِكٌ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينُ والقّسَم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيِْمَنْداد: ومن جَوَّر اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه خ: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: إِنَّما نَهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارِء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”'. ومالك حَمَلَ 


.7١١/7؟ القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص005 » والخصائص‎ )١( 
| وما بعدها.‎ ١725-11/8 (؟)‎ 

(*) أخرجه البخاري (5744)؛ ومسلم )١1747(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) لم نقف عليه. 





الحديث على ظاهره. 

قال ابن حُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأنَّ أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ يك إلى يومنا هذا أن يَحْلفُوا بالنبئ ذ. حتى إِنَّ أهلَ المدينة إلى يومنا هذا 
إذا خا أحدهم صاحبّه قال: الف لي بحق ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكن هذا 
القبرِء يعني النبيّ ك. وكذلك بالحرّمَء والمشَّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتلى فيه37). 

حِجَارَة من سيل © »© ا 

قوله تعالى: طاتَآمَدَتهم أسَّيِسَةُ ترون نصبٌ على الحال» أي: وقتّ شروقٍ 
الكنسنويقال: أرق العتسق ءا أضافكء وقرقت إذا طلععة وقيل :هنا 
لغتان بمعنّى. وأشرقٌ القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
امول وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أرادَ شروقٌ المَجُر. وقيل: أوّلُ العذاب كان 
عند الصبح» وامتدٌ إلى شُروق الشمسء فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك» والله أعلم”". 
و«الصيحة» : العذابٌ”". وتقدّم ذكر «سججيل»2). 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ٍإِوتَينَ4 روى التَرمذيُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»©» 





. 071/١١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )1١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للزجاج 184/7 ء والوسيط 44/7 ء وزاد 
المسير 504/5 » والصحاح (شرق). 

(*) الوسيط 864/7 . 

(1-85 -لإاما. 


)2( لم نقف عليه في المطبوع منه. 


محاهد20, 


ال ا ا «انّقُوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنّه ينْظرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: «إنَ في دَلِكَ لآب لِلتوَسمِينَه. قال: هذا 
دب يي . وقال مقاتل وابنٌ زيدٍ: اليا الضحاك: 
للناظرين”*؟. قال الشاعر 


سس مم اه و 


نينا وروت مقاط فَبِيْلة تعقو اللو عريتيوع وقوت 
وقال قتادة: للمعتبرين"©. قال زه © 

و ا افع ننج الجاطت المعوفم 
زفال او ع : للمتبصّرين . والمعنى متقارب. 
وروى التريذيُ الحكيُ”' من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد 747/١‏ . وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١5‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/ 71/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي (711717). 

(5) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » والوسيط 4/7 » والنكت والعيون /1717.» وتفسير البغوي 00/7 ١‏ 
وزاد المسير 5/ .5٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 440/١5‏ و47 ء وأورده الماوردي في النككت والعيون 1537/9 . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص77١‏ » والبيان والتبيين .37١١/*‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق 7/*” » والطبري في تفسيره 45/١5‏ » وأبو الشيخ في العظمة (50)) وأورده 
الماوردي في النكت والعيون 1517/7/7 » والواحدي ف في الوسيط 54/9 . 


(10) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

(6) في مجاز القرآن "05/١‏ . 

(9) نوادر الأصول ص١77‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط (5980)» والبزار (7775 كشف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُزَلّْقَء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكرآء وذكر الحديث. 


00 سورة الحجر: الآية 60 


رسول الله ي: «إنَّ لِلهِ عنَّ وجل عباداً يَعرفُونَ الناسَ بالتوسّم». 


قال العلماءٌ: التوسّمْ: تفعُّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةٌ التي يُستدلُ بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرٌ: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه”"''» ومنه قولٌ 
عبد الله بن رَوَاحَةَ لنب ك: 
إني توسّمتٌ فيك الخيرّأعرفة ‏ واللهيَعْلمْ أنْي ثابتٌالبَصَر"ا 


ا 


آاخر: 
توكتكتة لها رايث متهاية ‏ اله وكلت الشرة تن الغا 


وانّسم الرجلٌ: إذا جعّل لنفيه عَلّامة يُعرف بها. وتوسّم الرجلُ: طلّب كلاً 
الوَسْمك”؟؟. وأنشد: 


( 
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وَأَصْبَحْنَ كالدَّوْم التواعم عُدُوةٌ على وِجْجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم”* 

وقال ثعلب: الواسمٌُ: الناظرٌ إليك مِن قَرْقك إلى قَدَِك. وأصل التوسّم: التثبت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جِلّد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفِكر. زاد غيرّه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناسٍ المعاصي» وكدُورةٍ الأخلاق» وفشول القنيا برو تهقاة 


عه وه 
م 


)١(‏ ينظر لسان العرب (وسم). 
(؟) ديوانه ص44 » والبيت فيه: 
ني تفرّستٌ فيك الخيرّأعرفه 2 © فراسةَخالّمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبِيدَ الله بنَ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمس مئة دينارء فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص77 » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)؛ وأرض موسومة: أصابها الوسميٌء وهو مطر يكون بعد الحَرّفيٌ في 
البرد. 

(0) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١؛‏ . 


سورة الحجر: الآية 0/ 3-5 





كرامةٌ. وقيل: بل هي استدلالٌ بالعلاماتٍ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يَخفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يُدرَّك ببادئ النظر. قال الحسن: 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أن الذي أهلّك قومٌ لوط قادرٌ على 
أن يُهلِك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قولٌ ابن عباس : ما سألني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بِنِ الحسن أنّهما كانا بفناء الكعبةّ» ورجلٌ على باب 
المسجدء فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌُ: بل حدّاداً» فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسألهء فقال: كنت نمجاراً» وأنا اليوم حدَّا"". 

وروي عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ أنه أنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف. 
فقال: من سَمّع سمّع اللهُ به» ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له: كأنّكَ عرّضتٌ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسَ 
الحرُوريّة» واسمه مِرْداس”". 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البّصرةٍ إن لم يُحدِثء فكان من أمره من القَدّر ما كان حتى هجره عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستئنٍ» وروي عن الشَّعْبِيَ أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّك لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسكء وكان كذلك”). 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب # دخل عليه قومٌ من" مَذْحِجْ فيهم الأشترٌء فصعّد 


.1١19/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أَدَيّة ‏ وهي أمه ابن حُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 519/17 و0817 حوادث ستتي (58) و(51)ه . 

(؟) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

(5) نوادر الأصول ص١737‏ . 

(6) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصوَّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بنُ الحارث. فقال: ما له قائَلّه الله؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان0"©. 

وروي عن عثمانٌ بنِ عفان ©#: أنَّ أنسّ بنَ مالك دخل عليه؛ وكان قد مَرٌ 
بالسّوقء فنظر إلى امرأة» فلما نظرٌ إليه» قال عثمان: يَدَحُل أحدكم علىّ وفي عينيه 
أَئَرُ الزّنى؟! فقال له.أنسٌ: أوَحْياً بعدّ.رسول الله ؟! فقال: لا! ولكن برهانٌ وفراسة 
وصِدْقٌ”". ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعين # أجمعين. 

. الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرس من -مداركِ المعاني؛ 
فإِنَّ ذلك لا يترئّب عليه حُكمء ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببغدادً أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام, جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياً. وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه» كتبه لي بخظه وأعطانِيْه . وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدارِكٌ الأحكام معلومةٌ شرعاًء مُدرّكة قطعاً» وليست الفراسةً منها. 

0 تعالى: لوَإنَا لسَبِيلٍ مُقير © إنَّ فى ذَلِكَ ليه لِلَمَؤْمنينَ © وإن كن 

عب البكز لبي ©© تَتتنا متم مما بر ثبي © » 
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قوله تعالى: وَإنّبَا4 يعني: قرى قوم لوط .طلْسَبلٍ موه أي: على طريتي 
قومِكٌ يا محيّد إلى اناه إن فى لِك كَ ديه لُلْمَؤْمنِينَ # أي : : لَعبْرةَ للمصِدٌ للمصدة؛ ا 
طن كَانَ حب الأَبَكَةَ لَلَِيينَ» يريد قومّ شعيبء كانوا أصحابٌ غِياضٍ ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل "١6 /١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1194/17 - 1٠١‏ ء وابن عساكر 
1 في تاريخ مديئة دمشق 01/ ل/ا/ا”” - 1/8" . ش 

. ١87/9 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الوسيط 7/ 050 وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معاني القرآن للزجاح "/ 180 . 


سورة الحجر: الآيات 4٠ - 7١‏ خرف 


وشجر مثمر”". والأيْكةٌ: العَيْضْةُ"©. وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْمُ: الأيك”". 
000 اداه كان دَؤْماً» وهو المُقّْل”؟“. قال النابغة: 
تالو ادك ساني انكف موا أبعت ناته ب لاي 
وقيل: الأيكة: 7 القرية. وقيل: اسمٌ البَلْدة"". وقال أبو عبيدة: الأَيْكّة وليكة : 
مدينهم» بمنزلة بَكّة من مكّة". وتقدّم خبرٌ شعيب وقومه”” طرَإِبسَا بَِمَارِ ينه 
أي : بطريت واضح في نفسه. يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة, يَعْتِرُ بهما 
0000 
قوله تعالى: «َلَْدَ كدب أب الجر الْمرَمَنَ © »4 
الجر ينطلق على معانٍ: منها حِجِرٌ الكعبة. ومنها: الحَرَّام؛ قال الله تعالى: 
وَحِجَرا تَحْجُورًا» [الفرقان:0] أي : حراماً محرّماً. والحِجرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى: 
لِدِى جمر» [الفجر: ] والحجر: حِجْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والحِجرٌ: الفرس 


. 6٠/7" ينظر الوسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء ٠» 9١/7‏ وتفسير الطبري ٠٠١/١4‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ١787/7”‏ إلى مجاهد. 

(*) تفسير الرازي 7١5/١4‏ » ولسان الغرب (أيك). 

(5) تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون ”*/178 » وزاد المسير ٠١4/١94‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وَالمُقُلُ: ثَمَر شجر الدّؤْمء مُقَوٌ للمعدة. القاموس 
(مقل)؛ وينظر المحرر الوجيز */١/ا7ء‏ وتهذيب اللغة 418/١١‏ . 

(0) ديوان النابغة ص٠1‏ » والقادمة؛ جمعها قرادم. وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرَّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)؛ 
وديوان المعاني للعسكري 778/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 776/75 ؛ والصحاح (أيك). 

(0) التكت والعيون ”1718/7 »ء ولسان العرب (أيك). 

(2م) 01/9٠4؟-‏ 181 . : 

(9) تفسير الطبري ٠» 48/١54‏ وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوؤسيط 60/7 ء وزاد المسير 4١٠١/4‏ . 


1 سورة الحجر: الآية ٠م‏ 





الأنى. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الأزهريٌ”'". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» هو الوا لذ ني موا" الطبرة: مي فلب 
الحجاز والشام» وهم قومٌ صالح”” '. وقال: «الْمرَِْنَ وهو صالحٌ وحْدّهء ولكن من 
كذِّب نبيًا؛ فقد كذَّب الأنبياء كلّهم؛ لأنْهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريقٌ بينهم. وفيل: كذّبوا صالحاً ومن تَبعَه ومن تقدّعه من النييين أيضاً©2. والله أعلم. 

روى البخاري”*) عن ابن عمرٌ أن رسولٌ الله يِل لما نزل الحججرَ في غزوة تَبُوك 
َمَرّهم ألّا يشربوا من بئرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَسجَنَا واستقّينا. فأَمَرٌ 
رسولٌ الله يل ا 

وفي «الصحيح”'' عن ابنٍ عمرّ أنَّ الناسّ نزلوا مع رسولٍ الله 6 على الحِجِرٍ 
0 فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعَجنوا به العجينَ» فَأمَرَهُم رسولُ الله ك4 أن يُهَرِيقوا 

ستقؤاء ويُعلفوا الإبلَ العجِينّ» وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تردها الناقة. 

ورّوى أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله #6 على الحِجرء فقال لنا 
رسولٌ الله ك: ١لا‏ تَدخلوا مساكنّ الذين ظّلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلُ ما أصابَهُم». ثم زَجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرّها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاءٌ: 


)١(‏ تهذيب اللغة 17١/4‏ - 17 ء وينظر الصحاح (حجر). 

(") ينظر التكت والعيون ١59/”‏ » والمحرر الوجيز */ 7/ا” » وزاد المسير 4١١/5‏ . 

(*) تفسير الطبري 787/٠١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”7/ 1/7 » وتفسير البغوي “"*/ ههء والكشاف 55/7" . وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(6) في صحيحه (075317/8). 

() البخاري (17727/4). ومسلم (19481) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780)»: ومسلم :)598٠0(‏ (59) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية 4٠‏ خرف 





فأوّلها: كراهةٌ دخولٍ تلك المواضعء وعليها حمل بعضٌ العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن دّخل الإنسانُ شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفةٍ التي أَرْشّد 
إليها النبئٌ يِ من الاعتبارٍ وَالحَوْفٍِ والإسراع. وقد قال رسولُ الله : «لا تَدحُلوا 
أرض بابل؟ فإنّها ملعونة”". 1 

مسألة: أ مَرَ النبئُ يه بِهَرْقٍ ما استَقَوًا من بثر ثمودٌّء وإلقاء ما عُجِنَ وخر به؛ 
لأجل أنه ماء سطع فلم يجز الانتفاع به؛ فراراً من سَخْطٍ الله. وقال: «اعلفوه 
الإبل»0". 


قلت: وهكذا حكم الماء النْجِس وما يُعجَن به. 

وثانيها : قال مالكٌ: إِنَّ ما لا يجوز استعمالّه مِن الطعام والشراب يجوز أن تَعْلِمّه 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل التّجِسٍ: إِنَّه يَعلِمُه 
السير 5 

وثالثها : أَمَرّ رسولٌ الله 8 بِعَلْفِ ما عجن بهذا الماءِ الإبل» ولم َم بطرْحِه كما 
أَمْرَ في لحوم الحُمْر الإنسيّة يوم حَيْبر “©؛ فدلّ على أنَّ لحم الحُمُر أشدٌ في التحريم 
وأغلظ في التنجيس. وقد أمر رسول التوقة كتيب الخكام انايعلف الناضم 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تسر قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


. جراهسة ٠.‏ 5 5 - 00 
أن يُطعْمّة رقيقّه؟ لآنه متعّد فنه كما تعد :فى تفبيه . 


)١(‏ المفهم 707/7 , ولم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد ما أخرجه أبو داود (540) عن علي # قال: 
إن حبيبي يك نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 070/١‏ . وسيرد ص 740 من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاة» 
باب “51 ء بلفظ : ويُذكر أن علياً # كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١1/5‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريبا. 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١51/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري (2»)4716 ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) /1/ 44" - 340 . 


001 سورة الحجر: الآية /8٠‏ 





ووائعها: في أُمْرِه 5 بعَلّف الإبلٍ العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه”". 

وخامسها: أَمْرُه # أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياءٍ 
والصالحينّ؛ وإن تقادمث أعصارهم. وحَفِيَتْ آثازهم؛ كما أنَّ في الأوّل دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيقٌ أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرون بالمحبوب محبوبٌء والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؟ كما قال كُكير 9" : 
أحبٌ لحبّها السودانٌ حسى أحبٌ لحبّها سودالكلاب 

وكما قال آخر: 
مر عل المتنارديور تلن أقبّل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
وماتلك ّالديارٌشَعَمُنَ قلبي ل شر ا 

وسادسها: منّع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضعء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
نه لأنها داز شخطء ونقعة غوين3. قال | بن العريي : فضارت هذه البقعةٌ مستثناةً 
من قوله ي: «مجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»”” فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوءٌ من ماثهاء ولا الصلاةٌ فيها. ا 

وقد روى الترمذيٌ عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله ب نهى أن يُصلَّى في سَبْعة مواطنّ : 
في المَرْبلة» والمجرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام وفي معاطِن الإبل» 


)0( المفهم /ا/ 566 . 

(؟) المفهم 556/1 . وسلف 5/7 . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١١‏ » وفيه: وما حب الديارء بدل: وما تلك الديار. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(0) سلف 587/9 . 


سورة الحجر: الآية +4 55١‏ 


وفوقٌ بِيتٍ الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادٌه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جبيرة من قِبَّل حفظه(". 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضّ المغصوبةً؛ أو موضعاً تستقيبل فيه نائماً» أو وَجْهَ رجل ء أو جداراً عليه 
نجاسةٌ. قال ابن العربئ”": ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحن الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقٌّ 
الله تعالى» ومنه ما مُيِعَ لجل النجاسة المحيّقة أو لغلبتها ؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن فُرِشَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمَّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»0©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرة القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسة؛ وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينّ؛ لأنها دارٌ عذاب» م 
سَخْط؛ٍ كالحججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلَّي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً. كأنّه رأى لها علّتين: الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فتُميِد على المصلّي صلائه» فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبئٌ و يفعل؛ في الحديث الصحيح”“. 

وقال مالكٌ: لا يصلّى على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةِ فيها تماثيل» وفي الدارٍ المغصوبة» فإن فعل أجزأه. وك ونش 
عن مالكِ أنَّ الصلاةً في الدارٍ المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العربع2: وذلك عندي بخلافي الأرضء فإنَّ الدارَ لا تُدتل إلا بإذنٍ» 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُبطِلها اليلكُ. 


(1) سنن الترمذي (47) و(0787: وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

)١(‏ في أحكام القرآن */ 2.١117‏ وما قبله منه. 

زف 2141 

(4) أخرجه البخاري (007): ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي ك3 أنه كان يُعرّضِ راحلته فيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هيِّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله: فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

)0( في أحكام القرآن / 11١7١‏ ., 
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قلت: الصحيحٌ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظرٌ والحَبّر أنَّ الصلاءً بكل 
موضع طاهر جائزةٌ صحيحة. وما رُويَ من قوله #: «إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ»"' وقد 
رواه معمر عن الزهريّ فقال: «واخرجوا عن المُوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلة©. 
وقولٍ عليّ : نهاني رسولٌ الله أن أصلَّيَ بأرض بابل؛ فإنها ملعونةٌ. وقوله عليه 
السلام حين مر بالحجر من ثمود: لا تَدحُلوا على هؤلاءٍ المعذّبِين إلا أنْ تكونوا 
باكيْنَ؛ ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبلٍ”"» إلى غير ذلك مما في هذا الباب. فإنه 
مردود إلى الأصول المجتمع عليهاء والذلائل'الحيم مضيتها: 

قال الإمام الحافظ أبو عمر””*“: المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الواديّ 
وغيرّه يمن بقاع الأرض جائرٌ أن يُصلّى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسةٌ متيَنةٌ تمنع من 
ذلك ولا معنى لاعتلالٍ من اعتلَ بأن موضعٌ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطان» 
وموضعٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاةٌ. ١‏ 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» كل ذلك عندنا منسوحٌّ ومدفوعٌ بعموم 
قوله 8: ابجعلت لي الأرض كلها مسجداً وظهوراً»” 22 وقوله ق متخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النّسْخُ ولا التبديلٌ ولا النقصُء قال 6: 


8 1 > + 8 - 8 2001 7 - 
«(أوتيتٌ خمن” وقد روي: ار" وقد روى: د20 و: ا وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١54/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )71١١( 58٠‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه أبو داود (475) من حديث أبي هريرة 4» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: #واخرجوا». 

() سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

2١١‏ في التمهيد 1١/٠‏ -18؟. 

(4)- سلف 708/5. 

(5) هو الحديث السابق. 

(0) أخرجه مسلم (017) من حديث أبي هريرة 45. 

(4) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة #2. 

(9) أخرجه أحمد (1771) من حديث علي #25. 
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و 


إلى أزيدٌ من تسع”' '» قال فيهن: «لم يُؤْنَهُنَّ أحدٌ قبلي : بعِنْتَ إلى الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرّعب» وججعلت أمتي خيرٌ الأمم» وأُحِلّت ليَ الغنائم» ومجعلت لي 
الأرمن مبجذا ركووراء وأريك الشفاعة وبُععْتُ بجوامع الكلِمٍء وبينا أنا نائمٌ 
أَتِيْثُ بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يدي» روميت الكو وحُتم بي النبيون». 
رواها جماعة من الصحابة”". وبَعضهم يذكّر بعضّهاء ويذكّر بعضهم ما نم يلكو 
غيرّهء وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادةٌ؛ وغيرٌ جائز فيها النقصانٌ؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نيا قبل أنْ يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُفعَل بي ولا بكم» ثم نزلت: «اإِمفِرَ لكَ أَهُ ما تَكَدّمَ ين دَلكَ 
وَمَا تأَخَّرع”*' [الفتح:1]. وسمع رجلاً يقول له: يا خخيرٌ البريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم»”” » وقال: «لا يقولنّ أحدكم: أنا خيرٌ مِن يُونْسٌ بن مَتّى»”"2. وقال: « 

ا ار ا 


» 178/5 في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. وفتح الباري‎ 

(1) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» كما مر آنفأ. دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر؛ فقد أخرجه البزار (5/ ١417‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١147(‏ من حديث أبي هريرة #. وجوّد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 319/4 . وينظر 
التمهيد ه/ 5١7‏ » والاستذكار ”*8/١‏ -794, 

() أخرج عبد الرزاق 7١6/7‏ عن عطاء قال: وبينا النبي 6 يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي : قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار "757/١‏ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص”7٠1‏ - 4٠5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (7779) من حديث أنس #. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (7417) من حديث ابن مسعود ظ#. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط »)72٠١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )1١844(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 178/7 و7/8١7‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 
ضعيف. أو: متروك. 
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روا ار فَحره'". ففضائلّه ‏ لم تَرَلْ تزدادٌ إلى أنْ قبضّه اللهُ؛ فمن هاهنا 
قلنا: إن لا يجورٌ عليها النَسْحُ ولا الاستثناء ولا النقصانُء وجائرٌ فيها الزيادة”"©) 

وبقوله ي: «جعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرة» 
والحمّام. وفي كلّ موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”*“. وقال يك لأبي 
ذرٌ: «حيثما أَدْرَكَنَْكَ الصلاٌ فصَلٌ؛ فإنَّ الأرضّ كلّها مسجدٌ» ذكره البخاري©. ولم 
يَخْصٌ موضعاً من موضع. 

وأما مَن احتجٌ بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داودَ بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه”") 
داقيو ايف هر بداري رن ره ركوو عريه ول مرك هذا التعديك ندا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ؛ عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب الليتُ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بن 
نافع”"' مولى ابنٍ عمرٌ يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبدٌ الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانيُ عن سعيدٍ بنٍ أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشركينّ م من غيرها00. 

وقد روي عن علي بِنٍ أ, بي طالب قال: : نهاني حبيبي 8 أن أَصلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١54(‏ وابن ماجه (47208) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(77178) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

.71؟١-‎ 5١8/8 التمهيد‎ )7( 

(7) سلف 7898/5. 

(5) التمهيد ه/ 5٠١‏ . 

(5) في صحيحه (07415: وأخرجه أيضاً مسلم .)017١0(‏ 

(5) وهو أن رسول الله يله نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(0) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد 775/0 . 

(4) التمهيده/6؟5-17؟7. 
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ونهاني أن أْصِلَّيَ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونة"'©. وإستاده ضعيفٌ مجتمغ على 


ضعفهء وأبو صالح الذي رواه عن علئٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”") 


ليس بمشهورء ولا يصحٌ له سماعٌ عن عليٌ» ومن دونّه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”": وفي الباب عن عليٌ من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادٍء 
رواه المَضْلٌ بنُ دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الحرٌ الكنْديُ»ء قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حَُجرٌ بن عَنْبَس قال: خرجنا مع عليٌ إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا”*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاءً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أُصلّي في أرض 
حَسَف الله بها”'. والمغيرة بن أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وحجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب عل . 

وروى الترمذي”'' عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله ك: «الأرضٌ 
كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمّامٌ». قال الترمذيٌ: رواه سفيانٌ الثوري» عن عمرو بن 


يحيى» عن أبيه» عن النبي و مُرْسلاً » وكأنّه أئيِتٌ وأصح. 


)١(‏ ذكره المصنف ص79 من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(1) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 541/7 ٠‏ والجرح والتعديل للرازي 4/ 10-79 » 
والتمهيد 3714/6 . 

(9) في التمهيد 777/0 - 7784 . وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد 5/ ٠ 7١54‏ قال الحموي في معجم البلدان 778/7 : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(0) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيذ 4./0؟7 . وأخرجه عبد الرزاق :»)١777(‏ وابن أبي شيبة ١‏ 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد 8/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في "تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. 574/0 التمهيد‎ )١( 

(0) في السنن (/711). 
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قال تأرو هنر" :سقط الاتتجاع يهاغند من لآ يُرَى المرسل سح ولو فيك 
كان الوجهٌ ما ذكرنا. ولسنا نقولٌ كما قال بعضٌ المنتحجلين لمذهب المدنيين: إِنَّ 
المقبرةً في هذا الحديثٍ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةٌ؛ فإنّه قال: «المقبرة 
والحمام) بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمَّامِ دون 
حمّام بغير توقيفٍ عليه فهو قولٌ لا دليلَ عليه من كتاب ولا سن ولا خير صحيح» 
ولا مخز لدان 'القاتية ولا في المعقول, ولا دَلَّ عليه فحوى الخطابء ولا 7 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكون مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكْر؛ لأنَّ كل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك» وقد جَلَّ رسولٌ الله 8 أن يتكلّم بما 
لامع له ايكون قن ألغل الها بعمة تيد فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبي مسجدّه في مقبرة المشركين» وينيشهاء ويسوّيهاء ويبني عليها'". 

ولو جاز لقائل أن يَخْصٌّ مِن المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكلّ مَن كره الصلاةً في المقبرة 
لم يَخُصٌّ مقبرةً مِن مقبرة؛ لأنَّ الأَلِت واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فَرْقٌ لبيّنهِ 8 ولم يُهعِلْه ؛ لألّه بعت مبيناً. ولو ساعٌ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمًَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثٍ 
المقبرةً والحمّا. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجُرّرةَ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماءً على أنَّ التيمُمَ على مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ه/ 576 -/7؟ا 7 . 


(5) التمهيد 6/ 7717-5975 . 
(5) التمهيد ه/ 577 - 774 . 
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نظيفاً جائرٌ. وكذلك أجمعوا على أنَّ من صلّى في كنيسةٍ أو بِيعةٍ على موضع طاهرء 
أن صلا نّه اي ار وقد تقدَّم هذا فى سورة ا 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربٌ إلى أن تكونّ بقعةً سُخْطِ مِن المقبرة؛ لأنّها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرةٌ”". 

وقد وردت السُّنّهُ باتخاذٍ البيّعِ والكنائس مساجد. نوع قار "عن طلوين 
علي قال: خرجنا وَفْداً إلى النبئ ب فبايَعْناه وصَلَّينا معهء وأخبرناه أنَّ بأرضنا بيعة 
لناء 0 وفيه : «فإذا أتيتم رشك فاكسروا بِيعتكُم وانّخْذوها متحددا ١‏ 
وذكر أبو داود”” عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 أَمَره أن يَجعل مسجدّ الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدَّم في «براءة». وحَسْبّك بمسجد النبيّ أ الذي أسّس 
على التقوى مبينا في مقبرةٍ المشركين؛ وهو حبّجّة على كل من كّره الصلاةً فيها. 

وممن كره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفةً ) والأوزاعئىٌ» والشافعيٌ وأصحابهم. وعند الثوري: لا يعيد. وعند الشافعي : 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة لك 
ذلك» ا و و الو 1 
. 5 ع 50-7 2 8 _ وا 
قبوراً»”". ولحديث أبي مَرْئَدٍ العَنويّ عن النبئ يل أنه قال: «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تَجلسوا عليها»”". وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهةٍ الإسنادء ولا حجّّة فيهما؛ 


. 7١؟97/ه التمهيد‎ )١( 

(؟) عند الآية .)1١9(‏ 

(*) التمهيد 7707/4 . 

(5) في المجتبى 78/17 . 

(05) في السئن (550)» وسلف:8/ 5606 . 

)0( في (د) و(ز) : المعلولة» وكذا جاء في التمهيد 789/0 . 

(0) أخرجه مسلم (0771) )7١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(8) أخرجه مسلم (91/5) (48). 


لأنّهما محتملان للتأويل» ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كل موضع طاهرٍ إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ مِن فقهاءٍ المسلمين بين مقبرةٍ المسلمين 
والمشركين إِلَّا ما حكيناه ِن خَطل”" القولٍ الذي لا يُشتَغل بمثله. ولا وه له في 
نظرء ولا في صحيح أئَر". 

وثامنها*" الحافظ يلقن :فيه التق والغزرة لتكر 0" فلا رصان فيةاحين يسقئ 
ثلاتٌ مرّات؛ لما رواه الدارقطنيٌ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ ك8 في 
الحائط يُلقَى فيه العِذَّرة والنَيّنُ قال: «إذا سُّقي ثلاث مرّاتء قَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
مناحبديك نافع عن ابن عمر أنه ستل .عن عله الخيطان الني ثلقى فيها العَذّرات 
وهذا الرّبْل: أيصلى فنيا» نان : إذا سُقِيَتْ ثلاتَ مرّات» فَصَلْ فيها. رَفَم ذلك إلى 
النبئّ ي. اختلفا في الإسناد””©. والله أعلم. 


قوله تعالى: ائنهم يننا فَكَانوا عنهَا مُعْرضِينَ 69 » 


قوله تعالى: ائنهم نينا أي : بآياتّنا. كقوله: لمانا عَدَآءنا [الكهف:؟1] 
أي : بغدائنا. والمراد: الناقَةٌ وكان فيها آناث جَكة شرو جهنا'من الضكرة: 0 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمّها حتى لم تُشْبهها ناقة» وكثرةٌ لبننها حتى تكفيّهم 


جميعاً”". ويحتمل أنه كان لصالح آياتٌ أَخَرُ سوى الناقةء كالبئر وغيره”" .ظفكاوا نا 
مرضي أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

() التمهيد 97/6؟77 -7980 , 

(©) كذا في النسخ. ولم يذكر السابعة. 

() كَرَمَ أرضّه كَرّماً: دَمَلَها (أي: أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (880) و(841). 

() الوسيط ”/ 20 ء وزاد المسير 8١١/5‏ . 

(0) تفسير البغوري 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات 4١‏ . 871/ 4م 


قولهتعالى: 0 حون من لَلْبَالٍ يوا +اينيت 9 فأحديهم ألصَيْحَةُ 
مَميِحِيتَ © 3 أَعَىّ عَنهُم نا كوأ كيبو © » 

ل البَريُ والنّجر. نَحَنّهِ يَنْحِنّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتأء أي : بَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتٌ به”"2. وفي النزيل : أَسَبْدُونَ مَا تحنو 
[الصافات : 46] أي : 0 فكانوا يتخذونٌ من الجبال. بيوتاً لأنفيهم بشدّة 
تهم .طينيت» أي: مِن أن تَسْقطَ عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين مِن الموتٍ. 
وقيل: مِن العذاب”" .طَآسَدَتُمْ ألصَيِسَهُ مُصيِحِينَ» أي: في وقت الصبح» وهو نصبٌ 
على الحال. وقد تقدّم ؤكُرٌ الضيحةٍ في هود.والأعراف"" .«7ا لَْقَ عتم ا ا 
يَكْبْون من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أَعْظوه مِن القرة؟. 


قوله تعالى: ربا ْنا التعوت و يض وما بيتمَآ إلا يلحي مَك السام 

كي سيق أصَنَ ليل © إن لت لك 11 لفك اه © 

قوله تعالى: «ومًا حَلَقنا تعزوت وَالَارْضَ وما بيتبمَآ إِلَّا بألْحَيّ» أي : للزوالٍ 
والمّناء. وقيل: أي: لأجازيّ المحسنّ والمُسِيْء”” ؛ كما قال: 'ظوََّه ما فى لسوت 
وما في الْأَيْضِ لِجَرىَ الدينَ سنو يما عِِلُوأ ويرَىَ الَدِنَ َحْسَئْوا سق ؟ [النجم : .]١‏ 


0 


> اس سم سخا 


ظوَإِت ألسَّامَةَ أيه » أي: لكائنةٌ فِيُجرَّى كل بعمله .ظنَصَتَح الصّنْمَ لَلْيِيلَ» 
مثل: اميم هجا جيذ [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغفُ عفواً 
حسبا؛ تمتخ بالسيق”. قال قتادةٌ : نسخه قولّه: فَحَدُوهُمْ وَاَنْتلُوهمَ حَيَتُ ميان 


قود 





)١(‏ الصحاح (نحت). 

() النكت والعيون ١59/7”‏ . 

. 5-1 /6واه“كتر/لاا١‎ 75 

(5) ينظر زاد المسير ٠» 5١7/5‏ وتفسير الرازي 3١6/١19‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي ”55/7 . 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 1١7١‏ » وتفسير الرازي 75١5/19‏ . 


ده؟ سورة الحجر: الآيات 80 /ا4 





لَيَنْتُوشم4”'' [النساء:١4].‏ وأنَّ النبيَ 4 قال لهم المحتياتم وتيك 
بالحصادء ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومجاهدٌ”". وقيل: ليس بمنسوخ ء وأنّه 
0 بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الإعراض؛ عن الحسن 
" .«إنّ ربكت هو الَلّقُ» أي : المقدّر للخَلْق والأخلاق .«المَلِممْ» بأهل 
7 والتفاق. 
قوله تعالى: طوَلعَدَ مَلنَكَ سَبَْا من لمان وَآلمُزئات اليم © © 

اختلف العلماءٌ ذ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ اكعاى تابي طالب» وأبو 
هريرة» والربيعٌ بن أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغيره*”*؟. وروي عن النبي يل من 
وجوو ثابتة» مِن حديث أَبَيّ بن كعبء وابي سَعَيقٍ بن المعلى: وقد تقدّم في تفسير 
الفاتحة”'. 

وخرّج الترمذي من حديثٍ أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «الحمدٌ لله أمْ 
القرآنء وأم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصٌّء 
وقد تقدَّم في الفاتحة له . وقال الشاعر: 
كيد كم بمُنْزِلٍالقرآنٍ أءٌالكتابٍالسبعمِنمَئَاني'”" 


وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وآلُ عمرانء والنُساءٌ» والمائدةٌ 


. 485/١ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
٠١17/١5 عن مجاهدء والطبري في تفسيره‎ ٠١5 /١ وأخرجه أيضاً ابن سعد‎ ٠ 17١ /” (؟) النكت والعيون‎ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله.‎ 
. 77١/7” النكت والعيون‎ )( 
. 41" /4 ء وزاد المسير‎ 17١ /" وينظر النكت والعيون‎ » ١١7/15 أخرجه عنهم الطبري في تفسيره‎ )4( 
.15ا9-51557/١ سلف‎ )0( 
. 7١9/95/1١ الترمذي (4؟١"), وسلف‎ )5( 


49 أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص 0 ». والماوردي في النكت والعيون 77/١‏ و5/ ١7١‏ ولم 


سورة الحجر: الآية 41 3-5 


والأنعامٌ» والأعرافء والأنفالٌ والتوبةٌ معاً؛ إذ ليس بينهما التسميةٌ”.ر 
النّسائيئ”'': حدّئنا علنٌ بِنُ خجر. أخبرنا شَرِيكُء عن أبي إسحاقٌ. عن سعيدٍ بن 
جبير» عن ابنٍ عباس في قوله عرَّ وجل : طسبا ين لماع قال: : اليم الول . 

وسمّيت مثانيّ؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامَ والحدود تنيت فيها. وأنكر قومٌ هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكّة» ولم ينَزِل مِنَّ الظُوَل شيء إذ ذاك. وأجيب بأنّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماءٍ الدّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فكأئّما آناه محمداً يق وإنْ لم يَنزل عليه بَعْد7". 


مي 


ل : عبد الله بِنُ مسعود. وعبد الله بنُ عُمرء وسعيد بن 


جبير» ين وقال جر 5 


عر لاا درن سين ادن مُضِيعاً للمفّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني: القرآنُ كلّه؛ قال الله تعالى : « كتبًا متها تَكَاقَ» [الزمر : 1]. 
هذا قولٌ الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك وقاله ابنُ عباس””"© 
وقيل له: مثاني؛ لأنّ الأنباء والقّصَص تنيت فيه” “. وقالت صفيّة بدت عبد 
المطلب ترثي رسول الله ي: 


50 2 ع م وام : 5 (9) 
فقد كان نوراً ساطعايُهتّدى به يحص بتنزيل المثاني المعظم"' 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز */ ”/9” » وتفسير الرازي‎ )١( 

(1) المجتبى ؟/ ١8١‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود :»)١559(‏ وسلف ١98/١‏ . 

(9©) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4/ 4١5‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير 5١//ا١9-2051١1.‏ 

(0) ديوانه ص557 » وفيه: لحى» بدل: جزى. 

() في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

0) أخرج قولهم الطبري في التفسير ١5١-١7١ /١5‏ ء وينظر النكت والعيون ١7١ - 17١/9‏ » وزاد 
المسير 4١4/5‏ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ١7١7/7‏ ء والمحرر الوجيز "/ 7/ا” . 

(94) أورده الماوردي في النكت والعيون 7791/9 . 


30> سورة الحجر: الآيتان /ال 4‏ 424 


أي: القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرٍ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نِعَم» وأنباء قرونٍ؛ قاله زيادٌ بن أبى 007 


والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنه نصٌ. وقد قدَّمنا في الفاتحة”" أنَّه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنّه إذا وَرَدَ عن النبيّ ؛ وتَبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده”". 

قوله تعالى: ظرَآلْمُرَانَ الْمَِمه فيه إضمارٌء تقديرٌه: وهو أن الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصولٍ الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة”'». وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آتيناكَ سبعاً مِن المثاني القرآن العظيه”*'. ومنه قولٌ 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْقَرْم وابنَ الهُمام 2 وليث ٍالكجِيبةٍفيالمٌرْد :9 


وقد تقدّم عند قوله: حَلفِظُوأ عَلَ الصصلوْتٍ وَالصكة الْوُسَن4”" [البقرة:574]. 


ل ا ال عومد» دي 


قوله تعالى: لا سَدَنَّ عيِتيْكَ إِلَ ما مَتَمَنا بده أَرُونسَا مُنْهُرٌ ولا رن عَليهِم 
فيه مسألتان: 


)١(‏ النكت والعيون 17١/7”‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1١٠١ - 119/١4‏ » وينظر زاد المسير 
211/5 . 


ارا . 

(") ينظر تفسير الطبرئ 1١7١/١4‏ . 

(2) ا/”/اا. 

)2 تفسير البغوي ركه . 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الانصاف في مسائل الخلاف 419/5 » والزمخشري في 
الكشاف 177/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 101/١‏ و 1١7/0‏ 91/569 ولم ينسبوه. 

١8١/1١ )0(‏ » عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية 44 رذن 





07 
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الأولى: قوله تعالى: طلا تمَدَّنَ عبتيِكَ» المعنى : قد أَغْتَيْنُكَ بالقرآنٍ عما في أيدي 
الناس» فَإِنّه: «ليس منّا من لم يتغنٌّ بالقرآن"23؛ أي :. ليس منَا من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمص بصرّه إلى زخارفب الدنياء وعنده معارفٌ المولى". 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافلَ من البُصْرَّى”" وأذْرعاتٍ”'' ليهودٍ قُريظة وَالنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها البَرا" والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالٌ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل اللهء فأنزل اللهُ تعالى : «وَلَمَدَ مَلتَكَ 
با يَنَ لماي أي: فهي خيرٌ لكم من القوافل السّبّع فلا تَمُدُنَ أعيتكم إليها”". 
وإلى هذا صار ابن عُيينة» وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا من لم يتغنّ 
بالقرآن» أي: من لم يَسْتَعْنِ به!". وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الكتاب". ومعنى: 
دِأَيْدجَا يَنْهُمَ» أي: أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياءٌ بعضهم أمثالُ بعض في الغِنّى» 
ا 
الثانية : هذه الآَيةٌ تقتضي الرَّّجرَ عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 


العبدٍ على عبادةٍ مولاه. ومثله : «ولا تمدن عبينَكَ إل ما متا يو لها ينيم وَعرَة لي 


م 000 


ألدنيا لِنَتِتهُمٌ فِيةُ؟ الآية [طه:١1].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ب أنّه قال: 





.7١/١ سلف‎ )١( 

(") أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 - 1156 . 

(9) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان 55١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلذان 11١/١‏ ء وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
٠‏ كم جنوبي دمشق . 

)0( في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 787 ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الكشاف 
7 6 دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 4١/54‏ » وتفسير الطبري 179/15 . 

75-51١١ م‎ 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/54‏ » والنكت والعيون 7١79/1/7‏ . 


0" 1 سورة الحجر: الآية 24 


احُبْبَ إليّ من دنياكم النساءئ» والظَيْبُ» وجُعِلَتْ قُرَةُ عيني في الصلاة''“. وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلُ بالنساء جِبِلَّةَ الآدَمِيّة وتشوّف الخْلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍِء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاةٍ المولى» ويرَّى أنَّ مناجائّه 
حرق عن تلقو را 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةٌ والإقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
فرق عجسهي د واننا قو لله رايا مد :ذا لقسط خا لف ف وير حي از 
الآدميّ. يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويّرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورا القت والمتعلسون ين الففعور الأكنا تعن اللداك والعلومن رت 
الأرض والسماوات اليومّ أولى؛ لِمَا غَلَّبِ على الدنيا مِن الحرام» واضَْظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطتّه؛ ومصانعةٍ مَن تَحْرُم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبٌ للعبد وأعدل؛ قال #: «يأتي على الناس 
زمانٌ يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَّماً يتبع بها شَّعَفَ الجبالٍ ومواقع القَظْر؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن9؟. 2 

قوله تعالى: #إولا تَحْرَنْ عَلَيمَ4 أي : ولا تحزن على المشركينَ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”*". 

خض بََاحَكَ ِلموْمنين» أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفسه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على الفَّرْخْء فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعّه. ويقال: فلانُ خافضٌ الجناح» أي : و ساكنٌ. والجناحان 


.# والنسائي في المجتبى 71/17 - 357 » من حديث أنس‎ ».)١5197( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١76‏ » والكلام الآتي منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #5. 
() ينظر تفسير السمرقندي 7560/7 » والنكت والعيون 111/7 . 


سورة الحجر: الآيات غيق . 4٠١‏ همه؟" 





من ابن آدمَّ: جانباه؛ ومنه لوَأضْمُمْ يدك إِلَ جَتاِكَ» [طه: 77] وجناح الطائر: 0 
وقال الشاعر: 
وتحشسْبِكٌ فميةًلزعيم قوم يَمُدُّعلىأخي سَقَّمِ تجناحا”" 
أي: تواعكا :ولا 
قوله تعالى: مَفْلَ وت أنا لير ليث © كنآ ْنا علَ اقيم © > 
في الكلام حذف؛ أي: إني أنا النذيرٌ المبينُ عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه كما قال في موضع آخر : طالَدَرَدَجٌ مَمَةٌ مَثْلَ مهمَةِ ا وََموة» 
[فصلت:1]. وقيل: الكاف زائدةء أي: أنذرئكم ما أنزلنا على المقتسوين؛ كقوله: 
«ليس صثْلى س4 [الشورى: .]١١‏ وقيل : أنذرتكم مثلّ ما أنزلنا بالمتقسيهية 77 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوينء أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضْدَعٌ بما تُؤمره وأعرض عن المشركين الذين بِغَؤاء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تَلقى منهم ما تلقى. 
واختلف في «المَقْئَسِمِينَ؛ على أقوالٍ سبعة: 
الأرّل: قال مقاتلٌ والفراء: هم سنَّةَ عَشَرٌ رجلا بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيّامَ 
الموسمء فاقتسموا أعقاب مكّة وأنقابها وفِجاجّها يقولون لمن سَلّكها: لا تغترُوا بهذا 
لكا يدعي التبرّة؛ فإنه مَجنون» وركما قالوا: ساحرٌء وريّما قالوا : شاع 
وربّما قالوا : كاهنٌ:وَسُمُوا المقسيين؟ لأنّهم اقتسموا هذه الطرقء فأماتهم الله شر 
يبيتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 

زفق كذا في النكت والعيون ١/1/7”‏ 2 وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسيبّكٌتهمةببريءقوم يضمٌعلى أخي سَّقّمِ جناحا 

ينظر الوسيط ”#/ 7ه ع وتفسير الرازي 7١7/١19‏ . 
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النبئّ يق قال: صَدَّقَ أولئتك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قومٌ من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراء وبعضّه سعدر ا وفنعضةه كيان وبعضّه أساطير الأ وَليه20, 
الثالث: قال ابن عباس : هم أهلّ الكتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه"”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهلُ الكتاب» وسُّمُوا مقتسمين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينَ» 
فيقول بعضهم: هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرّفوه”“ 

السادس: قال زيدٌ بن أسلّم: المرادٌُ: قوم صالح» » تقاسموا على قتله فَسمُوا 
مقتسمين ؛ كما قال تعالى : ل تَقَاسَمُوأ اله أ َيه وَأملَرٌ4”* [النمل :44]. 

السابع: قال الأخفشٌ: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إِنّهم 
العاص بن وائلٍ» وعتبةٌ وشيبة ابتا.ربيعةً» وأبو جهل بِنُ هشام» وأبو البَحْتَرِيُ بن 
هشام» والنّضْرٌ بِنُ الحارث» وأميّةُ بن خَلّفء ومنبّه بن الحبَاج؛ ذكره الماوردي”". 


وله تعالى : لي كو شرك ب > 
عله ضفة ١‏ م لمقتسمين. وقيل : هو مبتداً : وخيره : «لتعاتير»ع”7". 


. 08/7” ء وتفسير البغوي‎ ١77/7 ينظر معاني القرآن للفراء 41/7 - 41 »ء والنكت والعيون‎ )١( 
.71١؟-151١/١19 وتفسيرالرازي‎ 

(؟) النكت والعيون ١77/7‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 5١/176ء»‏ وذكره الرازي في تفسيره 
3١١8‏ ونسبه لمقاتل بن حيا 

() التكت والعيون / ١77‏ . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

(4) التكت والعيون ”/ 177 » وأخرجه الطبري في تفسيره 771/١5‏ . 

(5) النكت والعيون ”/ ١77‏ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 5١/1775--13اء‏ وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(5) في النككت والعيون ”/ 797 . 

(0) تفسير الرازي 717/19 . 
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ب 03 - :2 4 
وواحد العضِين: عضهة.» من عضّيتٌ الشيءَ تعضية» ا فرَّقنّه؛ وكل فرقةٍ 


3 وقال بعضهم: كانت في الأصل عِضْوّة فنقصت الواوء ولذلك جمعت 


عِضِين؛ كما قالوا: عِزِين في جمع عِرّة» والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين". 
ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في المقتسمين. قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض”". وقيل: فرّقوا أقاويلهم فيه» فجعلوه كذباً. وسحراًء وكهانة» وشِعراً. 
عَضَوْتّه» أي : فَرَفْنُها؟». قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
وليس دينُ الله بالمُعَضَىا” 

أي : بالمفرّق. 

وَيقال: تقضانه الها+ واصله: عفنية؛ لأن العِضّةٌ والعِضِينَ في لغة قريش: 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة”'. قال الشاعر: 
افتخوة هم التي سو ابا فففكا” . داف شاه الع ايه ل 

وفي الحديث: «لَعَنَ رسولٌ الله يخ العاضهة والمُسْتَعْضهة»” » وقُسّر: الساحرة 
والمستسحرة”'. والمعنى : أكثّروا البُهْتَ على القرآن» ونرّعوا الكذبّ فيهء فقالوا: 





. 777/7 الوسيط 077/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 774 » وتهذيب اللغة 171١-2170 /١‏ ء. ولسان العرب (عضه). 

(9) أخرجه البخاري (4705)» والطبري في تفسيره 178/15 » والحاكم 7080/7 . 

(5) الصحاح (عضه). 

(4) ديوانه ص١2‏ » وبعده: إِنَّ لنا هوّاسةً عِرَيْضا 

() الصحاح (عضه). 

(0) هو في غريب الخديث للهروي ”/ 181١‏ » وتهذيب اللغة ١٠١/١‏ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(4) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص44 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

(9) النهاية في غريب الحديث 5600/7 . 
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سحرٌّء وأساطيرٌ الأزّلِين» وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضّة في النقصان: شَفَةَ والأصل: شمَّهّة كما قالوا: سَّنَة والأصل: 
قية "كتفصو :انياة الأماة راتت حاة العلامة رسي للتايف: 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: التحيمة: والعفييية © التيتان .وهو أن تحضه 
الإنسانَ ويقول فيه ما ليس فيه. يقال: عَضّهه عَضْهاً : رماه بالبهتان. وقد أغضَهْتٌ: 
أي : جِنْتٌ بالبُهتان. قال الكسائيئ : العِضّةٌ: الكذبٌُ والبُهتانُ» وجمعها عِضُون؛ مثل 
عِرَّةِ وعِرُون؛ قال تعالى : #الْدِنَ جَمَنُواْ ألقْرءَانَ عِضِينَ#'''. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحبُّوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُهم إيمائهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنّه 
مأخودٌ من العضاهء وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك”". 

قوله تعالى: #هوريْلك لشَعَلتَهُمْ أَجَعِينَ © عا كانوأ يعَمَلُونَ 69 »© 

قوله تعالى : «هوَريَلك لَْنَتَهُمْ أنه أي : لتسئلنَّ هؤلاء الذين جَرَّى ذِكْرَهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاري”"': وقال عِدَّةٌ مِن أهل العلم في قوله: «إهوريلت 
لَنتعَلتَهُمْ أَجَعِينَ عَنَا كنوا يَمْمَلُونَ» : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى ريدي ةلجع 7 قال : خدثنا الجارود بن 
معاذء قال: حدَّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شَّريكء عن ليث؛» عن بشير بن نهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسولٍ الله يِل في قوله: «وريلك لَسَعَلتَهُمْ أَجَعِنَ عَنَا كانوأ 
يَعَمَنْْنَ» قال: «عن قول: لا إله إلا الله»”*2. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 47/1 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون ”174/7 ٠‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ 318/5 . 

(*) في صحيحه» في كتاب الإيمانء باب ٠» ١18‏ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الأصول ص45؟ - 7147 ء وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


(45) أخرجه الترمذي (5؟2)711 والطبري في تفسيره 14٠ - ١79/١5‏ ء وهو عند البخاري في التاريخ 
الكبير ؟/ 85 و 177/8 . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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صِدْقٍ: لا إله إلا الله. ووفايْها؛ وذلك أنَّ الله تعالى ذُكّر في تنزيله العمل فقال: 
«عَمَا كانوأ يَمْملُونَ» ولم يقل: عمّا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسانء فإنّما المعنيئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قولٌ. والعملَ عمل. 
وإنما قال رسولٌ الله يكْ: «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءِ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمانُ بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدََّنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يةِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخلَ الجندً» 
قيل: يا رسولّ اللوء وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تَحجُزه عن محارم الله». رواه زيدُ بنُ 
ليله 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله عَهِدَ إليَ ألا يأتيّني أحدٌ مِن أمّتي 
باكالة إلة انلق لا يخيقاكبها عها» إل تعنيت له الجتذه قالوة: يا سوك اللدة ونا 
الذي يخلط بلا إلهَ إلا اللهُ؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قولّ الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»”". 

وروى أنس بنٌ مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمنّع العبادَ مِن 
سَخْط اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهمء فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله رُدَّتْ عليهم» وقال اللهُ: كذبتّم». أسانيدها في 
انؤادر الأصوال0, 


قلت: والآيةٌ بعمومها كذ على سوال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم » إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (51017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١8/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

() هو في نوادر الأصول ص”787 » ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - 747 » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص55١‏ » والبيهقي في شعب 
الإيمان 4917 .)3١‏ قال الرازي في العلل ١77- ١5١/7‏ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 
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مَن دخل الجنّةٌ بغي حساب على ما بِينَاه في كتاب «التذكرة»"'". 
فإن قيل: وهل يُسْألُ الكافرٌ ويُحاسّب؟ قلنا: فيه خلافٌ» وذكرناه في 
«التذكرة»”2. والذي يظهر سؤاله ؛ للآية وقوله #وقفوهر نيم مَسُْوزُونَ4 [الصافات: 4 1] 
وقوله: #إنَّ إِلمآ اه عَلَيَنَا حِسَابَجُم» [الغاشية:57-70]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : «وَلا مَعَلُ عن دُويِهِمٌ الْمُجْرِبُونَ» [القصص :8/] وقال: هرذ لا ضُكَلُ عن دلو 
ِف ولا بحآ 50 ]ل ا «ولا يُكَلْمهُرُ أَلّهُ» [البقرة:74١]»‏ وقال: 
ٍِإِنَّهمْ عن ريم يَوْميذٍ خَسْجوْن؟ [المطففين:15]؟ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلام فوطق لأيكون ذلك فيه قال عكرمة: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضهاء ولا يُسْأَلُ في بعضها . وقال ابن عباس : لا يَمْأنّهم سؤالٌ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنّ اله عالمٌ بك شيء» ولكن يَسْألُهِم سؤال تقريع وتوبيخ؛ 
0 لِمَ عصيّم القرآن. مالس بار شيك جات ب هذا القول؟". وقيل : 
ٍِلتنَنَهُمْ مون يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى: ثم لتسمَلنَ يوْميذٍ 
عن انيم 4 [التكاثر:8]. والقول بالعموم أولى كما ذُكر. والله أعلم. 
قوله تعالى: دضع يما نَوْمرَ وَأعض عن الْمتَركِيَ © إنا كتيتك الْسْتبرنَ 
قوله تعالى: لتَأصْدَعٌ يما تُوْمَرٌ» أي : بالذي تُؤْمَر بهء أي: بلْغْ رسالةً اللو جميعَ 
الخَلق؛ التقومَ الحَُجَةٌ عليهم» فقد أُمَرَ رَكَ الله بذلك. 
والصَّدْعٌ: الشَّقُ. وتصدّع القومُء أي: تفرّقواء ومنه: ظيَومَِذٍ يَصَدّعُونَ» 
[الروم:!4] أي: يتفرّقون. وصَدَعْنّهِ فانْصَدَع: أي: انْشَقَّ. وأصلّ الصَّدْع: المَرْق 
وَالكن7 “قال أبواذقيت؟" يفقت العضماد واه 





.1409-1١45ص‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري ١57 -1١51/5‏ » والبغوي 28/7 - 04 », وزاد المسير .145١- 4١5/5‏ 

() ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة 4/7 -5 » ولسان العرب (صدع). 

(:) هو: خويلب بن خالد الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص" » قال شارحه: 
ا خرقة تُعطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليَّسَر: الذي يضرب بها. ويصٌدع: 
يمَرّقَ ويصيح. 


سورة الحجز: الآيتان 85 _ 06 ا" 


وَكتَانْسهسِن رَِابةٌ وكأنّه يَسَرُ يفيض على القِدّاح ويَضدعَ 

أي : يفرّق ويشىٌ. فقوله: #اصْدّع بمّا تؤْمَرُ4 قال الفرَّاك" : أراد: فاصدع 
بالأمرء أي: أظهر ديتك» ف «ما» مع الفعلٍ على هذا بمنزلةٍ المصدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنى #اصدع بما تؤمر»» أي: اقصد. وقيل: لتَصْنَعٌ يما نُوَمَرُ» أي : 
فرّق جَمْعَهِم وكلمتهم» بأن تدعوّهم إلى التوحيدء فإنّهم يتفرّقون؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعٌ على هذا إلى صَدْعَ جماعةٍ الكفار. 

قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَرِنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهم. وعن 
المبالاة بقولهم» فقد برَّأك الله عمًا يقولون. وقال ابن قياس هو منسوحٌ بقوله: 
<تَفْئْلُوا المتركِينَ4” ' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئٌ 6 مستخفياً 
حتى نزل قولّه تعالى : 9فَأصْيَعٌ يما توم فخرج هو وأصحابه””». وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة». 

لوَأَعَرضٌ عَنِ الْستَرِكِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”': لما تمادّوا في الشّرٌ 
وأكثروا برسول الله و الاستهزاءً أنزل الله تعالى : لتَصَدَمَ ما تُوْمرٌ وَأَعِضُ عن الْمَُركينَ 
نا كَتبك ارون ليت يَمَلُوتَ مم لَه إِلَهًا ار مََوَفَ يتلمورت». والمعنى: إضْدَع 
بما تُؤمّر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإِنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزثئين. 

وكانوا خمسةً من رؤساءٍ أهل مكّة. وهم الوليدٌ بِنُ المغيرة وهو رأسهم. والعاصٌ 
ابن وائل» والأسودٌ بِنُ المطلب بن أسدٍ أبو زَمْعَةَ والأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتٌء 


. 97/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 5/7 . 

(؟) ينظر النكت والعيون "/ 176 » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره 1١46/١4‏ . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 147/15 . 

(4) تفسير مجاهد ٠ 7454/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١57/١15‏ . 


(5) سيرة ابن هشام 1٠94/١‏ » وينظر تفسير الطبري .1١55- 146/١5‏ 


1 سورة الحجر: الآيتان 45 _ 46 


برسولٍ الله 05"". 

وسببٌ هلاكهم فيما ذكّر ابن إسحاقي”" : أن جبريلَ أتى رسولٌ الله ك4 وهم 
يطوفون بالبيت» » فقامٌ وقامَ رسولٌ الله كء فمرّبه الأسود بن المطلّب» فرمى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عيئه: فجعل يَضرِبٌ برأسِه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعْوتَء فأشار إلى بطنِهء فاستسقى بطنّهء فمات منه حَبّناً؛ يقال: حَبنّ 
- بالكسر ‏ حَبّناً» وحُين للمفعول: عَظُمْ بطنّه بالماءء الأصفرء فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء؛ قاله في «الصحاح»”". ومرّ به الوليدٌ بن المغيرة» فأشار إلى أئْرِ جُرْج بأسفلٍ 


2 


كعب رِجُلهء وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يَجُرٌ سَبَلّها'“» وذلك أنه مرّ يرجلٍ من 
خزاعة يريش نَبْلاً لى تمان عي م لدان را متا قر رعلدتلك اللجردء 
وليس بشيء» فانتقضٌ بهء فقتله. ومرّ به العاص بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائف, فرَبَض به على شِبْرقة”*؟: فدخلت في أَخْمّص 
رِجله شوكةٌ» فقتلَيُه. ومرّ به الحارثٌ بن الظلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط”'" قيحاً 


فقئلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ و 


)١(‏ التكت والعيون ”/ 176 » وينظر تفسير الطبري ١55/١5‏ » وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص”777 - 774 » وينظر سيرة أبن هشام 11١ /١‏ » وتفسير الطبري 147-١45/١54‏ » 
وتفسير البغوي 094/7 . 

(*) الصحاح (حبن). 

(5) السّبّل: الازار. تفسير الطبري 1417/١5‏ . 

(5) الشّبّرقَ: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

() في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١541//١5‏ - 187 » والمحرر الوجيز ”/ 1/8 - 775 , وزاد المسير 5/ 177-477 » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 47/17 » ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآيات 845 4ه نل 





ا 000 


وقيل: نهم المراد بقوله تعالى : لدَحَرّ عَلَتهِمُ ألسَّقَفٌ من فَوقهِم» [النحل:17]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقفٍ الواقع عليهم ؛ على ما يأتي”". 
قوله تعالى: الذي يَمَلُوتَ مم أله لها حر َرَت يتلئت © » 
هذه صفةٌ المستهزئين. وقيل: هو ابتداغ؛ وخبره: صََوَقٌ ينلئرتي27. 
قوله تعالى : ##وَلْفَدٌ نماث أنك ب يضِيقُ صَدَرِِك يما يفولونَ © »© 
قوله تعالى: فوفد نَل نك يَضِيقُ صَدَرْةٌ »> أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 


مرو ير 


القلك9؟ .يما يَقُولُن» أي: بما تسمعه مِن تكذيبك ورد قولك. وتنالّه ويناله 
أصحابك مِن أعدائك. 
قوله تعالى : لسَيَحَ ند مَيْكَ َك ين مين © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسََبّحْ» أي: فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
ونهاية التقديسر '؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: «#وَدُن ين دن » ولا خفاء أنَّ غايةً 
القُرب في الصلاة حال السجودء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكون 
العبدُ مِن ربّه وهو ساجدٌّء فأخلصوا الدعاء»”*©. ولذلك خصّ السجود بالذَّكْر. 

الثانية: قال ابنُ العربي”'': ظنَّ بعض الناس أنَّ المراد بِالأمْرٍ هنا السجودٌ نفسّهء 
فرأى هذا الموضعَ محل سجودٍ في القرآن» وقد شاهدتٌ الإمامَ بمحراب زكريا مِن 





. 75 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(؟) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) / 477 ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 790/7 . 

() النكت والعيون */ ١7/8‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

(5) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة #. وفيه: فأكثروا الدعاءء بدل: فأخلصوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن / 1١١757‏ . 


ع سورة الحجر: الآيتان هة ‏ 949 





البيتِ المقدس طهّره الله يسجد فى هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جاه" القلفاء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاش أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة. 


قوله تعالى: لوَاعَبد رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي © 





5 مه 31 5 3 5 8 2 
فيه مسألة واحدةٌ. وهو أن اليقينَ الموتٌ. أمرّه بعبادته إذ قصّر عبادّه فى خدمته. 
وأنّ ذلك يجب علنه7". 


سل روم وس ون عه د 


فإن قيل: فما فائدةٌ قوله: «حيٌّ يَأَيّكَ الْيقِيتْ» وكان قوله: عبد ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنَّه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاًء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتّ. 


هم 
آذه راس روم 


فإن قيل: كيف قال سبحانه: #واعبد ريك حَقٌ يأك اليقيك» ولم يقل: أبدا؟ 


'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قوله: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظةٍ الواحدة» 
لكلف الالنزدكة قم جنا ا 80 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مرّة حياته» كما قال العبدٌ الصالحٌ : لوََوْصَنِ يأصّلَرةٍ 
وَالرَكَرْوَ مَا دمت حي [مريم:١"].‏ ويتركّبٍ على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طالنٌ آبدا» وقال» توي ايوعا [ وشهر كانت عليه الرجعة. ولو قال + طلفتها حياتها 
0 


0-2 


والدليل على أنَّ اليقينَ الموثٌ حديتٌ أمّ العلاءِ الأنصارية» وكانت من 


. 1١77/7 أجكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
: 708/765 
.1١171//7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


سورة الحجر: الآية 99 م" 





المبايعات» وفيه: فقال رسولٌ الله 5: «أما عشمانُ ‏ أعني عثمانً بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينُء وإني لأرجو له الخيرّء واللهِ ما أدري وأنا رسولُ الله ما يُقَعَل به» وذكّر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاريُ”'' رحمه الله!. 

وكان عمر بنُ عبدٍ العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه بالسَّكٌ مِن يقين الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاكُون2". 

وقد قيل: إِنَّ اليقينَ هنا الحنٌ الذي لا ريبٌ فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأوَّلُ أصحٌء وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسنٍ”"..والله أعلم. 

دري يي و عن أبي مسلم الححَؤلانيٌ أنّه سمعه يقولٌ: إِنَّ النب كل 
قال: «ما أوحيّ إل أن أجمع المال وأكون من التاجرينء ولكن أوحي إليّ أن سبح 

بحمدٍ ربّك وكُنْ من الساجدينّ» واعتدريع بش ياك الينينا *, 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 





.)717/461/( في «صحيحه؛ (/2)7741 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (41) بنحوه. 

(*) النكت والعيون ١9/57/"‏ , وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره ا 

شق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5 », وهو ضعيف لإرساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط / 4ه 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي 488/7 . ْ 


را 
3 


وهي مكيّة كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد اللهُ فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غيرٌ قوله تعالى: ظوَإِنَ عَابَنَمرَ هَمَاقِبُواْ يِمِئْلٍ مَا عُوقَتِسُر ييه الآية [117]؟ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وَغند قولة تال اراسي وما عاك 
ِلَّا يأتَوْ [الآية:157]» وغيرٌ قوله: «ثُرّ إت رَبَلك لَِِسِت مَابصروأ» الآية 
[3. وأما قوله: «وَلدنَ ابروأ في أله من بَمْدِ مَا ظُلوأ» [41] فمكّئٌء في شأن 
ةلحك . 

وقال ابن عباس : هي مكَيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: «إرلًا تدروأ مَهْدِ لل نما ولا إلى قوله: هِبِآَحْسَنِ مَا كاف يتَمَلْرت» 
]70 


قول تعالى : «أك. ند م لا كتتنيؤة شتكدطة تتكل عَنَا رت © »> 
.قوله تعالى : «أَنّ أَئرُ أله نلا صَتَعَيلو» قيل : «أَنَى» بمعنى يأتي » فهو كقولك: إِنْ 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدَّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 
آتِ لا محالة» كقوله: #وتادئ َعَصث اَبَئَهَ صب ألَا رجه [الأعراف: 21”]44. 





. ١الا//# التكت والعيون‎ )١( 
. المحرر الوجيز *//ا/ا”3‎ )0( 
. ١الا//# النكت والعيون‎ )*( 
..4717/4 ينظر معاني القرآن للنحاس 5/ 00 » وزاد المسير‎ )4( 


سورة النحل: الآية ١‏ ؟ 





و«أمرٌ الله»: عقابّه لمن أقام على الشركِ وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنُ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه''"'. وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفارٍ؛ قريش وغيرهه”"؛ حتى قال 
النّضر بن الحارث: «النَّهُمَ إن كان هذا هو الح مِن عِندِك» الآية [الأنفال:؟”7] 
فاستعجل العذاب7). 

قلت: قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام 
إبراهيمء وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري”". وقد تقدم في 
سورة ال وقال الزجاج”" : هوما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 


و 


كقوله: حي إذَا جَآءَ أمرنا وقار النَّتوْرْ» [هود: .]4٠‏ 


وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. 


سدم 00م رع مهاءاة موس 


قال ابن عباس : لما نزلت: #أفررَيتِ أَلسَاعَةٌ وأشتَقَّ الْقَمَدُ» [القمر:١]‏ قال الكقار : 
إِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأميكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرَّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: #أقرربٌ لِلنّاس حِسَابَهم » 
الآية [الأنبياء: .]١‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)١(‏ مجمع البيان 0٠ /١4‏ . وأخرجه الطبري 17/ 104-198 عن ابن جريح. 

(؟) أخرجه الطبري ٠» ١68/١7‏ وابن أبي حاتم /1/1/ا؟7 . 

(*) ينظر تفسير الطبري ”7/ 319. 

(5) تفسير البغوي 5١/7”‏ . 

(5) صحيح مسلم (1999) واللفظ له وصحيح البخاري (107) من حديث أنس ©#. وهو في مسند أحمد. 
(/اه١).‏ 

5 ؟/ غلا . 

(00) في معاني القرآن ”1894/7 . 
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شيئاً! فنزلت: «أقّ أَترُ أو فوئبَ رسولٌ الله كِ والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: تل 
مَنْتَعَو» فاطمأنواء فقال النبيٌ 5: «بُعثت أنا والساعةٌ كهاتّين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إِنْ كادت لتسبقني» فسبقتها”". 
وقال ابن عباس: كان بَعْتٌ النبيّ ب مِنْ أشراط الساعة» وإِنَّ جبريل لَمّا مَرّ بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يك قالوا: الله أكبرء قد قامتٍ الساعةٌ. 
.قوله تعالى: «سبحدمٌ وتلل عمَا بشرثورت» أي : تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه لا يقدر على قيام الساعة؛ وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوقٌ وذلك شرك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَه 
أي عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي. أي : ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: طيِِلُ الميكة بالروح من أمرد. عل من يك من مايوه أن درا 
تم لآ إله إل أنا مَأتَدُونِ © 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّلَ الملائكة”"1. والأصل تتنرّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: اتُنَوّلُ 
الملائكةٌ؛ غير مسمّى الفاعل””. وقرأ الجُعْفَيُ عن أبي بكر عن عاصم: اتُتَرْلُ 
الملائكة» بالنون مسمّى الفاعل””“. الباقون: «يُتَرّل» العام سبو الناعل 3 





)١(‏ تفسير البغوي 5١/7‏ . وأسباب النزول للواحدي ص ٠ ١8”‏ وزاد المسير 455/4 . وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١5‏ عن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (144؟؟1): 
والبخاري 2)56٠5(‏ ومسلم (1901) من حديث أنس 4#. وأخرجه أيضاً البخاري (1000) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(7) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

فرق المحرر الوجيز 778/7 » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح. النشر 3707/5 . 

(5) هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز 778/7 . 

)2( نسبها في المحرر الوجيز 78/7 لابن أبي عبلة. 

(1) لككن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يُنْزِل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص١7”‏ » والتيسير ص 7/0 . 


سورة النحل: الآية ! 14 





والضمير فيه لاسم الله عرِّ وجل. ورُوي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكة» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل؛ بفتح التاء وكسر الزاي”"'» من النزول» 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل: انَيَلُ الْملتيكة» [القدر: :]. 
يارع» أي: بالوحيء وهو النبرّة؛ قاله ابنُ عباس ؛ نظيره: ظيِلْقى الوح ين 
مَروء عَكَ من يَكَكُ هِنْ عادو ؟» [غافر:19]. الربيع بن أنس: بكلام اللهء وهو القرآن. 
وقيل: لبوا ال لا وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”" . وكذا روي عن اب وحص حابي لا بو لير 
وجل كصّوَرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم””*. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل : بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة”"؟: الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى معء كقولك: خرج بثيابه» أي : مع ثيابه. 
8 مرو أي : بأمره .لعل من يَمَهُ مِنَ عِبَادِو5» أي : على الذين اختارهم الله 
. وهذا رد لقولهم : «ليكا يْلَ كا الا عل وَل ين قري ع4 [الزخرف: .]١‏ 
«أن أنَذِرا أَنَّمْ لآ إلنهَ إِلّا آنأ مأتَفُونِ؟ه تحذيرٌ من عبادة الأوثانء ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز /71/8 5 ا التبيعة: كما سلف في 
:التعليق قبله . 

(1) لم نقف عليها. 

(") النكت والعيون 178/7 . وأخرج الطبري 177/١5‏ و17 هذه الأقوال. 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 57/4 . 

(5) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون 778/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف. 

(1) في معاني القرآن ١90/9‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 
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الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلّ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافض» أو بوقوع الإنذار 20 


قوله تعالى: خَلَقَّ اَلسَّموتِ وَالْارّضَت بأَلْحق تنك عَما شرت © » 
قوله تعالى: «خَقَ السَمَئوتٍ والأرس ,ِآلحَقَ » أي : للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعبّد العبادَ بالطاعة» وأن يحييَ الخلقّ 
بعد الموت .#اتعدل عم سْرونت» أي: من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


سى ‏ ء. 


قوله تعالى: لحَلقَ الْاننَ ين تُطْمَوَ مدا هْوَ حَصِيمُ بيد © 4 

قوله تعالى: َل الْإنسنَ ين نُطَْةٍ» لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ ذَّكر بعدّه 
الإنسانَ ومناكدته وتعدّيّ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أَبَْ بن حَلّف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ ‏ بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي اللهُ هذا بعد ما قد رَمَ!"2. وفي هذا أيضاً نزل: طأوَلَرَ ير لانن أنّا حَلَدَسَهُ 
ين مو دا مُوَ حَمِسيمٌ تين [يس :0/0 أي : خلق الإنسان من ماء يَخرجٍ من بين 
الصّلب والترائب» فنقَّلّه أطواراً إلى أنْ وُلِدَ ونَسَأ بحيث يخاصم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”"© من الإنسان: «#وَصَربَ لنا مكلا وَنَىَ خَلئٌَ 6 [يس :78]. 

وقوله: 8فَإِدًا هو حير » أي : مخاصمء كالنسيب بمعنى المناسب» أي: 
يخاصم الله عزَّ وجل في قدرته. وظثُبينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 





. #04 - ”1/8/* والمحرر الوجيز‎ » ١١ /" ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. (؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص86؟‎ 
فرق في النسخ الخطية : التعجب» والمثبت من (م).‎ 
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قوله تعالى : «وَلَائَرٌ حَلقَهَاً حكُمْ فِها وف وَمَنَِعُ ومنْهَا تكن © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَالْاَمْمٌَ حَلَقَهَآْ حكدّْ» لَمّا ذكَر الإنسانَ؛ ذَكّر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نْعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة”"". 

قال حسان: 
عَمَتْذاتٌ الأصابع فالجِرَاءُ إلوعَدراءَمَئْزنهاتحلاء 
ينار من نبي المت كاس قمر تستبييننا لت رام والتياء 
وقضافق لاه هيبا اقيق - عيدل ف ررحيو كه و 

فالنّعَم هنا الإبل خاصة. 

وقال الجوهري”" : والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المال الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَّرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نَّم واردء ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذكّر وتؤنَّث؛ قال الله تعالى: ظيِا في 
بون [النحل:177]» وفي موضع: ليما فى بطوتها© [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاء)”*» عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”" . 





الثانية: قوله تعالى: #دوف45 الدّفة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ”1/4/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص"7. وتقدم البيت الأخير 0/ 04 . عَفَتَ: دَرَسّتَ. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

() في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 45 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز 9/7/ا” . 
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ع ارات ارس رصي ولقاقت وري علق زبوقياين دوعا 

37 ؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح": الدّفة: نِتاجُ الإبل وألبانها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالى: «إلَحكْمٌ فا دفْء4. وفي الحديث: «لنا مِنْ دفئِهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدِّفْء أيضاً : السّخونة» تقول منه: دَفِى الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِةَ 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ مثلٌ: طَوِئ طمَاً. والاسم: الدَّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يُدفتّكَ» والجمع : الأدفاء. : تقول : ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجُلٌ دَفِىمٌ على 
قَعِلٍ: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفْأى. وقد أدفأه الثوبُ» وتدمًاً 
هو بالقوت وَاسْكذقا يده واذقا بده وهو افتعل» أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقُوَتُ ليلتّناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فَعِيل» وليلةٌ دفيئةٌ» وكذلك الثوبٌُ والبيثٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لان وفطنها يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُشَدّد. والمّذقأة: الإبلُ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن اللأصمعي». وأنشد للشمّاخ : 
وكيفيَضِيعٌ صاحبٌ مدقي علىأنْباحِهِنٌ منالصقِيع" 

قوله تعالى: 9وَمَئَقِع» قال ابن عباس: المنافع: نسل كل دابة”". مجاهد: 





)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/7‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 751/7 ء والطبري 
14 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم فيها دف وَمَتَفِمُ» قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 4/ 04: وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفءء على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(7) مادة (دفأ). 

(*) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

(5) ديوان الشماخ ص 75١‏ . والأئباج؛ جمع تبج : ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل» ثبج كل شيء وَسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(5) سلف ذكره في الحاشية . 
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الرُكوب والححمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا تأنه أفرد منفعة الأكل بالذكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسولُ الله يك والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فمَّسَلَّ وجهّه وعليه جُبّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره””. قال ابن العرين”"“: وهو شِعارٌ المتقين» 
ولبامنٌ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يلبس 
ينا وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه نُسب”؟ جماعةً من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسّهم في الغالب» فالياء للنّسَب” والهاء للتأنيث”'". وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت المقدس طهّره الله : 
ساح لناب قو السردي ولي للح ولنة رم اديرد 
ولينك الكل هذا الاسع عيرافقىن. ٠‏ صاكن فضوفك حص نكن الطشووي 0 

قوله تعالى : طوَلكمٌ فبهَا جَالُ جين يعد من ترد © 4 

الجَمالٌُ: ما يُتجمّل به ويُتزيّن. والججمال: الحَسْنُ. وقد جَمُل الرجل ‏ بالضم ‏ 
جمالاً فهو جَمِيل» والمرأة جميلة» وجَمْلاءُ أيضاً؛ عن الكسائي؛ وأنشد: 
فهْيجَئْلاء كبر طالع بدت الِكَلْقٌ جميعاً بالجمال00 


.3158- 171/14 أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7/4؟) (174): وهو عند أحمد :»)١81917(‏ والبخاري (7577). 

(*) في أحكام القرآن ١١78/7‏ . 

(4) في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(7) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(10) نسبها القيرواني في زهر الآداب 41١7/1‏ لأبي الفتح البستي. 

(4) ذكره في الصحاح (جمل)» والكلام منه. وقوله: بلَّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 
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وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيُّهاالقلبٌالقَريخ'") 

يريد: إِلْرمْ تجمّلّكَ وحياءكٌ» ولا تجزع جَرّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا : فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرٌ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماً» فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما ججمال الأخلاق؛ فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِقّةّه وكظم الغيظ» وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضيةً لجلب 
المنافع فيه» وصَرْفِ الشرٌ عنهم 

وججمال الأنعام والدوابٌ من ججمال الخْلّقة» وهو مرئيٌ بالأبصارء موافق 
للبضناتي ومن خمالهنا 00 وقولٌ الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السَّدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْتهاء وعَظم شأنهاء وتعلّقت القلوبٌ بها”؟“؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمٌ ما تكون أسنمةً وضروعاً ؛ قاله قتادة©» . ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرَّها وسرور النفس بها إذ ذاك''2. والله أعلم. 

ورَوّى أشهب عن مالك قال : يقول الله عرٌّ وجل : هوكم فيهَا جِمَالُ ‏ عبرت توه 





)١(‏ ديوان الهذليين ص58 ٠»‏ وعجزه: ستلقى من تحب فتستريح. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١1784/*‏ . 

(*) التكت والعيون 180/9 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي .١١79/‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87" » والطبري 1594/14 . 
(6) التنكت والعيون "/ .318٠‏ 


سورة النحل: الآيتان 7 ٠‏ 7ق" 


وين نه وذلك في المواشي حين تروحٌ إلى المرعى وتسرحٌ عليه'''. 
والرّوّاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والشّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحْتٌ الإبل 
أُسْرَحُها سَرْحاً وسُروحاً؛ إذا غدوتٌ بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرّحَتْ هي» 
المتعدذّي واللازم واكجر. 
قوله تعالى : َمِل تالحم إل بر ل كرأ يفيه إلا بي الأثيْ يرك 
كك لنت تسد © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَتَحْيِلُ أَنَتَالَكُمَ» الأثقالٌ أثقال الناسٍ من متاع وطعام 
وغيره» وَهوما تتفل الإسان خيلة: وقيل: المراد أبدانهم؛ د عن ذلرق فول 
تعالى : #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا [الزلزلة: ؟]. 
والبلد: مكة؟؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظهر””. 
وشن الانفس > مشكتها وَغَايةٌ حنيذها: وقراة العامة بكسر السشين: قال 
الجوهري”'': والشّقٌ: المَشقة؛ ومنه قوله تعالى: ظلَرْ تَكوبوأ نيه إلا شي الْأشين» 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة©. 


قال المهدويّ: وكسرٌ الشين وفتحُها فى «شِقٌ» متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشَّقّ في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الإنسان. 


. 1١70/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 00/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 18١/7”‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 71/0/١4‏ . 
(4؛) في الصحاح (شقق). 

(0) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 767/١‏ . 


هف سورة النحل: الآية ا 


وقال التعلبي: وقرا أبو جعفر: «إلّا ب بِسَقٌّ الأَنْفْسِ4”'' وهما لغتان» مثل: رِفٌ 
0١ 1 1 :‏ 
ورَقّء وجصٌ وجَصٌّء ورظل ورَظل. وينشد قولَ الشاعر”'' بكسر الشين وفتحها : 


ٍ- 
شققت 


ا يكون بمعنى المصدرء من: 

والكق ايقن بالكسشن: التشفة يقال اخذت شق الشناة وسقة الغاة”” . وك 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة؛ 
وذهاب شِقٌ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم» وذهاب النصفي 
الآخر. 

والسّقّ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمُ زَرْع: وجدني في أهل غنيمة 
0 قال انو عقيو : هو اسم موضع. 

والشِّىٌّ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وش نفسي. وشِقّ: اسم كاهن من كهّان 
العرت”'. 

وَالشّى أيضاً : الجانب؟ وميه قول اهرئ القيس: 
إذا ما بكَى مِنْ خَلّْفِها انصرفَتٌ له بِشِقٌ وتحيِي شِفهالميحوَّل" 


فهو مشترك. 


)١(‏ النشر 7/؟05”. 

(7) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 07/١‏ » والمحرر الوجيز 758٠/7‏ » واللسان 
(شقق). 

() الصحاح (شقق). 

(5) أخرجه البخاري (2))0149 ومسلم (5444). 

(0) في غريب الحديث 7١1١/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله منه. 

(1) الصحاح (شقق). 

(7) ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية ٠‏ يغفا 





الثاتيةة 5 الله بساك بالاتعاء عيرناء وحص الإبلَ هنا بالذّكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فإنَّ الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث؛ والإبل 
للحمل”". . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «بينما رجلّ يسوقٌ بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكنّي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان اللهء تعجباً وقرّعاء أبقرةٌ تَكُلَّم؟ فقال رسول الله ل: 
«وإني أومن به وأبو بكر وعمر»”©. فدلٌ هذا الحديث على أنَّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
تُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّسْل7©. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَدْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
النببئٌ يل بالرّفق بهاء والإراحةٍ لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها”©. 

ورَوّى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا سَافَرْتُم في 
الخِضب؛ فأعظوا الإبلَ حظّها منّ الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَّة؛ فبادروا بها 
ا رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن 00000 


. 1171 / أحكام القرآن لابن الغربي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1784). وأخرجه أيضاً أحمد (89477)» والبخاري (0741/1. 

() الوّسْل : اللبن. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(0) صحيح مسلم »)١1977(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4414). 
والسّنة: القحط. والنّقّي؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 59/١7‏ . 

(5) الموطأ 91/4/”7 بنحوهء وأوله: «إن الله رفيق يحب الرفق...»: ونقله المصنف عن أحكام القزآن لابن 
العربي 1171/7 . 


4و" سورة النحل: الآيتان  /‏ / 


ورَوَى معاوية بن قُرَّة قال: كان لأبي الدّرداء جَمَلٌّ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك"'؟. فالدوابٌ عُْجْمٌ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليه. واوا ا بعر لعجيف ابناج لير مقيا ات اتسيمها من 
حوائجها؛ فقد ذ ضيع الشكرّء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

وووق مطر ين محمد قال: حدثنا أب داوة قال حدثنا أبن خزنة"؟؟ قال :حددذننا 
المسيّب بن دارم”" قال: رأيتٌ عمرٌ بنَ الخطاب # ضَرَّبَ جمَّالاً وقال: تحمل على 

5 - 2 
لين 
قوله تعالى : ##وَلَكْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِير رَكبوها و وحْلْنُ ما لا حَلمُونَ © » 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَلَلَيِلَ4 بالنصب معطوف, أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أ عَبْلة : «والخيلُ والبغالٌ والحميرٌ» بالرفع فيها كلّها. وسُمّيت الخيلٌ خيلا لاختيالها 
في المشية”*'. وواحد الخيل: خائل؛ كضائن واحد ضَيْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران2”"' ». وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلَ والبغالَ والحميرٌ بِالذَّكْرِ؛ دلّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص4 4١‏ » وابن عساكر في تاريخه 777/1 ( مخطوط دار البشير). 

(؟) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

() في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1717/7 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 517/1١5‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

(6) المحرر الوجيز / 780 . 

(0) قث/رمة. 
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في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا اللهُ تعالى الأنعامَ والدوابٌء وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: ##وَتحيلٌ أَنْتَالَكُمَ» الآية. وأجازوا أن يُكري الرجل الدابَّةَ 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”'' ينزل فيه 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجترّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا: والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن فيمن اكترى دابةً إلى موضع كذا بثوب مَرَوِيّ ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجز: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما 
توفي تمن الببه0. 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذد9 : وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ مَنْ اكتّرى 
دابّةَ ليحمل عليها عشرةً ا طء فتلفت؛ أنْ لا شيء 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقة 

واختلفوا في 0 أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 





زفق المنهل: المورد» وهو عين ماء ترده الإبل ف في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السّفّار : مناهل؛ لأن فيها ماة. مختار الصحاح (نهل). 


(7) ينظر المدونة 87١/5‏ . 


(5) في الإشراف 511/١‏ . 


46" سورة النحل: الآية 4 





قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو نَوْر يقولان: هو ضامنٌ لقيمة الدابةٍء وعليه الكراء. وقال 
ابن أب لثلى: عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراءة؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك”'؟: لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة؛ 
وَلِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأنّ مجاوزةً المسافة تَعَدٌ كلّه» فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنُ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما أذن له فيه. ظ 

الرابعة: واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابّة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان» ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمَّى» ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعيٌ : عليه الكراءً الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
يليت ؛ لزمه قيمتها9». ْ 


ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافة» ثم 


)١(‏ في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(1) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(5) يفدح : يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(5) الإشراف 73١١ - 5١١/١‏ . وما قبله منه. 
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زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر'؟: وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أفتالا أوؤنادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ في أخذه كراء 
الزائد بالغا ما بلغ» أو قيمةً الدابة يوم التعدّي. 

انِن الْمَوَّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد مُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمد”". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجسُون وأضْبَّغ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسيرء ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
جلف هن رسيم ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامنء» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد رده لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها””". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: «وَلَليّلَ 
وَالِعَالَ حمر لرَكَبرهَا وَزِينَة» فجعلّها للركوب والزينة: ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7), ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


.7١1١/١ في الإشراف‎ )١( 

(") ينظر النوادر والزيادات ١18/1‏ . 

() .ينظر النوادر والزيادات .1١1//19‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١7‏ . والموطأ 197/7 . 
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الله تعالى لَّمَّا نصّ على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ربا تلن مع ما امتنَّ اللهُ منها من الدَّفَءٍِ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتج ابنُ عباس والحَكمُ بن عُتَيبَة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب"". 

وسّثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: هوَلْائَسمَ حَلتَهَ لحكم فيه دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغيرهم'". واحتججوا بما خرّجه أبو داود والتسائي والدَارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيكَرب» عن أبيه. عن جدهء عن خالد بن الوليد: أن 
رسولٌ الله و نَهَى يوم حَيْبّر عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحميرء وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَب من الطير. لفظ الدَّارَقُظنِي(». وعند النّسائي” أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ و يقول: «لا يحل أكُل ُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّئين: هي مباحة. وروي عن أبن خيفة وسَدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانُِ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 


. ١74/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه الطبري ١77/١5‏ و37174. 

(*) ينظر التمهيد ١٠//ا7١١31.‏ 

(5) سئن الدارقطني (779) و(0١//41)»‏ وأبو داود (2»)77940 والنسائي في المجتبى 7١7/7‏ 2 وفي 
الكبرى (5875)»: وابن ماجه .)7١94(‏ وهو في مسند أحمد .)1١14171(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) في المجتبى 3١7/17‏ » وفي الكبرى (1475). 
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والحديتٌ لا حبَةَ فيهما لازمةٌ. أَمّا الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُّرء والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ خَيْبّر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا ذّكر تعالى الأنعام؛ ذَكَرٌ الأغلبَ من منافعها وأهمّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكر الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرّحاً به قة 
يي ا م 

يت لاغافر:74]. وقال في الخيل : « لِرَكُبْومًا حرا ركد فذكر ايض أغلت منانعها 
سوسا د يد لس م فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد بيّنه نبيّه عليه الصلاة والسلام الذي ججعل إليه بيانُ ما أنزل عليه 
على ما يأتي”'2: ولا يلزم من كونها حُُلقت للركوب والزينة ألّا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما لقت للحرث”". فيلزم من عَلّل أل 
الخيل لا تؤكلٌ لأنها حُلقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها خُلقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسولُ الله ك4 يوم حَيْبَرَ عن لُحوم الحُمْرٍ الأهليّة» وأَذِنَ في 
لحوم الخيل”". وقال النسائث”؟': عن جابر : قاين الل قار شور عه 
الخيل» ونهانا عن تُحوم الحُمُر. وفي رواية*» عن جابر قال: كُنّا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسولٍ الله ي. 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في حَيْبَر حكايةٌ حالٍ» 5 قضيّةٌ في عَيْن: 


)١(‏ عند تفسير الآية 44 من هذه السورة. 

)١(‏ تقدم ص/ا7 من هذا الجزء. 

(5) صحيح مسلم .)١941(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١580(‏ والبخاري (4519). 
(4) في المجتبى 3١1/7‏ » وفي الكبرى )447١(‏ و(18717). 

(5) في المجتبى 3١1/7‏ ء وفي الكبرى (4871). 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتحٌ بقضايا الأحوال'". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخبارًه بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله و يُزِيل ذلك الاحتمال» ولئن سلّمناه؛ فمعنا حديث أسماء قالت: تَحََرْنا 
فرساً على عهدٍ رسولٍ الله ف ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم””. وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطني””© زيادةٌ حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماء» قالت 
أسماء: كان لنا فرسٌ على عهد رسول الله يك أرادت أن تموت» فذبحتاها فأكلناها. 
َذَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق: 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشَّبّه وقد اختلف أرباب الأصول في القول بهء ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلافء وعلى أنَّ القياسَ إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذُكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا: إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إِنَّ الخيل تؤكل» فإنها عن متولدةٌ من 
مأكولٍ وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول””. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحذّهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءٌ» ولا 





. 1١77/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في صحيحه .)١1947(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71914).» والبخاري .)001١(‏ 
() في سئنه (4784). 

(4) في تفسيره 177/14.. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1178/7 . 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام”' الكلام في تحريم الحُمْرء فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدّى جوهرّه الخبيتٌ» حيث نزا على ذكّر 
وتلوّط ؛ فسْمٌي رجسا”". 

السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخيلَ لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَارء عن”" عِرَاك بن مالك عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: الس على المْسْلم في عَبْدِ ولا فَرَسِهِ صَدَكَةً”*). 

ورَوّى أبو داودء عن أبي هريرة» عن رسول الله يِل قال: «لَيْسٌ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاةً الفِظر في الرقيق»””“؛ وبه قال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
واللينث:وابو بويتت وهيف وقال الى حدية :إن فاك إنانا كليا او ذكورا وإنانا: 
ففي كل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنْ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم''2. واحتجٌ بأثر عن النبئ ي أنه قال: «في الخيل السّائمَةٍ في كل فَرَسِ 


)١(‏ 45/4-/لم. 

(؟) نوادر الأصول ص”"١‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 177/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيى» كخطته في الحديث الذي قبله سواءء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عَدٌ عليه من غلطه في الموطأاء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنٌ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(4) موطأ مالك 777/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (07/745» والبخاري »)١477(‏ ومسلم (185). 

(5) سنن أبي داود )١15945(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
17 : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر. بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 


(1) ينظر التمهيد 5١6/4‏ . 
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دينارٌ»'"» وبقوله ي: «الخيلٌ ثلاثةٌ...» الحديث» وفيه: «ولم يَنْسَ حَقٌّ الله في رقابها 
لا و50 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديه عن جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن جابر. قال الدَّارَفُظنِيَ”" : تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دوئه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التَفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ويّحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن ن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهنء حتزق 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌّ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل: قد رُوي: «لا يَنْسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
«في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جتماعة من العلماء: إِنّ الحى هنا حَسْنٌ فلكها» وتعودٌ شبعهاء 
والأخنيان اليا وركويُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورَها كَرَاسِئ)”*. وإنما خصّ رقابَها بالذكر؛ لأنَّ الرفابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: #مَسَحرٌُ ربق 
م مؤْممَةَ# [النساء: 97]. . وكثر عندهم استعمالٌ ذلك واستعارتّه. حتى جعلوه ه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (25019)» والطبراني في الأوسط (07771»: والبيهقي ١١94/5‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 14/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك؛ وكلاهما ضعيف. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (78671) والبخاري (777/1)» ومسلم (4417) عن أبي هريرة 45. 

() في سننه عقب .)3١19(‏ 

(4) أخرجه أحمذ )١15779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..». 
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الرّباع”'2 والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
عَمْرٌالرداءِإذا تبسَّعَ ضاحكاً غَليِقث لِضَخْكتهرقابٌالمالي'") 

وأيضاًة فإن الخيواق الذى :تج فيه الركاة له نضات من حتنه» ولمعا شرحت 
الخيل عن ذلك؛ عَلِمْنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إناثها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسلهء لا لدرّه. ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه؛ كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر*: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الزُّهِرِيٌ 
وغيره. وقد رُويَ من حديث مالكء رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بنّ 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 
في الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك؛ وهو ثقة. 

الثامنة: قوله تعالى: «وزية» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله”''. والزينة: ما يُتزّْن به وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْ : المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

)١(‏ التمهيد 5/ 7١١‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص 746 . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمرء غلق). 

() أحكام القرآن لابن العربي */ 1178 . 

(5) في التمهيد 7١7/5‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (78417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 30/7 . 

. 5١9/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئُ ي: «الإبل عِزَّ لأهلهاء 
والعّنَمُ بركدٌ» والخيلٌ في نُواصِيها الِيرٌا. خرّجه البَرْقانِيُ وابنُ ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الأنعام”". 

وإنما جمع النبئ يذ العِنَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكلّ واللَّبّنَ والحَمْلَ 
والقاوة وإِنْ نَقَصَها الكَرٌ والمّر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات.ء إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف المَدَّادِين''' أهل 
الوير. وقرن النبيُ ة الخيرٌ بنواصي الخيل بقية بقية الدهر ؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداءء وَغْلب الكفارء وإعلاء كلمة الله 
تعال: 

قوله تعالى: #وَكاْقٌ مَا لا تَْلَمُنَ# قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحر» مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل : «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدّ اللهُ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم ثَرّه عينٌ؛ ولم تسمع به أذن» ولا حَطرَ على قَلبٍ بشر”" 

وقال قتادة والسّدي: هو حَلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”““. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَرديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس : عن يمين العرش نهرٌ من النور مثل السماوات السبع 


(1) سئن ابن ماجه (1200؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران 04/0 . 

() الفدادون: كثيرو الابلء, كان إذا ملك أحدهم المئتين من الابل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(©) تفسير الطبري 5١5/1لا١‏ - لالا١‏ . 

(5) تفسير البغوي 77/9 . 

(0) في النكت والعيون 18٠0/7‏ . 





والأرضين السبع والبحلر السبع سبعين مرَّة» يدخله جبريل كل سّحَرٍ فيغتسل» فيزداد 

توا إلى نوره» وخبالا إلى ماله وعظلماً إلى عِظْمهء ثم ينتفض » فيخرج الله من 

كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلَّكء يدخل منهم كل 

يوم سبعون ألف مَلَّك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
القيامة 220 

يوم . 


وقول خامس: وهو ما روي عن النب ك: «إنها أرض بيضاء. مسيرة الشمس 

ثلائين يوهاً؛ مشحوثة ختلقا لا يعلمون أن الله تعالى يُعضى فى الارضر»: فالوا+ يا 

رسول اللهء مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمَ». قالوا: يا رسول اللهء 
سم ار 


فأين إبليس منهم؟ قال: لاود ادرورة جه زلسر»: ثم تلا : لوَكَلْقُ ما لا 
ا تَعَلمونَ# ذكره الماوردي7) 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقى عن الشعبى قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أنَّ الله عصاه مخلوقٌ» رَضُراضهب©) 
الدرٌ والباقوت» وجبالّهم الذهبٌ والفضة.ء لا يحرئون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراق عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات”*. وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله ي: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدَتٌ عَنْ مَلّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء» ما 


بين شَحْمةٍ أذنِه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام»(*) 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ”01/7 » وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
() في النكت والعيون ١817/7”‏ » وليس في ذلك خبر صحيح. 
() الرضراض: الحصى, أو صغارها. القاموس (رضض). 
(4) حديث (470). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم. إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذكر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاريخ الكبير 1/ ١176‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات (845). وأخرجه أيضاً ابو داؤدا في يتنه (/090/1 ' قال ابن حجر في فتح الباري 
6/8" إكاه على قرط الصحيح. 
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قوله تعالى: لوطل لَه عَسَدُ الْكبيلٍ وَنْهَا بحر ولو كة هد 
ميت © » 
قوله تعالى: وَل الله تَصَّدُ أَلتَِيلٍ» أي : على الله بِيانُ قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلامَ» أي: على الله بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضْدٌ السبيل: استعانةٌ الطريق؛ يقال: طريقٌ قاصدء أي: يؤدّي إلى 
المطلوشة. 
وَمُنْهًا »4 أي: ومنّ السبيل جائرء أي : عادلٌ عن الحقٌّء فلا يهتدى به؛ 
ومنه قول امرئ القيسر 37 : 
ومنّالطريقة جائر وهدّى قَضْدَالسبيل ومنهذو دَخلٍ 
وقال طرّفة9 : 
تمَدَولِيَةٌ أومِن سَفِينٍ ابن يامِن يَجُورٌ بهاالملّاحُ ظؤْراً ويَهتدِي 
العَدَوِْيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ : 00 قاله في 
الصحاح"””". وفي الخنزيل : ظوَأنَّ عَذَا ور مُسْئَقِيِمًا فَأتَبَعْوةٌ ولا تَبَمُا شلك 
[الأنعام : 167] وقد تقدّم!؟) 
وقيل: المعنى: ومنهم جائرٌ عن سبيل الح أي: عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابنُ عباس”''. الثاني : مِلَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والنصرانية”'"'. 


. ديوانه ص8؟7‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

.١١6/4 ):( 

(0) أخرجه الطبري 4١/4/!ا١ .18٠0-‏ 

)١(‏ نسبه الواحدي في الوسيط 08/9 للكلبي. 
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وفيى مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ علىٌّ: «ومنكم؛ بالكاف”". 

وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 

وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 
أن يضلّه َقَّنَ عليه الإيمانَ وفروعّه. 

وقيل : معنى «اقَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 

والسبيل واحدة بمعنى الجمعء ولذلك أنَّث الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 
مؤنثة في لغة أهل الحجاز"". 

قوله تعالى: «وَلز َه هَدَهكْمَ لَمَوَِ» بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 
يصحّح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَّدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فِهِ شِيِمُنَ © 4 
الشرات ها يُشرب» والشجر مغروف. أي : يُتيث من الأمطار أشجارا وعروشا 
ونباتاً. وظشِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماُء أي: رعت» 
فهي سائمة. والسَّوَام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمتّها أناء أي: أخرجتها إلى الرّعي» فأنا مُسِيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 
أَوْنَى لك ابنَّ مُسِيمَةٍ الأجمال"”" 


)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره 7/ 704 » والطبري 14/١4‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص”7 » والنحاس في معاني القرآن 58/4 . وقال السيوطي في الدر 
المنشور ١١7/5‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(؟) ينظر معاني القرآن للأخفش 508/59 . 

(") قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص09١‏ ء وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/8 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

.9 20), ؟.ه: - - ا م و 1ه 5 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعى. 

قلت : والخيل المتؤمه تون لنراعةة زكرن التعلمة وقرلد تقال 
الأخفش: تكون معَلمين» وتكون مَرْسَلين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل» آأئ: 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
وكيا يا 


ل 


5 3 5 وم و سر 020 00 سفرك د لوت سس سم سلس 7 
قوله تعالى: #9ييث لكر به الزرع والزسون والتجيل والأعنئب ومن كل 
امنأ فى كلك آنه ير بتر © > 
5 8 8 سر سس له ممع مدو د د سمت هوم م لم سم 
قوله تعالى: ليِِيث لكر يه الرَرع وَالريونَ وَالتَحِيلَ وَالأغتب ومن كُلْ التّمرتْ» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «نُنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”؛ على معنى: 
ينبت الله لكم. 
يقال: حت الارض بوالكت عن وتيت البقل وأَنْبتَ بمعئى. وأنشد الفرّاء : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم2 قَطيئاً [لهم] حتى إذا أنبتٌ البَم9» 
أي: نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. وأنيك الغلام: تبت عانتّه. 
0 لشجر: غرسنّه ؛ يقال: نَبْتْ أجَلَّكَ بين عينيك. وت لصبىّ تنبيتاً : ة 





. 181/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. 1917/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(©) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(5) السبعة ص١7”‏ » والتيسير ص/ا7١‏ . 

(0) البيت لزهيرء وهو في.شرح ديوانه ص١١١‏ ء وما بين حاصرتين منهء ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لتعلب صض١١١‏ . 
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والمَنْبِتٌ: موضع النبات؛ يقال: ما أحسنّ نابتةَ بني فلان» أي: ما تَْيْتُ عليه أموالهم 
وأولادهم. وَنَبَتَتْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم نَثْيْءٌ صغار. وإِنَّ بني فلان لَنابِيَةُ شر 
والتّوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والنَبِيتٌُ: حي من اليمن. واليَنْبُوتُ: شجر؛ كله 


- 


2000 
عن الجوهري. . 
ليون جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعام”"' حكمٌ زكاة هذه الثمار» فلا معنى للإعادة. 


إن ف دللكت4 الإنزالٍ والإنباتٍ «لآيَده أي : دلالة هقزر بَتَتَكة. 
0 2 5 5 


. 5 3 ا 2س بيتس سا له ل سر رو 2 م .2 22 لم 
قوله تعالى: وسحر ف ألبل والتهار والشمس والقمر وَالتَجوم مبكشات 
مرق إك ف ذلك لآينت لْعَوْرٍ يقت © »> 
قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ أَجّلَ وَلئبَارَع أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
«ومن يَحْمَيِوء صل لكر ايَْلَ وَالتَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلََِهُوأْ من مَضْلِيء © [القصص:67. 
#والشّمْس والْقمر وَالدُجُوم محرت أَترِيُ» أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع. والاهتداء بالنجوم فى الظلمات. 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره0". 
وقرئ: «والشمس والقمرَ والنجوم» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع”*؟ وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصَبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


)١(‏ في الصحاح (نبت). 

(؟) ص"07 وما بغدها من هذا الجزء. . 
() السبعة ص ٠ 77١‏ والتيسير ص/7ا7١‏ . 
(4) لم نقف على هذه القراءة. 
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وَهْوَ أَلْحَقّ مُصَيّقَا4ك [البقرة:١4]‏ .«إنَّ في دَلِلَت لَآَينتِ لْمَوِْوِ يَمَقِأُورت» أي : عن الله 
ما نَبّههم عليه ووقّقهم له. 
قوله تعالى: «وَما دا لَحكُمْ فٍ الْأْرْضٍ عيِنًا لونم رك ف وَلِلَك لَآيَهُ 
لَعَوَرِ َلَكَرْرنَ © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَصا درا أي: وسخّر ما ذرأ في الأرض لكم. 
«درَأ أي: خلّق. ذراً اللهُ الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَمَهِمء فهو ذارئ؛ ومنه 
الوك وهي نَسْلُ الَقَلِينَء إِلّا أنّ العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري”". 
يقال: أنمى الله دْرْآك وَدْرْوَكَءِ أي: ذرَيّتك”". وأصل الذَّرْو وَالذَّرْءِ: الغفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار””". أي : إِنّْهم حُلِقُوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسجَّرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*» عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماثٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودٌ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجه 
الله العظيم الذي ليس شية أعظمَ منهء وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بَرّ 
ول ناج الما لله سيد كلها بجا لك م اننا لايك روج وكات 
وبَرَأ ودْرَأ. 
)١(‏ الصحاح (ذرأ). 
(") تهذيب اللغة "”/١6‏ . 
() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١51/7‏ عن ابن عباس موقوفاً» قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدم» فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة؛ وضرب بيده الأخرى على 
منكبه الشمال» فخرج منه سواد مثل الحمم فقال: هذا ذرء النار). وأورد أبو عبيد في غريب الحديث 


8" أن عمر # كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 
(8#) 5/١ه905-9و.‏ 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسولٍ الله يذ فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشُّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما دُرَأْ في الأرض"''". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: ظَيلنًا لون » «مختلفاً» نصبٌ على الحال. و«ألواثه»: 
هيئائه ومناظره» يعنى الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 
طإِنَّ في دَلِلت» أي: في اختلاف ألوانها. #الآيَة» أي: لعبرة. للْمَوْمِ 
دكين أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحدّ غيره. 
قوله تعالى: لوَهُرٌ أَلِى سَخَّرْ لحر لِتَأكُلوا نه لَحَما طرِيًا وَشَسَخيعأ 
ِنْهُ مِلَِهُ تَلْسوتها وَتى الثللك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَناْ من َضْلِو 
كلخ نشت 4 
الأولى: قوله تعالى: لرَهُرَ الى سَخَّرْ الَحَرَ)» تسخيرٌ البحرٍ هو تمكينٌ البشرٍ 
من التصرّفِ فيه» وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نِعَم الله عليناء 
فلو شاء سللة علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي 0-0 وسمّاه هنا 


م 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثةٌ أجناس: فلحم ذواتٍ الأربع جنسٌ» ولحم ذواتٍ 


)١(‏ موطأ مالك 40١ - 46٠/7‏ ». وأخرجه من طريقه النسائي في السئن الكبرى »)١١1757(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 1١١1/1754‏ . 

)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية 9 من سورة النمل. 

() قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء وأرفأت إليه: لجأت. 

(:) ينظر ؟/ 9١‏ و8/48١7.‏ 
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الريش جنسٌء» ولحمٌ ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بِيعُ الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً» وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: اللحوم كلّها أصناف مختلفة كأصولها؛ فلحم البقر صنفٌ». 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الإبل صنفٌ» وكذلك الوحش مختَلِفٌء وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك. وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والطير والسمك جنسٌ واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول حو ليور من 
مذهبه عند أصحابه. 

ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: تمه روج 
قر الصأن انين و م الممز سين نسَيْنْ» ثم قال : ومن الْابلٍ أنَْيْنِ ومس البقّر أنتين» 
[الأنعام: 144-147]» فلمًا أنْ أ" الجميع إلى اللحم قال: طأْجِلتَ لم بِيمَدٌ 
ا 
والمعز. وقال في موضع آخر: «يَلر طبر ًا ما يسْبونَ#ه [الواقعة:١؟]»‏ وهذا جَمْعٌ طائر 
الذي هو الواحدء لقوله تعالى: ري َاحَيّ» [الأنعام:2]8 فَجَمَعٌ لحم 
الطير كلّه باسم واحد» وقال هنا : «لحمًا طْرِيً فجمعٌ م أصناف السمك بذكر واحدء 
فكان صِغارٌه ككباره في الجمع بينهما. 

وقد رُوي عن ابن عمر أنه سُّئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش : أشيءٌ واحد؟ 
فقال: لا" , ولا مخالف له فصار كالإجماعء والله أعلم: | 

ولا حجة للمخالف في نهيه ف عن بيع الطعام إِلّا مِئْلاً بمثْل؛ فإِنَّ الطعامَ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات. ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


00( أي قصد. 


5 نع طلية: 
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القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يَسبِقٍ الفهمٌ منه إلى أكل اللحمء وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ي: «إذا احتّلف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيف شِنْتُم)2 وهذان جنسانء وأيضاً 
ار 5 زفق 2 لكف مومع 
فقد اتفقنا على جواز بيع الحم" بلحم الطير متفاضلاء لا لعلَةٍ أنه بَيْعٌ طعام لا 
زكاةً له بع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا”*“. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. ودكر عن 
سحْنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدع ©. 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألّا يأكلّ لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلُ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إِلَّا بأكل 
لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاةً للعغرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوري”', وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَتََخْيجئا ينه مِلْمَهَ تلبسوتها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : يرح ينبا الو وَالْميعَاتٌ؟ [الرحمن:0]87©. 


وإخراج الحلية إنما هي فيما عرف من المِلْح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص07١‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/١194‏ . وأورده الآمدي في الإحكام 559/7 بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيد». وأخرج نحوه أحمد (/2)771/71 ومسلم )١941(‏ (81) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد». 

(؟) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

() لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(4) ينظر المنتقى 757/05 - 78 » والاستذكار ١٠/؟١54-1١1.‏ 

(0) ينظر المنتقى 557/0 . 

)03( أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1178 . 

(/) أحكام القرآن لابن العربي 1١5/7‏ . 


5514 سورة النحل: الآية 15 


وقد حُظئ الهُذَلَيُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامندرَةِلُظَميًّة 0 على وجههامعءالفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لآدمّ وولده. لق آدمُ ونُوّجَّ وكُلْلَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بِنُ داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم الْعِرّء فيما زوي. 

الخامسة: امتنّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حَرّم الله تعالى على الرجال الذهب 
ا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله”*. 

وروى البخاريٌ عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله 5 انَخْلٌ خائّماً مِنْ ذَّمَبِء وجَعَلٌ 
قَصَّهُ مما يلي باطنّ كَمّو ونَقَشسَ فيه: محمدٌ رسولٌ الله؛ فاتَّحَدَ الناسُ مِثْلّه» فلما رَآهم 


» المحرر الوجيز 787/7 . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى» وهو فى ديوان الهذليين صلاه‎ )١( 

ولفظه : ١‏ 1 َ 
فجاءبهاهماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي: هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها بأمواجها. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1173/9 . 

(؟) صحيح البخاري (0470)» .وصحيح مسلم )١١( )2١79(‏ واللفظ له. وهو في مسند أحمد (47) بنحوه. 

(5) عند تفسير الآية 7 منها. 
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قد انُكَذُوها رَمَى يه وقال+ دلا ألبشة أندكه: ى انَكدّ غائماً ين فصو فاتصد الثامت 
خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فليِسٌ الخاتمٌ بعد النبيّ ك4 أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بئر أريس”'"'". قال أبو داود”": لم يختلف الناسُ على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 


وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابك9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجالء فإِنْ لم يجدنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن”*' وحَبَّاب وهو خلافٌ شاد وكل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَّدِ رسول الله #خ خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً» ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 6 
خائمه؛ فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريَ”"' ‏ فهو عند 


.05091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (7171): ومسلم‎ )١( 

(؟) في سننه عقب الحديث (4514). 

() في معالم السنن 190/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/6‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 » والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 , وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١9/117‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره ‏ فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 108/0 . وأخرج أحمد (5070)» والبخاري (4791) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/4‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمهء فرجع إليه مسرعاً. 

00( صحيح البخاري (0874)؛ ومسلم .)1١( )7١97(‏ وهو في مسند أحمد (1777:1). 
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العلماء وهم من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَذّ رسولٌ الله يك إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صّهيبٍ وثابت وقتادة عن أنس»: وهو خلاف ما رَوَى ابنُ شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 

السادسة: إذا ثبتَ جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي بهء فقد كره ابن 
شري وعيز ام العلماء تقشهةوآن.يكون ننه دك الل واجاز نفك جماعة مق 
القلياة ا 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حِكُمةٍ أو كلماتٍ من القرآن. وجعله في 
شماله. فهل يدخل به الخلاء ويستنجى بشماله؟ خفّفه سعيدٌ بن المُسيِّب ومالك”". 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو ويلبسه في الشمالء» أيستنجي به؟ قال: 
أرجو أن يكون خفيفاً”'. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى”*. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 

وقد رَوَى هَمّامء عن ابن جَرَيج : عن الزُهري» عن أنس قال: كان يمول الله ع 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ حَاتمه'''. قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 
ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الرُهري» عن أنس: أن النبيّ 4 انَخْذْ خاتماً من 


وَرق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا ِل هَمّاه”". 


.118- : 1/٠ ينظر الاستذكار 5؟/ 5615 » والمفهم‎ )١( 

(') ينظر الاستذكار 3059/55 . 

(؟) المفهم 4١١/6‏ . 

(:) الاستذكار 5؟/590” , 

. ١ ١/ه المفهم‎ () 

(7) أخرجه أبو داود »)١19(‏ والترمذي .»)١757(‏ والنسائي في المجتبى 174/1 ء وفي الكبرى ))9147١(‏ 
وابن ماجه (7:7). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي: .هذا الحديث غير محفوظ. 

(10) سنن أبي داود عقب الحديث .)١4(‏ وينظر تلخيص الحبير .37١8- 1١1/١‏ 
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السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أنَّ رسولّ الله #6 انَخَدَ اتماً من 
فِضَّةٍ ونَقّشَ فيه: «محمد رسول الله؛» وقال: «إِنْي اتَخَذّتُ تحاتماً مِن وَرِقء ونَقَضْتُ 
يَنْقِسَنّ أَحَدٌ على نَفْضه0(". 

.قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نَفْشٍ اسم صاحب الخاتم على خاتمه”"© 

قال مالك: ومن شأن الخلفاءِ والقضاةٍ نقشُ أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمّه وصفبه 
برسالةٍ الله له إلى خلقه: 


0-1 4 


فيه : محمد رَسولٌ اللهء فلا يُنقء 


ورَوَّى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان”". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي ريحانة) ترح ل او عند 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه »يردم ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم ينقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يَسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
احسبي الله ونعم الوكيل»”*©. وذكر الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصول أنَّ نقشَ خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتتاب206) وقد مضى في الرعد”” 

وبلعٌ عمرٌ بنَ عبد العزيز أنَّ ابئه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)5095( ومسلم‎ :»)١5:091( صحيح البخاري (/0817/7). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

)2( المفهم 6 :. 

(*) ينظر الاستذكار 768/755 . 

(5) أخرجه أحمد(١١975١)»‏ وأبو داود (59 »*٠‏ والنسائي في المجتبى ١55 - ١57/8‏ وفي الكبرى 
(47). ولفظه عند أحمد: أن رسول الله يع نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(0) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص78 . 

(0) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص526 . 

(50) ص/م من هذا الجزء. 


كرا ٠ش‏ سورة النحل: الآية 1١5‏ 





أنكَ اشتريتٌ خاتماً بألف درهمء فبعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حدي 
بدرهم» واكتب عليه : رَحِمَْ الله مَأ عرف قَذرَ تيه" 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألّا يلبسّ حُلِيّاء فلبس لؤلؤاً؛ لم يحنثٌ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللخويٌ يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تُخَص بالعرفء ألا تَرى أنه لو حلف ألَّا ينامَ على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحنّثء, وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
وإ عاة اله تعالن كين الأرفق دراقا . والشوسن مراجها. 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلوٌء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى: «وَسَسبَخيم ينه مِلَْهُ تبسُوتَهَا؟ والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
والمرجان”: 

التاسعة: قوله تعالى: #ويّرى الفألك مَوَاجِرٌ فِيِهِ فِهِ» قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»” '' وغيرها 

وقوله: «مَوَايِرَ» قال ابن عباس : جوارِي”* 2 من جَرَت تجري. سعيد بن جبير: 
معترضة. الحسن : مواقر”*». قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء؛ مقبلةَ ومدبرةً بريح 
واحدة”"". وقيل: «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْر: د الا 
يمين وشمال. 


. 59/4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0 .. وأورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

(57) 0/5ة و4ة:. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (546؟17). 

(5) أخرجه الظبري 185/١5‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 476 وقال: يعني المملوءة. 


(1) أخرج عبد الرزاق 7554/7 » والطبري 188/١4‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم (444؟١1١)‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 091/4 . 


سورة النحل: الآيتان 1١60 ١5‏ ىا 


مَخَرتٍ السفينةٌ تَمْحْرٌ وتَمْخُرٌ مَخْراً ومُخوراً: إذا جَرَتْ تشقٌ الما مع صوت؛ 

>0 5 5 7 1 7 002 - 00 )0 
ومنه قوله تعالى: «#ويّرف الْقْللك مَوَاحْرَ فيه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري"''. 
ومَحرَ السابخ: إِذا'شّقّ الماء نصدرة» وَمْكر الآزفن + شقها للرزاعةء ومَخرها 
بالماء: إذا حبس الماءً فيها حتى تصير أريضةء أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

- (090). ود مع. - ءِ 9 50 

وقال: إِنَّ من ذلك قولّ واصل مولى أبي مُيينة : إذا أرادَ أحدّكم البولٌ فليتمخَرِ 
الريح”", أي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين تَهُبٌء فيتجنّب استقبالها ؛ لعلا 
ترد عليه بَْلّه. 

لوَلتَبِتَمئْ من فَضْلِي» أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .لوَلمَلَثُْْ 
تَشَْرُوت» تقدم جميع هذا في «البقرة»”؟©» والحمد لله. 
5 75 . ره"” ال م على 20 ل 7 وء مكيدم دوو ور 3 
قوله تعالى: 9أوألق ف الْأرْضٍ روبص أن يَِدَ بحكم ورا وسبلا أعلكم 
>« ير > بجنوسر 

> 09 


تهعدون 
قوله تعالى: وَآلقَ في الْأرْضٍ رَربى» أي : جبالاً ثابتة. رَسَا يرسو: إذا ثبت 





فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك خُرَةٌ 2 ترسوإذا نفس الجبان تطلغ" 


«أن يدَ بحكُمّ» أي : للا تَميدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيْد: الاضطراب يميناً وشمالاً'2؛ ماد الشىة» يَمِيدُ ميداً : إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(1) في تفسيره 188/1١4‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 197/5 . وينظر تلخيص الحبير ٠١7//١‏ . 
(8) 954/5:. 

)2 قائله عنترة» وهو في ديوانه ص59 . وتقدم 6/7 3 

(5) تفسير الرازي 7/٠١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 7917 . 


ارا سورة النحل: الآية 1١0‏ 


وماد الأغضان: تمايلت» وما الرجل: تيع ”2 

قال وهب بن مُنَبّهِ : خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمورء فقالت الملائكة: 
هذه غير مُتِرةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال؛» ولم 5 
مم لقت الجبال”". 

وقال عليُ بِنُ أبي طالب ©: لما خلقٌ اللهُ الأرضّ قَّمَصّت ومالتء وقالت: أيْ 
رب أتجعل عليّ مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُلقي عليٌ الجيف والتَّيْنَ! فأرْسَى 
اللهُ تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون”". 

ورَوَى الترمذيُ في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العام بن حَوْشَبٍ» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ ي قال: «لَمّا خَلَّقَ اللهُ الأرضّ جعلت تَمِيدٌء فخلٌ الجبالَ» فعادّ بها 
عليهاء فاستقرّت» فعَجبتٍ الملائكةٌ مِنْ شِدَّةٍ الجبالٍ؛ قالوا: يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 
شيةٌ أَشَّدٌ مِنّ الجبالٍ؟ قال: : نعم» الحديد. قالوا: الحماي مار 1 
منّ الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا رب فهل يِنْ + حَلْقِكَ شي أَسَّدّ منّ النار؟ 
قال: نعمء الماء. قالوا: يا رَبّء فهل مِنْ خَلْقِكَ علية تن اا قن اسان مال نعم» 
الريحٌ. قالوا: يديت هن من لفك هي هد من الزي؟ قال : نعمء ابن آدمَ؛ 
تصَدق بِصَدَقَةٍ بيمينه يُخفيها مِنْ ييمالو». قال ابو عيسى: هذا حذيتٌ غريبٌ لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”*) 


قلت: وفي هذه الآية أدلُ دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 


)١(‏ الصحاح (ميد). 
(1) ذكره البغوي في تفسيره 514/9 احاح لحرو ار ل الو 17 براقي اا 156 
عن الحسن. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 1894/15 - 140 » وأبو الشيخ في العظمة (405). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري 4/ 86" . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 
(4) سنن الترمذي (54”). وأخرجه أيضاً أحمد »)١7765(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة النحل: الآيتان 10 . 1١1‏ م.م 





سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى". 
ِرَرَ» أي: وجعل فيها أنهارًء أو: ألقَى فيها أنهاراً .<رَث5» أي: مُلرُقا 
ومسالكٌ. 


6 ل تَمْتَدُون# أي : إلى ب تقصدون من البلادء فلا تفِلْرن ولا 


قوله تعالى: وَعَلَمبْ وَبالتَجْم هم يَبْتَدُونَ © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَعَلَمَتٍ؟» قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالمُ الظرقٍ 
بالنهارء أي: جعل للظرق علاماتٍ يقع الاهتداءً بها .«وَيآلنَجْم هم يَتَدُود» يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوه””. 

وقزا ابن وناب «وبالنُجم». الحسن: بضم النون والجيم جميعاً”؟: ومراده 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر: 
إن امير نياقكا قافن كيه أنْ ترد الماءإذا غابّالئُجُمْ 

وكذلك القول لمن قرأ: «النجُم»؛ إلا أنه سَكنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون النجُم 
( 


م كيه 0 5 
جمع نجم» كس و : 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء”؟: الجَدْي والفرقدان. 





)١(‏ ه/90؟؟. 

(1) ينظر تفسير الطبري 7/١5‏ 197-191. 

() أخرجه الطبري 197/١5‏ . 

5( ذكر ابن خالويه ص١7‏ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/17 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب 8/5 . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن 98/7 . 


م سورة النحل: الآية 1١1‏ 





وقيل: الثريا؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النّجُمُ في غَلَسِ ‏ وعُووِرَ البَمْلَ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملويٌ» ومنه محصودء وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِيُ: العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها؛ وقاله قتادة والنّحَِيَ!". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: «وَعَلَسَتٍ»». ثم ابتدأ وقال: «ويالتجم هم 
مْتَدُونَ”". وعلى الأوّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً كدوم بهاء زمن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبّْلة. وقال ابن عباس : سألتٌ رسول الله ي عن قوله تعالى: «وَرآلتججع 
هُمْ يَمْتَدُونه قال: هودف ابنَ'*) عباس» عليه قِبلئّكم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وبحركم» ذكره الماوردي» 

الثانية: قال ابن العربت''2: أمّا جميع النجوم فلا يَهِتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
ومغاربهاء والمفرّقٌ”"' بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمةء وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْوِ ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 191 . وينظر زاد المسير 4757/5 . 

(") ينظر تفسير البغوي ”54/7 . 

(5) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(0) في النكت والعيون */ 147 - 187 . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس (311417). 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ١١10//7‏ . 

(0) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 ١/‏ اك 


العْريًا فلا يهتدي بها إلا مّن يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدي لكل أحدٍ بالجَدي 
وَالمُرْقَدين؛ لأنها من النجوم المنحصرةٍ المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصّلاء فهي أبداً مَدْيُ الخلق في 
البَرّ إذا عميتٍ الطرقٌ» وفي البحر عند مَجِرّى السفن, وفي القِبّْلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظَهْرٍ منكبكٌ الأيسر» فما استقبلتَ فهو 

قلت: وسأل ابن عباس رسول الله يل عن النجم فقال: «هو السجَذّيء عليه 
قبلتكم» وبه تهتدون في بَرُكم وبحركم). وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناثُ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة: قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابتُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التَوجُهُ نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياحٌ» وكلّ ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
وَعَن غايك ته وضاى مبفيهذا إل غير تاشعياة زهو هيخ يكن الاجتهاذ: ول 
صلاة له. فإذا صلَّى مجتهداً مستديلُاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدَّى فرضّه 
على ما أَيْرَ به0'. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”2 مستوقى». والحتمد لله. 

وله تعالى : أ بك كت لا ب 5 تحتئرة © > 

قوله تعالى: #أفْمَن يْلقُّ» هو الله تعالى « كَمَن لّا 4 يريد الأصنام .«اتلا 

تون أخبر عن الأوثان التي لا تخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


)00( الكافي لابن عبد البر »2 وينظر التمهيد /١١/‏ 04 . 
زفة 8011262 


م.م سورة النحل: الآيات ١7‏ _ ١؟‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَن»» كقوله: لأَلَهُمَ 
أجل [الأعراف: ]١140‏ وقيل : لاقتران الضمير فى الذكر بالخالق. 
قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجملّهء فلا أدري من ذا ومّن 


ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان7'. 


قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئٌ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله-تعالى ليس بدي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: #إفمن رَدْكُمَا يمُوسَ؟» [طه:44]: ولم يُجب حين قال له: #ومًا 
رب العنليت؟ [الشعراء: 17] إلا بجواب «مَنْاء وأقن عو اعهز انك انا دين كان 
السؤالٌ فاسداً . ومعنى الآية: مّن كان قادراً على حََلْقِ الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممّن هو مخلوقٌ لا يَضرٌ ولا يَنفع؛ «هدًا حَلنُ لَه فَأرْففٍ مادا حَلَقَ الذينَ 


من دونه » [لقمان:١١]‏ أرقف ماذا حَلقواً من ألا لأرض #» [فاطر: ٠‏ 


2 سق 0 


قوله تعالى : إن تعدا يِعْمَدَ أله لا تحْصوماً إرك الله حور تَحِيِمٌ © وَأمّه 
ا الك كاوها مورت 40 
قوله تعالى: «#وَإن تدوأ يعَمَتَ أله لا حصيو مَأ تقدم في إبرأ هب 0؟) .ارك 
لنت يس : قد يمل ما ضرقِوك وما تلوت * أي : ما تَبطنوته وما تظهرونه. وقد 
قوله تعالى (ماليت يذه يدَعَونٌ من دون لَه ل يفون يع وش قورت © 
توت جد نمَو وما تنشرت لبن يعت © 4ه 
أقوله تعالن: ل الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيزة عن حفص : (يدعون» بالياء» وهي 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 7 . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطأ. 
(؟) صه ١5‏ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ١؟ ‏ 1؟ بوم 





عر 


قراءة يعقوب''". فأما قوله: اما ضِرُوت وما تُتِْنرت» فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هْبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء”". 

«لا يون سينا أي : لا يقدرون على خلق شيء وَحُم يلتُونه. 

دِأنْوَتٌ ع و4 أي: هم أموات؛ يعني الأصنامَ» لا أرواح فيهاء ولا تُسمعء 
ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .«وبًا 
يَتُعرورت# يعني الأصنام لأيَانَ يبعثوت». 

وقرأ السَلَمِيُ : «إِيّانَ' بكسر الهمزة”"» وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبَّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تتعقل عنهم وتّعلم وتشفع لهم عند الله تعالى فجَرَّى 
خطابهم على ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الله ببعث الأصنامٌَ يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم. 
وهي في الدنيا جماد لا تَعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الأصنام. وتُركُبُ فيها الأرواح ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبَّدتهم *'» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار”*. 

وقيل: إِنَّ الأصنامً تُطرح في النار مع عَبّدتها يوم القيامة؛ دليله: « إِيَّحَكُمْ وما 


> وو ب دي علدو لاوس 


تعبدون من دوين ألم حصب جَحَهَثمَ # [الأنبياء: 44]. 


حر م > من سرس و 


وقيل: نَم الكلام عند قوله: «لا يخلقون سيا وَهُمْ مخلقوت» ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر: «وما يشعرون أيان يبعثون» أي: وما 


.707 /7 لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص١/1” » والتيسير ص/77١ » والنشر‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ 77١ص السبعة‎ )1( 

() القراءاث الشاذة ص77 » والمحتسب 9/7 . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5//ا5 - 578 . 


وأآم سورة النحل: الآيتان ؟""  151١‏ 


يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي : وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدٌوا 


للقاء الله. وقيل : أي : وما يُدريهم متى الساعة» ولعلها تكون قريباً. 


شء بهو 


قوله تعالى : « البق[ إ* ركذ ابيب ل بون بالايدرة قُويي شكرة وشم 


بد صعاع ب 0 00 ع له .2 - 9 ع عا ىن 
مُستَكبودَ © لا جَمْمَ أنت أله يَعْلَمُ ما شروت وما يلو إِنَّمُ لا يب 


نكيت 9© »4 

قوله تعالى: «إِلبَرْ إِله” ويه لَمَا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالىء بيّنَ أنَّ 
المعبودّ واحدٌ لا ربٌ غيره» ولا معبودّ سواه .ظاَلي لا يِوْموتَ بالآيخرة فلومهم ملكرة » 
أي: لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة”"2 معنى الاستكبار. 

«لا جََ أي أله يمَلَدُ مَا سروت وما يُمْلنويت» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار”". وقد مضى القول في هذا في 
فود" متنتوقن: 

<إِنَّمُ لا يِب الْسْتَكينَ» أي : لا يُثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن علي أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم *' وهم يأكلون. 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يحب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتّكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزلهء فأطعمهمء وسقاهمء 
2/١ )١(‏ :. 


(؟) ينظر العين للخليل ١١9/5‏ » وكتاب سيبويه 758/87 . 
5 ١11/غة-ه4.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات "" - 5؟ "1١١‏ 


وأعطاهم» وانصرفوا”". قال العلماء: وكلّ ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسئٌ يلزمه الإعلان» وهو أصلٌ العصيان كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينٌ يُحشرون أمثال الذَّرّ يوم القيامة» يَطؤهم الناسُ بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال فلا"“. تَضْفْر لهم أجسامهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَنْظم لهم في 


النار حتى يضرهم عم مها. 
قوله تعالى : لوَإدًا ِبِلَ لم م1 انَل ريك كَالوَأ أُسيليرُ الأويرت © » 


م كي سار 


قوله تعالى : #وَإدًا مبِلَ َم مَادَآ أَْرَلَ ريِو» يعني : وإذا قيل لمن تقدَّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكم؟»”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث «كَلِيلة ودِئنة» فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ريّنا('. وقيل: إِنَّ المؤمنين هم 
القائلون لهم اختبار””2. فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقروا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير: الأباطيل والتَّرّهات. وقد تقدّم في الأنعام”". 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص 7١7‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب .709١/5‏ 

زفق أخرج نحوه أحمد (/2)551/9 والترمذي (540) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجناً في جهنم...). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

() النكت والعيون 185/7 . 

(5:) ينظر المحرر الوجيز ”741/7 . وتقدم 540/4 . 

(0) النكت والعيون ١85/7”‏ . 

.”:5/8 )5( 

(0) تقدم #/ 11 . 


لم سورة النحل: الآيتان *5؟ ‏ 0؟ 


وقوله: «اأسَِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
الأوليه0". 
قوله تعالى: طللِحَيِلْوًا أوْرَارَهُمَ كَلَةٌ يوم تكو وين در ليت 
لتقم بق ِل الاحة تا يفت © > ظ 

قوله تعالى: 8 ليَحْمِلًْاً أوْرَارَهُمَ» قيل: هي لام كي» وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقيل: لام العاقبة؟ كقوله: « لِحَكُونَ له عَدُوًا وري [القصص :8]؛ أي: قولُهم في 
القرآن والنبيّ أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبّهم. « كَاملَة» لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. دقيل : هي لام الأمرء والمعنى التهدّد”". 

ظوَينْ أَْرَارٍ ألَدِيت بزكثر كويرة» قال مجاهد: و وَزنقن أصلووة 
ولا ينْقُص من إئم المْصَلَ شية”". 

وفي الخير: «أيّما داع دعا إلى ضَلالةٍ فَاتبعَ » فإنَّ عليه مِفْلَ أَوْزَارٍ مَنِ اتبَعَهُه مِنْ 
فير آنا نفْص مِنْ أؤزارهم شيم وأبما داع دعا إلى مُدَى ائيع» لهل أمجورهمء 
مِنْ غير أَنْ يَنْقْص مِنْ أجُورهم شيءٌ) خرّجه مسلم بمعناه”". 

ودين» للجئس لا للتبعيض؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتّبعهم. 

وقوله يقير مر عِلوِ4 أي: يُضِلُون الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علموا لما أَضلُوا .ألا سآ ما يرْرُودَ» أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. 00 
الآية: وِرَلْيك اهم وَأََالَا مم لم4 [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 785/75 . 
(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ /7”81 . 
(*) معاني القرآن للنحاس 7/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11607)» والطبري 7٠١/15‏ . 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 5١١/١4‏ عن الربيع مرفوعاً. لجرك حتلم (1178) بسر ين ديت ابي 
هريرة #5 وهو في مسند أحمد ( 64 ), 


سورة النحل: الآيتان 0؟ ‏ 1؟ سام 
«الأنعام»”'' بيان قوله : ولا زر وَازِرهٌ ود أُخرئ». 
م بيال قوله. «2ووا وأزرة وزد آخره 


قوله تعالى: 9مَدْ مَحكرٌ الَررت ين فَيْلِهِرْ تَأقّ أنَهُ ميْكتَهُم ترك الْقَوَاعٍِ 


فَخَرّ علََهُمٌ ألسَقفٌ من فَوْقِهِمٌ وَأَتَلهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَا و © 

قوله تعالى : دتَد تحكرّ لزت ين قهز أي : سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدّمين» فكانت العاقية قبةٌ الجميلة للرسل .«تأق أنَهُ متهم تن الْعَوَاعِدٍ فَكَنّ علِمُ 
ألسَّقَفُ من فَوْقِهِم» قال ابن عباس وزيد , بن أسلم وغيرهما : إنه التُمُرود بن كنعان 
وقومهء أرادوا صعودٌ السماء وقتالَ أهلهء فبَنَوا الصرح؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسورٍ ما صنعء فخرّ؛ٍ كما تقدّم بيائه في آخر سورة إبراهيم”". ومعنى «قَأَتَى الله 
بنياتهُم» أي : أتى أمره البنيانَ» إِمّا زلزلةٌ أو ريحاء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين., فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرحء تبلبلت ألسُنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً. فلذلك سُمّيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إِلّا 
السّزيانية ا . وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» 0 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السّقّف) رذ بضم السين والقاف جميعاً". وضمٌ 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاً"'. كما تقدَّم في «وبالنجم» في الوجهين”7. 


.١4ةه/9‎ )١( 

(1) النكت والعيون ”/ 185-1480 » وأخرجه الطبري 7٠١5 /١5‏ - 500 عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام 4/ "481-178٠‏ . 

(©) تفسير البغوي 557/7 ٠‏ وينظر تفسير الطبري ٠١5/1١5‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

.2”/١ )5( 

(0) القراءات الشاذة ص77 » وينظر البحر المحيط 586/0 . 

(5) المحتسب 9/7 . 

(0) يعني عند قوله تعالى: لوَعَلصَيٍْ وَرلنَجْم هُمْ يَبتَدُونَ الآية 17 من هذه السورة. 
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والأشبهُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصولُ البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 
وقوله : «ين فَوَقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: وُكد(" ليُعلمَك أنَّهِم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقفٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليهء فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»: أي: عليهم وقع وكانوا تحبّهء فهلكوا وما أفلتوا(”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماءً؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهم, قاله ابن 
عباس”". وقيل: إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدٍ) تمثيل» والمعنى: أهلكهم. 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه”؟". وقيل: المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا يمنزلة 
5 ب 6042 سر 8 : ١‏ 
من سقط بنيانه””“. وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم؛ فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه"''. وعلى هذا اختُلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدّم". وقيل: إنه بُحْتَنَصَّر وأصحابه» قاله بعضٌ المفسرين. 
وقيل: المرادٌ المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرء قاله الكلبئنٌ. وعلى هذا 
التأويل يخرجٌ وجة التمثيل» والله أعلم. 
<وَآتَنَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَتَعْروت» أي : من حيث طنُوا أنهم في أمان". 
)١(‏ في (د) و(ظ): وكذا. 
(1) ينظر زاد المسير 5/ .454١--1515٠‏ 
(9) النكت والعيون "/ 1806 ء وأخرجه الطبري 7١5/١5‏ . 
(5) قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص747 . 
(0) معاني القرآن للزجاج */ 196 . 
(7) تفسير أبي الليث 377/7 . 
(7) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلم» وكذلك هو في الكت والعيون 3187/7 . 
(4) تفسير البغوي ”577/7 » والوسيط "/ ٠١‏ » وزاد المسير 15١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات 71 78 ملم 





وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تُمْروو2". 


« 3 5 لم مهاه ا ص م . عدم يم و ع طن 7 2 عر 
قوله تعالى: #ثُرَّ يوم القيلمة مخزيهر ويقول أبن شكارى الذين كنتم تشتقورت 


.2 - 
م ٍ- _- 


فِيمْ َل الزيت أوواأ اليل إن الج أبن لشي عل الْكَدِينَ © » 
قوله تعالى: لثم يوم الِْيَمَةِ م4 أي: يفضحهم بالعذاب, ويُذلّهم به 
ويهينهم #٠‏ ويفول أبن َكَل » أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدنم 
دوني» وهو سِؤالٌ توبيخ”") الَذينَ 5341 قورت فِي» أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» قليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن كَثير: «شُركَاي بياءِ مفتوحةٍ من غير 
همزء والباقون بالهمز””. نافع : «تُشَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون”' .«تَالَ اليرت وأ الْعَِمَ قال ابن عباس: أي : الملائكة. 
وقيل: المؤمنون”"' .«إنَّ لْخِرْقَ لي أي : الهوان والذل يوم القيامة .«وَآلت» 
أي : العذاب”"' .عل الْكَفيت». 
قوله تعالى: أن تَوسَهُمْ المتيكة طالين أشي كلما الت ما كم سَْمَلُ 
من سوم بك إن أله عِمرْ يما كدر تَسْمَلُوَ © 4 
قوله تعالى: ادن وهم لْملََكةُ ظَالِنَ أَنشيِي» هذا من صفةٍ الكافرين. 
و«طالمي أَنْمْسِهِم؛ نَصبٌ على الحال؛ أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .«مَالموا لتَآَّ أي: الاستسلاء”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 





. 18١ص تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب‎ )١( 

:(1) الوسيط 50/7 ». والمحرر الوجيز */84”. 

(*) السبعة ص١717‏ » و التيسير ص/177 » وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه. 

(4) السيبعة ص١77‏ - 777 والتيسير ص/ا"7 . 

)( زاد المسير 55١/4‏ ء وتفسير الرازي 5١/٠١‏ » ونسبٌ ابن عطية' القول الثاني في المحرر الوجيز 
/ 88" إلى يحبى بن سلام . 

0( تفسير الطبري 2١8/١5‏ »ء وتفسير البغوي 55/7 . 

0) المحرر الوجيز 789/7. 


عدم سورة النحل: الآية 74 





روه لء دير 


الموتء وقالوا: ما كُنَ نَمل من سع» أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
«جل» قد كنتم تعملون الأسواء””2: «إدَّ أنه عم يمَا كثْرْ تعَمَلون> . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: َال تَوْهُمْ الْتيكة» بقبض 
أرواجهء”" .ظعَِنَ أَنشِيحْ» في مُقامهم بمكة وتركهم الهجرة .َلتَأ لتر يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

«ما حكن نعَمَلٌ من سوم يعني : من كفر .بك إنَّ لَه عه يما تر تسْمَلُون» 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””". وقيل: إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قلةَ المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*». وعلى القولٍ الأول فلا يخرج كافر ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقاد ويستسلم» ويخضعٌ ويَذِلء ولا تنفعهم حيئئئٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال : «قلز يَكُ يَمَعُهُمْ يكبي لما روأ أن [غافر: 4]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتوئّون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام»””. وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"©. ظ 





. 457/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 508/١5‏ » والمحرر الوجيز 389/7 . 
(6) النكت والعيون ”317857/7. 

(5) تفسير أبي الليث 7377/1 . 

(0) الأنفال 44/٠١‏ - 46 والأنعام 9//ا7١1‏ . 


(5) ص7١‏ و١7‏ ول97؟. 


سورة النحل: الآيات 58 _ ؟؟ /دلم 





5 5 1 خم يل ل دور +7 70 ارط سجس جسم ل 
قوله تعالى: لنَادْخُلُوَا بوب جَهَم خيدييست ذبا َلَِنْس منوى الْسكرنَ © » 
قوله تعالى: ©#مَادحَلُوا بوب جَهَم» أي : يُقال لهم ذلك عندٌ الموت. وقيل: هو 

يشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو بابٌ من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصلُ أهلٌ 
الدركة الثانية إليها مثلاً إل بدخول الدركة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل: 
لكل دركةٍ باب مفرد؛ فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللهُأعلم خَلِنَ ذهاه أي: ماكثين فيها"" .ظقِنس مَنْوّى» أي: مقام 
« الْمتكرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادةٍ الله تعالى”'"» وقد بيّنهم بقوله 
الحقّ: 8إنَّهْمَ كانوَأ إدَا ييلَ لَحمْ لآ إِلهَ إلا آنه يْمَكيرُوة؟ [الصافات:0]. 


. 7 مي ص و” > مديى” د 22 موروة م رووظ َ وأ ةل امل 
قوله تعالى: لوقيل للنين أتَقوا ماذآ أنزل و َآلُوأ حيرا للزيت أحسنوا في هذه 
م لولم سام قًّ امو مءج ‏ سس د ا ا 0 ومعور ‏ سس هه 3-22 دس رع مم 2م 

الدنيا حسئة ولدار الأيْخْرو عو ولد دَارٌ الْمّقِين نت عدن يدخلونها تجحرى 


2 


ين كَتهَا انر كم اما تلوت كيك جر أن النتققرت © لزن نولم 
المتبكة من ؤت ملم حك اتنا الجنة با كر م © 4 
قوله تعالى: لوقيل لِلَِنَ أنَعَوَا مادا أَنرلَ ميك الوأ سياه أي: قالوا: أنزل 
خيراً””". ونم الكلام. و«ماذا» على هذا اسمٌ واحد”“. وكان يرِدُ الرجلٌّ من العرب 
مكة في أيام الموسمء فيسأل المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌى أو كاهنٌ أو مجنون؛ ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخد 
وانوي في والمرادُ القرآن"''. وقيل: إِنَّ هذا يُقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قال 





.7١9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

() الوسيط ”51/7 . 

(؟) تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 4٠07/5‏ » وزاد المسير 447/5 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1957/7 . 

(0) الوسيط 5١/7”‏ ». وتفسير الرازي 737/٠5١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز "/ 79٠‏ . 


4لم سورة النحل: الآيات 7١ - ١١‏ 





التعلبي: فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأوّلِين' وانتصبٌ في قوله : 
«خيراً»؟ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمد هو أساطيٌ الأرّلِين. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا: أنزل خيراً''". وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب»: والحمدٌ لله. 


3 
سار م دوس ماسر رط 


قوله تعالى: طلَْدِت أَحْسَئُاْ في هذه الَنيَا حَسَنة» قيل: هو من كلام الله 
عن وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا. والحسنةٌ هنا: الجنة»ء أي: مَن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» اليومَ حسنةٌ في الدنيا من النصر 
والفتح والعّنيمة”" : «وَلَدَارُ الْآخْرَوَ حَيُْ» أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا2؛ لفنائها وبقاء الآخرة «وَلَُمْ دار الْمتّقِينَ> فيه وجهان: 
قال الحسن: المعنى : ولنعمَ دارٌ المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
دول النجنة. .ؤقيل؛ المعنى: ولنعم دارٌ المتقين الآخرة”*. وهذا قَرَل الحميون 
وعلى هذا تكون اَنَث عَدْنْ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع'"". وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةً لقوله : «دَارُ المتّقين»» أو تكون مرفوعة بالابتداءء 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .طيِتعُاه في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبره «(يدخلونها)0) وعليه يُخرّج قولٌ الحسن. 





. 57/75١ وتفسير الرازي‎ ٠» 10/7” والكشاف‎ » 51١١/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز #/ 99" . 

(*) تفسير البغوي 77/7 » وزاد المسير 147/4 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 5١١/١5‏ . 

(5) التكت والعيون 1817//7 » وزاد المسير 5/ ”557 . 

(1) ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 48 » ومعاني القرآن للزجاج ١977/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 78796 » 
والمحرر الوجيز ”789/7 . 

(4) المحرر الوجيز "799/7 . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ _ ؟؟ هلم 





والله أعلم لتر من يها الَأ كوت ساد «البقرة"'". للح فِبَامَا 

متَهُوتَ > أي : مما تمنّوه وأرادوه”"' .8« كَدَلِكَ يجَرَى أَلَّهُ المتقيرت» أ ي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

«اِّنَ وهم المليكة مِيين4 قرأ الأعمش وحمزة: #يتوفاهم الملائكة» في 
اويل 0 واختاره أبو عبيد؛ لما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ و 

عموا أنَّ الملائكة إناثٌ فذكّروهم أنتم. الباقون بالتاء”"؛ لأن المرادٌ به الجماعةٌ من 

الملائكة. و«آد طَيي فيه ستةٌ أقوال: 

الأوّل: «طَيّين؛: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة”*' الأنفس ثقةٌ بما يَلقَّونه من ثواب الله تعالى. 

الخامس : طيبةٌ نفورر سّهم بالرجوع إلى الله. 

السادس: «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبةً فيها ولا ألم بخلافي 
ما تُقبض به روح الكافر والمُخلّط”. والله أعلم. 

# يقولورت ملم ملم 6ل 6 بتكنا وتدوين: : أحدهما : أن يكونٌ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلامَ أمان”. وذكر ابن المبارك 





(0) اوه" 50ل 

(7) تفسير أبي الليث 775/7 . 

(9) السبعة ص”77 » والتيسير ص177 » والمحرر الوجيز 74٠/7‏ ؛ وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع 77//7 » وسلف نحوه 117/6 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

(6) النكت والعيون ”181//7 » وزاد المسير 557/5 - 454 . 

() النكت والعيون 181//7 . 


ونا سورة النحل: الآيات ١9 ٠٠١‏ 





قال: حدّئني حَحيْوَة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القّرَظِىٌَ قال: إذا 
اسْتَنْمَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلّكَ الموت فقال: السلامٌ عليك وَليَ الله. الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيِّين يقولونَ سلام 
0 
عليكم»”". 
اناد ةاعر جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن ليبَشَّرُ بصلاح ولده من بعده لِتَقَرَ عيئُه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”"' وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 
وقوله : «أءَعُوّا بَفنَهه يحتمل وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«#بمَا ثم تَمْمَنُونَ يعني : في 
الدنيا من الصّالحات9© 
قوله تعالى : هَل طون ِلآ أن أيهم الْملبكة أ أن أفر ريك كَلِكَ مَل 
دن يمن فَلِهِمْ وَمَا ظَلْمَعرٌ آنه 3 كانا هم بد 5 © 
قوله تعالى: ظهَلٌ يظرُونَ إل أن تَأَهُمٌ الْمَكَيَكةُ» هذا راجمٌ إلى الكفارء أي: ما 
ينتظرون إِلّا أن تأتيّهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمش 
وابن وَنَّابٍ وحمزة والكسائئٌ وخَلّف: «يأتيهم الملائكة» بالياء» والباقون بالتاء على 
ما تقدَّء” .«أو بق أئر رَيْلتُ»> أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
والحَسْفٍ في الدنيا. وقيل: المرادُ يوم القيامة”"". والقومٌُ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ص44١ ١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص7١٠‏ . وهو مقطوع»ء وسلف 
ال-8 . 

(؟) ص00 ء وأخرج أثْرَ مجاهد أبو نعيم في الحلية ٠ 7580 /٠‏ وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنُ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 3١5/0‏ . 

(*) النكت والعيون ١817/7”‏ . 

(4) السبعة ص ١لا‏ » والتيسير ص8١٠‏ » والمحرر الوجيز 391/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠» 7١5/١5‏ وتفسير أبي الليث 755/1 » وتفسير البغوي 58/1 ١‏ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الآيات ١ 6 ٠‏ ا 





لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنٌّ امتناتعهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .« كَدَلِكَ مَمَلَ أن ين قَبَلِهِرْ» أي : أصروا على الكفر 
فأتاهم أمرٌ الله؛ فهلكوا .ظوَمَا ظَلَمَهُمْ أنه أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
امهو بالفرؤةة: 
قوله تعالى: «تصَابورَ سَييْعَاتٌ ما قا عمارا وساف بهم عا كأ به سَعَهِزْءونَ 4 
قوله تغالى : «السهاز مث 1 4 نيل : فيه تقديمٌ وتأخير» التقدير: كذلك 
فعلَ الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسَّهِم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتُ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم(" .«وَعاق يبم» 
أي: أحاط بهم ودار .اما كوأ هه يسْتَِْمُونَ؟ أي : عقاب استهزائهه”» 
قوله تعالى: لوَدَلَ ال أَنْرَوا لز سَآه أَنَّهُ مَا عبَدْنا ين دُونِي ين مو غَينُ 
3 سي كَدَلِكَ محل ألذيت ين قَبلهِم هَهَلْ عل 
لرْسْلٍ إِلّا البكم ألْمِينُ 9 
وي 00 تنوه أي : 
شيئاًء وامن» صلة. قال الزججَاج”*': قالوه استهزاءً» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورةٍ الأنعام”' مبيّناً معنّى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كَدِكَ تَمَلَ أن ين قَْلِهِرْ» أي حرا كلب الاعير رفسل بوكر 
قبلهم بالرسلء فأهلكوا طثَمَلٌ عَلَ سل إلا البكُ لين أي: ليس عليهم إِلَّا 





.. 840 - 454/4 زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر تفسير البغوي 78/7 » وتفسير الرازي 51/٠١‏ . 
(9) تفسير الرازي 557/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

.1 ١/9 )0( 
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التبليغٌ» وآما الهداية؛ فهى إلى الله تغا”'“. 


قوله تعالى: لوَلتَدَ نا فى حكُلٍ أُمُوَ رَسْلًا أن أعَبْدُوا لَه واحَتَنبوأ 
ء م ا 


80 1 ئَنْ هَدَى أنَّهُ وَيَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عَلِيْهِ ألصَّكَلَهُ برها في الْرضِ 
شانوا كيك 6س عه 1 لْمَكرْبينَ © 


قوله تعالى: جز بتكن سفل أ رك لا نت اعَبْدُوا أشَّه» أي: بأنٍ اعبدوا 
الله وونحدوه .##واحمَنوأ دوت » أي : : اتركوا كُلَّ معبودٍ دون اللهء » كالشيطان 
والكاهن والصنم» وكلّ مَن دعا إلى الصلون «نَينْهم يَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَلَّدُ» أي : ال 
ديه وعبادته”"" .لوَونْهُم مَّنْ حَقَتَ ءآ َك ألصَكلة» أي ؛ بالقضاء الشائق عليه ختى 
مات على كفره”" 00 نهم زعموا أن الله هدى النام كلّهم 
0 للهدىء واللهُ تعالى يقول: لمَِنْهُم َنْ مَدَى أَّهُ وَسْهُم ئّنْ حَدَتْ عليه 
صََللة ككل > وكدا هكم هذا ف عر ري ' .«مَسِيرُوأ في الْأَرْضٍ)ّ أي: فسيروا معتبرين 


0 .«فانظروا كيف كن عَقِبَةٌ الْمَكَدْبِينَ» أ ي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 
الخراب والعذاب والهلاك. 


قوله تعالى: #إن كَحرِسَ عَكَ هُدَههُمٌ فَإِنّ أ 


تيت ©» 


5 


لع ع قل ونا كفن 


قوله تعالى: : «إن تمس عل هدنهُمٌ» أ ي : إن تطلب يا محمدٌ بجهدك هداهم؛ 
إن أ لا يبيك من مضل »> أ ي. : لامُرشد مَن أضَلَهُ أي من سبق له مِن الله 


. 455/4 ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 778 » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر نفسير أبي الليث 7/ 7*6 » والمحرر الوجيز "/ 797 » والوسيط ”57/7 » والبغوي ”258/7 . 
(*) تفسير البغوي ”358/7 . 

.1485- 5841/١١ ينظر‎ )#( 


(0) الوسيط ”57/7 ١‏ وتفسير البغوري ”58/7 . 
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الضلالةٌ؛ لم يهد'"© . وهذه قراءةٌ ابن مسعود». وأهل الكوفة 0 ٠‏ ف ١يَهْدِي)‏ فعل 


مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجورٌ أن يكون هَدَى 
يَهْدَي بمعنى اعتدى يهتدي» رواه أبو عبيد عن القراء”© قال: كما قري «اتى ا 
يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهُدَى) [يونس :0" بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء وليس بمنَّهمِ فيما يحكيه. النحاس : حُكيّ لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لَا يَهْدي مَن يُضِلَ) : مَن عَلِم ذلك منه» وسبقّ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إِلّا أن يكون يُهْدي أو يُهْدَى0. وعلى قولٍ الفراء 'يَهْدي» بمعنى 
يهتدي. فيكون ١مَن»‏ في موضع رفع» والعائدٌ إلى «مَن» الهاء المحذوفة من الصَّلةَ 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ في ١يُضِلُ00*.‏ وقرأ الباقون: «لا يُهُْدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هادء دليلُه قوله : من يُضصْلِلٍ أََهُ مكلا هَادِىَ لَه [الأعراف: :18] واامّن» في موضع رقع 
ا 0 وهي بمعنى الذي» ا 
محذوف” والعائد على اسم إِنَّ مِن «فإنَّ الله؛ الضمير المستكنٌ ة في «يُضْل» . 


َم 5-5 فك 
لهم يت تررك » تقدّم معناة ‏ '. 


نت 





, "947 /* والمحرر الوجيز‎ ٠» 57/7 والوسيط‎ ٠ 7١7/1١5 ينظر الطبري‎ )١( 

() السبعة ص؟/ا” » والتيسير ص7١ ١‏ وتفسير الطبري 7١8- 7١17/١5‏ ء والمحرر الوجيز 787/7 . 
(9) في معاني القرآن 14/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 50 -55 » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 5/ 54 » والمحرر الوجيز 747/9 . 

() وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص 777١‏ » والتيسير ص/ا17 . 

(0) ينظر الطبري ٠» 5١18/١5‏ ومعاني القرآن للفراء 44/7 » وحجة القراءات ص7”84. 

(48) الحجة لأبي علي الفارسي 0. 


(9) ينظر 1677/6 و98١1‏ وه29. 
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قوله تعالى: ##وَأْقَسَمُوا يله َه جَهْدَ أَيْمكِنِهمٌ لا : يه ا ا ل 
أ 0200 2+ ا مي 
ع لك أحكار الاين ل تكرت 09 » 

قوله تعالى: طاوَأقَسَمُوا لَه جَهْدَ أيْمَنِجَ» هذا تعجيبٌ من صنعهمء إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعثُ مَن يموت" ». ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فيقسمون به ثم يُعجّزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشرك بالله: لا يبعثُ الله مَن يموت. فنزلت 
الآية:.وقال قتادة: ذكر لنا أنّ ابن عباس قال له وجل :يا ابن عياسء إن ناساً يزعمون 
أن عليًًا مبعوثٌ بعد الموت قَبّل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنَّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
تام اله 


«جلّ» هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعثئهه” .لوَعَدًا َيه حَنَه مصدر مؤكّد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم»”*© يدلُ على الوعدء أي: وعد البعث وعداً حمًا”" .«وَلنّ أكثرَ 
كتين لا يَعلَمنَ» أنهم مبعوثون. وفي البخاري”" عن أبي هريرة عن النبي ك: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبّه 
إبّايَّء فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إِيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. 57/* الوسيط‎ )١( 

(؟) في (ظ): وقال. 

() أخرج الطبري 51١ - 71١9/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير 447/5 - 447 ؛ والمحرر 
الوجير #/ 1و" , 

(5) المحرر الوجيز "/ 9” ء والكشاف ”5094/7 . 

(5) يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

. 757:- 57/7” والوسيط‎ ٠» 1094/7 ينظر المحرر الوجيز ”/ 947” ء والكشاف‎ )١( 

(0) برقم (591/5)ء وهو عند أحمد (8770). 


سورة النحل: الآيات 758 2*٠‏ هبام 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوَا أحد». وقد تقدَّمء ويأتي”". 
قوله تعالى: لين لهم الى يمون يِه وَلملرَ ألديت كرا مم موا 
كزين © 4 

قوله تعالى : «لِمبَيت لم4 أي: ليُظهِرٌ لهم .ظالَدِى يون فده أي: من أمر 
البعث .ظوَلِمَةٌ ايت كَتدَك بالبعث واقسموا عليه'" «لمْ نوا مكِين» وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعثُ. ومنها عبادةٌ الأصنام””": ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليدٌ» كأبي طالب. 1 
قوله تعالى: 9إِنّمَا قَولنَا لِتَىء إذآ أردنه أن تَقْولَ لَه كن يكن © » 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه» أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعب علينا 
ولا نصب في إحيائهم, ولا في غير ذلك مما نُحدثه؛ لأنّا إِنّما نقولُ له: كن» 
فيكون””'. قراءةٌ ابن عامر والكسائئّ : «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
الرْجَاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب «كن»”*. الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة» مستوقّى!". وقال ابن الأنباري: أوقمَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عندٌ الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما وجد وشوهد". 


)١(‏ سلف 777/5 . وسيرد عند تفسير الآية (97) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(؟) ينظر الطبري 35١/١5‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج /194- 144 . 

(4) تفسير الطبري 7577/١5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 198/7 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه */58 » وأنكر النحاس في إعراب القرآن 5957/5 قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(5) السبعة ص”7”77” » والتيسير ص/ا77 . 

0 ا 

(4) زاد المسير 547/5 » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


2-5 سورة النحل: الآيتان +٠‏ 41 


وفي الآية دليلٌ على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه: «كن» مخلوقاً ؛ 
لاحتاج إلى قولٍ ثانء والثاني إلى ثالث» وتسلسل وكان مُحالا”". 

وفيها دليل على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها 
وضرّهاء والدليل على ذلك أنَّ من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحدٍ 
شيئين : إِمَّا لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد”"'؛ ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيء وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوونا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحنٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانثُ تلك الأفعال تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قولٌ الطبيعيين”"» وقد أجمعٌ الموحٌدون على خلافه وفساده. 
قوله تعالى: #وَالْدِينَ ماروأ في أَلَهِ مِنْ بعد مَا ما ظْوأ لموَتَهُمَ في أ لديا حَسَئَه 
لبعد الآيخرة كأ لو كاثوا ينكثرة © > 

قوله تعالى: ظوَالَدِينَ مَابحرٌواأ في اله نْ بََدِ مَا ظلُوأْ» قد تقدّم في «النُساء؛ معنى 
الهجرة”': وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وتركُ 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .طبن بَعْدِ ما لوأ أي: عُذْبوا في 
الله””". نزلت في صُهيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذَّبهِم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكَلْبِئُ"". وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادٌ أصحابٌ محمد يِ. ظلمهم المشركون بمكةء 


و 


. 77/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الرازي 20149/77و7847-5459 . 
(5) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م). 
(5) /ا//ه". 

(0) تفسير البغوي ”59/7 . 

. 1897/7 النكت والعيون‎ )١( 


سورة النحل: الآية 5١‏ فضا 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة» ثم بوّأهم الله تعالى دار الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين7". والآيةُ تعم الجميع. 

<ِلمْوَتَهُمَ في لديا حَسَئَة» في الحسنة ست أقوال: 

الأوّل : نزولٌ المدينة» قاله ابن عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزفٌ الحسنء قاله مجاهد. 

الثالث: النصرٌ على عدوّهمء قاله الضحّحاك. 

الرابع: أنه لسان صدقء. حكاه ابن جُريبم”) 

الخامس: ما استَولُوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف”". وكلّ ذلك اجتمعٌ لهم بفضل اللهء والحمد لله. 

«وَلخجر الآيخرة أكيد» أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء 7 ةا 
قبل أن يشاهدهء «إوَِذا ملت مم دلت نما ملكا كيرا [الإنسان: ٠‏ 

«لؤ كانوأ يَمْلمُوست» أي : لو كان هؤلاءٍ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلِموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الذنيا” ".وروي أن عمر بن الخطاب # كان إذا دفمَ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 

ما وَعدكم اللهُ في الدنياء وما اذَّخرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الآية0. 


)١(‏ زاد المسير 458/4 ٠‏ وأخرج القولين الطبري 777/١4‏ و7168 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
الله» كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عُذّْب بسبب إسلامه. استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الإصابة 515/1١١‏ -560. 

5448/54 كذا في النسخ. وفي التكت والعيون؟// 188 » والكلام منه: ابن جرير» ونسبه في زاد المسير‎ )١( 
. 7417//١ إلى مجاهد» وهو في تفسيره‎ 

(©) النكت والعيون ”7/7 .1١84-314848‏ 

(5) ينظر تفسير الرازي 78/٠١‏ . 

(0) التكت والعيون 189/5 » وأخرجه الطبري 774/١5‏ - 7186 . 
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ا ا ا ا ا 


قوله تعالى: ٍَالدِنَ صيروا وَعَلٌ ريهز سَرَكلونَ © 4 
قيل: «النّيت» بدلٌ من «الذين» الأوّل. وقيل: مِن الضمير في 0 
0 هم الذين صَبروا على دينه”) «وَعَلٌ رَبْهِدْ يوون في كل أمورهم'” 
وقال , بعض أهل التحقيق : خيارٌ الخلق من إذا نايّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 
توكّل ؛ قال الله تعالى : اَن صبروأ وَعَلَ رَيهِمْ بوك4 . 
زوه تعالن. رمآ سنا من قِكَ إلا الا ون إلَيم صنلا أمل اذ إن 
كُْرَ لا صَدُونَ © يليت ور َلآ إيّدَ ل 
لهم َلعَلَهُمْ يتسكرورت © > 
قوله تعالى : ظومَآ أرسَلَنَا من فبك إلا رالا ني إِلتِهم» قراءءٌ العامة: «يُوحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: 'نُوحِي إليهم» بنون العَطَمةٍء وكسر 
الحاء”“. نزلتُ في مشركي مكة حيثٌ أنكروا نبرّةَ محمدٍ يلك وقالوا: الله أعظمٌ من أن 
يكونَ رسوله بشرآء فهلًا بعث إلينا مَلّكاً*2» فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: #وَمآ أَرسَلنَا 
من قَبْلِت4 إلى الأمم الماضيةٍ يا محمد إلا رجالا آدميين. 
تَسَْنُوًا آَمْلّ أَلذّرْ» قال سفيان: يعني مؤمني أهل الكتاب”"' .«إن كُثْرٌ لا 
كلوه تفروك أن ميم الأنبناء كاترا بشراً؛ وقيل: المحى: فاسالوا اهل 
الكتاب؛» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


. 85/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي "0/٠١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 555/1١5‏ . 

4 السبعة ص ”777 » والتيسير ص170 . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص584 - 7580 . 

(5) أخرجه الطبري 717/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(0) معاني القرآن للزجاج #/ .75١1- 5٠١‏ 


سورة النحل: الآيتان 57 +55 ام 





ابن عباس ومجاهد"''. وقال ابن عباس: أهل الذكر: أهلٌ القرآن””. وقيل: أهل 
العلم”"؛ والمعنى متقاربٌ. 

ٍاياليئتِ وَالرْبر» قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام د م وتأخير» 
0 ما أرسلنا من قبلكَ بالبينات والدْير إِلَّا رجالاً ‏ أي: غير رجال» ف «إِلّا) بمعنى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله وهذا قولٌ الكلبي”*؟' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه: «أرسلنا»» أي : أرسلناهم بالبيناتٍ والزبر””". ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأرّل على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل دلا لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلنٌ 
ب «أرسلنا» المقدّرة» أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة”"'؛ أو نُصب بإضمار أعني”"' ؛ كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراًإن أتى الحىّ خائفٌ | ولا يد 


أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُبجَح والبراهين. والزّبّر: الكتب. وقد تقدّم في 
آل عمران”"' .لورلا إِيِكَ أزْكْرٌ» يعني : القرآن .«الِْبِينَ لِئّاين اميل > في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعليك؛ فالرسول يق مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. 778 - 7١ا//١5 أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

.)١(‏ أخرجه الطبري 7١19 -778/١15‏ عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون ”189/7 » وزاد المسير 
4 »ء وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 96" لابن جبير . 

(") أخرجه الطبري 7848/١5‏ عن أبي جعفر. 

(5) أورده الطبري 77١0 - 779/١14‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز / 756 دون نسبة. 

(60) نسبه الرازي في تفسيره 71/7١‏ إلى الفراء. 

. 51١/79 الكشاف‎ )5( 

(0) تفسير الطبري 779/١5‏ . 

(8) في ديوانه ص”157 » وتفسير الطبري 77١/١5‏ . 

(9) سلف 445/6 -4807 . 


م سورة النحل: الآيات 2/7 





يفصّلْه. وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى في مقدّمة الكتاب2"0, والحمد لله .لوَلعلَهُمَ 
يدروك » فيتّعطون. 
قوله تعالى: طأْنَامِنَ الدنَ مَكَرُوا أليَيَئَاتٍ أن يَخْيِفَ أَمَهُ يم الْأضَ أو ينهم 
ا لا يسْعَرُوتَ © أو دح ف نهم ا ثم ينتج © 
أو يَأ دهز عَك توق كَإِنَ ني زهو تَحِدُ © » 


كام الدب 


قوله تعالى: #أفَأمِنَ أن ل بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .ظطأن يَفِسفٌ أَنَهُ بم الأرّسَ»ه قال ابن عباس: كما 
حت شازون” ا وو لوك لكي 


كنت 


اللهُ به الأرضّ حَسْفاً": أي: غاب به فيهاء ومنه قوله: خسَنْمَا بي وَيدَايو الْأَرْصّ»ه 
[القصص:١4].‏ وحَسَف هو في الأرض وحُسِف به. والاستفهامٌ بمعنى الإنكار»ء أي: 
يجب ألَّا يأمَنوا عقوبةً تلحقهم كما لحقت المكذّبين”؟ .طأر يَأََهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيتُ 
لا يَْمرُوه»ه كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يومٌ بدر*“؛ فإنهم أهلكوا ذلك 
اليوم؛ ولم يكن شية منه في حسابهم. 

جز يَأْمْدَهُمَ في تتَيْهمْ> أي: في أسفارهم وتصرٌّفهم؛ قاله قتادة”"" .ظمَمَا هم 
بمعجرنَ» أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلبِهِم»: على فراشهم أينما 
كانوا”". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار". 


.58- 54/١ )١( 

() ذكره الواحدي ة في الوسيط / 84 دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي. 04/5 في تفسير قوله 
تعالى : تر نر الوك ع أن يدك ع كم عَذَابًا ين كوكم أو من كَمْتِ أَيْملِ» من سورة الأنعام. 

() في النسخ: خسوفآء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(4) الوسيط للواحدي ”54/7 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”7/ 55 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 575/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 7/ 5" . 

(4) معاني القرآن للنحاس 54/4 » وزاد المسير ٠ 55١/4‏ وأخرجه الطبري 54/١5‏ عن أبن جريج. 
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وليو ‏ ل مسير 0 


«أز يحْدَهْرَ عل توف قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقّص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعهه”". وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويّدَعٌ طائفة» فتخاف 
الباقيةٌ أن يَنزلَ بها ما نزل بصاحبتها””". وقال الحسن: «على تحرف أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى” "'» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 
المع الأول وأن السخؤف التتقص؟ تخدفه: تقّصه» وتحوقة الذهرٌ وتهوّنه + بالفاء 
والنون؛ بمعئى ؛ يقال: تخوّنني فلان حَمّي : إذا تنقّصك”*“. قال ذو الرّمّة : 
لا بل هوالشوق مِن دار تَخوّنها ‏ مرا سحابٌومَرًا بارِحٌ ثَرِبُ"ا 

وقال لبيد: 

تخوّنهانزولي وارتحالي 

أ تفص الحعها ع 

وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخرّفء بالفاء : التنقّصء لغدٌّ لأزدٍ شَنُوءة(". وأنشد: 
تحَوّفٌغَذرهم مالي وأهمدي سلاسل في الحلوق لها صليا”0 


.7١- 59/4 بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ 7178 - 777/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 59/4 ٠‏ وأخرجه الطبري 7578/١5‏ . 

() النكت والعيون 7/7 3199. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 1/ 5417 ٠‏ والصحاح (خون). 

(0) ديوانه ٠» 14/١‏ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)؛ وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَدذَافِرَةٌ تَقَمُصُ بالرُدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(0) تفسير الطبري /١5‏ 578 » وزاد المسير 45١/5‏ . 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 75١0/١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي 415/7 » وتفسير - 


فا سورة النحل: الآيات 50 /217 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب ©# على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عزَّ وجل : جر َلْمزّهرْ عل تحوٍْ» فسكت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنْك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم ا ا قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضفت ناقة تقض السيد متامها بعد تتكدواكتازه: 
تخرَّفَالرَخْل منهاتامِكأكّرداً كماتخرّف عُودَالنَبْعةالسَّمَنْ'"'" 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية؛ فإِنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكم”". 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تَمْكاًء أي: طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمّن والمِسُفن: ما 
كر به الي . 


5 0 5 500 ورم ا 1 . 5 7 
وقال الليث بن سعد: «على تخوّفي» على عَجل”*'. وقيل : على تقريع يما قلعو 
من ذنوبهم» وهذا مرويٌ عن ابن عباس أيضاً . وقال قتادة : دعل تشوف» أنا عاق 


- الطبري 75/١4‏ » والفائق 744/١‏ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ”/ 2.147 ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/7 لابن 
مقبل؛ وهو في ديوانه ص 4٠5‏ » ونسبه في الصحاح (خوفء سفن) لذي الرّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/15‏ وفي أساس البلاغة ص178١‏ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص78 لقعنب 
ابن أمّ صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ ه575 ولم ينسبه. 

(؟) أخرجه الطبري 577/١54‏ عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وينظر الكشاف 4١1١/7‏ » والمحرر الوجيز 
4 وتفسير الرازي 791/٠١‏ . 

(7) ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

(8) النكت والعيون "/ 3199. 
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أو يتجاوز”) 
ابن نيكم لوت بَحِم4 أي : لا يُعاجل» بل يُمْهل. 
قوله تعالى: لووَلَرْ روأ ِل مَا حَلَقَ لَه ين عَم يَتَمَيَوا ظِلهْمُ عِنٍ مين 
وَالشَّمابلٍ سَبّدا يِه وهر رون © » 
قرأ حمزة والكسائيٌ وخحلفٌث ويحيى والأعمش #تَرَوًا» بالغاء9؟؛ على أن 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار ل بح لال تر حير ارمار' قاله ابن عباس. 
#يَتَفَئَأ د قرأ 7 عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء9؟؛ لتأنيث الظلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ التهار 
على حال ويتقلص». ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرى, فدورانها وَمَيَلانْها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالِعَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرق.» أي : رجصع. والمَيْءُ: الرجوع”*. ومئله عق في أن أمْرِ أسَدك 
[الحجرات:4]. رُويَ معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما” ؛ وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد2 . وقال الزَججَاج”" : يعني سجودٌ الجسم وسجوده انقيادٌه 





. 7388- 7719//١4 أخرجهما الطبري‎ )١( 

زفق قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص77 . والتيسير ص18 » وقراءة خلف في النشر 704/١‏ » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص١ه”‏ . 

(*) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 774 » والتيسير ص8١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7014/7 . 

(5) تفسير البغوي ”/ 9١‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري 78١- 7*94/١4‏ , 

() ص25 من هذا الجزء. 

(0) في معاني القرآن 7١7/7‏ . 


ف سورة النحل: الآية 5/4 





وما يُرّى فيه من أَئّر الصَّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى #وهر دَخْرونَ» أي : عامدوة عاغرؤة: والدغوو + الشهار والذّلُ. يقال: 
در الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره اللهُ”"2. وقال ذو الرّمّة : 
فلميبِوَإِلّاداخ رفي مُحَيّس | مُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُحْرٍ 

كذا نسبه الماورديٌ لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهريٌ للفرزدق”'' وقال: المُحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
أوسا كتراتيي كتيا كيين ١‏ بتكن سجد نانع لعا 

ووححد اليمينَ في قوله: «عن اليّمِينِ؛ وجمعٌَ الشمال؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمعٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشتحال: أو الأنماة والشهال» لنهاز؟ لأن المع للكثرة وآيضا فمن شان الغرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعَّ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: ظحَتَمْ ألَهُ عِلَ فُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِومْ4 [البقرة:0]» وكقوله: لرَيُخْرِجهُم يِنَ 
لظنُّمَتِ إل ألتُورِ» [البقرة:107] ولو قال: على أسماعهمء وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها”*©. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيِمٌ في دُرَا سَبَمٍ( قدعَضٌ أعناقّهم جِلْدٌ الجواميس”"' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(1) النكت والعيون ١141/7‏ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة 4194/5 . 

م2 قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 5/ ١87‏ » وجمهرة الأمثال 7/4/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصبء فكان المحبوسون يهربون 
منه» وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي #» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

(5) ينظر تفسير البغوي 7/١/7”‏ . 

(0) قائله جرير» وهو في ديوانه ص07؟ » والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سباأ. أراد أنهم 
أسرىء وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 58 0٠‏ كفنا 


ولم يقل: جلود. 

وقيل: وحّد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظلٌ 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: 9رَيَهُ يسَجُدٌ ما في السَّمْوْتِ وَمَا بف الْأَرْضٍ من دَآبَةَ والمليكة 
وَهُمْ لا يِسَتَكْرفدَ © افون ربكم من فوفِهِمْ وَيَفَُْونَ ما مَُمَرُنَ © © 

قوله تعالى: لَه مَنَجُدُ ما فى أَلتَموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَّةٍ4 أي : من كل ما 
يِب على الأرض. اوَالْمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرضء وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله: فيا فَكهةُ ول وتان [الرحمن:18]. وقيل: لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحة» فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك ذُكروا”"'. وقيل: 
أراد «وَلِلهِ يسجد ما في السماواتٍ» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحابء «وما في الأرض من دابةِ؛ وتسجد ملائكةٌ الأرض”" .«وهُم لا يَتَكرونَ 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بناثٌ الله. 

ومعنى ليان ريم يّن فَوَقِهِمَ» أي: عقاب ربّهم وعذايّه؛ لأنَّ العذابَ المُهِلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى: يخافون قدرةً ربّهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلأنْ يخاف مَن 
دوتهم أولى؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : «اويْعدُونَ مَا يومَرُونَ؟» يعني : الملائكة7؟. 


. 1١9177” النكت والعيون‎ )١( 

(") ينظر تفسير البغوي ١/7”‏ » والمحرر الوجيز 7949/7 . 

() ينظر النكت والعيون ”/ ١197‏ . والوسيط للواحدي ”/ 160 » والمحرر الوجيز /99” . 
(5) ينظر الوسيط للواحدي 50/7 . 
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مره يو عط ير 


لهتعالى: #وقال أَلّهُ لا ننَجِدُا إِلْهَيْنِ انين إِنَمَا هو إِلّهُ وْمِد فَإتَىَ 





له م 


قوله تعالى : طوَهَالَ أَمَهُ لا تَخِدَا ِلَهَيْنِ نين » قيل: المعنى: لا تتخذوا اثنين 
إلهين”''. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمّا كان الإله الح لا يتعدّد» وأنّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإلهء اقتصر على ذِكْرٍ الاثنين؛ لأنّه قصدّ نف التعديد”"' .طإنَمَا هُوَ له 
ونيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليئُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 
في «البقرة» بيائه0©» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”* والحمد لله. 
طِيتَىَ دَرْمبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقدَّم في «البقرة»©. 
قوله تعالى : وَلَمُ ما فى الَموتٍ وَالانضٍ وَلَهُ أدبن راصنا أَمعيْرَ أسّه نون (©) 
قوله تعالى : ظوَلمُ ما فى اتوت وَالاّضٍ وله لين واه الدّين: الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء29» حكاه الجوهري””". وَصَبَ الشيءٌ يَصِب 
وُصوباً» أي: داء0. ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبٌ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واحِيةٌ أبداً. ومح قال واضياً : داكماً: الحَسَنٌ ومجاهد وقتادة والضشكاك”. 
ومنه قولّه تعالى : «وَكمْ عَدَاب وَاصِيُّ) [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 
لا أبتغي الحمدّالقليل بقاؤه بدم يكون الدّهِرَّ أجمعَ واصبا”” 





. 79/7 إعراب القرآن للنحاس 791/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر المصدران السابقان. 

(©) ؟/حد:غ -و4:غ. 

(8) ص 159-157 . 

(0) ؟'/؟و. 

(7) معاني القرآن 31١4/7‏ . 

(0) الصحاح (وصب)» وما بعذه منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 0/7/4 . 

)5( النكت والعيون */ 197 » وأخرجه الطبري 741//١4‏ - 5149 . 

)9١(‏ رواية عجزه في ديوانه ص51 . هي كما في البيت التالي؛ وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 
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أنشد الغزنويُ والثعلبئُ وغيرهما : 
ما أبتغي الحمدّالقليلَ بقاؤه 2 يوماً بذمٌالدهرأَجممَ واصب(© 
وقيل: الوَصّب: التعبٌ والإعياء”"'»: أي: تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قولٌ الشاعر: 
لا يُميِك الساقً مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ( ولايَعَضٌ على سُرْسُوفِهِ الصَّفَّد"؟ 


وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرَّاءُ والكلبي: خالصا”». 


أ[ أ 2 


#أفمير أل بل للفون» أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غيرٌ الله. ذ(غيرا نصب ب «تتقون» 
توك مالي : فون ريتكو ]أل متك لكآ د 
كنك اط حك ,في : ع رن تيك © يكاب 
نهر متسشَموا سوك تنكم © 





قوله تعالى: وما يكم ين يتَمَمَ هَمِنَّ َو قال الفداء”*2: «ما» بمعنى الجزاءء 





» 711/١ قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن‎ )١( 
. 7094/17 والنكت والعيون ”/ 191 » وزاد المسير 457/5 » والأغاني‎ . "47/١5 وتفسير الطبري‎ 
| . 19/7” التكت والعيون‎ )١( 
قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرئي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في‎ )( 
الأصمعيات ص١5 , والكامل 1471/8 » وكقور الشرق 1أ. وفي جمهرة أشعار العرب‎ 
كل شطر منئه لبيت؛ وهما:‎ ١917//١ 194لا ء والخزانة‎ --8/* 
لا يتأرّى لمافيالقِدريرئُبه 2 ولايعض على شرسوفهالصفر‎ 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يزالأمامالقوم يقتفر‎ 
لا يتارّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتري‎ 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جُلّده وتحمُّله للمشاقٌ. الأين: الإعياء. الاقتفار:‎ 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة.‎ 
النكت والعيون 197/7 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 544/15 » وكلام الفراء في معاني القرآن‎ )4( 
. 0 


(0) في معاني القرآن ؟١/5١٠‏ . 


4 ش سورة النحل: الآيات 07 60 





والباء فى ي اابكم' متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .«يّن ن يمَمَمَ» أي: صحةٍ 
جسم وْسّعة رزق وولد» فمن الله''“. وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 إدَا مَسَكُمُ ألضّرٌ» أي : السّقمُ والبلاء والقّخط. 

ليه يتَرُونَ» أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جَأر يجار جُؤاراً. والجؤار مثل 
الحُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأرء أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَّهُ جُوَارٌ 
[طه:48]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى اللهء أي: تضرّع بالدعاء"". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان التكيواة تت 0 


2 ثُرّ إذا َكَثَفَ لصن ع4 أي : البلاء والسقم .ذا ربق م ريم رون 


بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاةٍ من 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر فى القرآن. وقد تقدَّم في «الأنعام» وايونس»» ويأتي في 
«سبحان» وغيرها”*2. وقال الزَجَاجٍ”*2: هذا خاصٌ بمن كفر. 


ج يكرأ بمآ مَلتَهْرْ» أي : ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من كَشْف 
الضْرٌ واليلاء. أي :شر كوا ليجحدواء» فاللام لام «اكي2. وقيل: لام العاقبة م وفيل : 


سود لاه 


الَِكُفْرُوا بما آتَْنَاهُمْ؛ أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر””". وكلّ هذا فعل خبيتٌ؛ كما 


. 3١4/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (جأر). 

() البيت في ديوان النابغة الجعدي ص ١غ‏ » ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 7/ 077 » والبغدادي في 
الخزانة 7511/7 (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبّة. 

(4) تقدم 417/4 - 41 و 454/٠١‏ - 50 ء ويأتي عند تفسير الآية (/71) من الإسراء. 

(5) في معاني القرآن 3١4/7‏ . 

. 77/7 تفسير البغوي‎ )١( 

010 معاني القرآن للنحاس 8/ ”77 . 


سورة النحل: الآيات ؟6 . /اة كرف 





قال: 
والكفر مَحْبَثَة 07 
007 أمر تهديد. 2020 «قل”" تمء تمتمراة 07 يق ا تَعكمُوت » 


قوله تعالى : لاوَصَمَنَ لِمَا لا ليون يبا سا دهم لَه تسن عَمَا كُسْر 
قت ©> 
قوله تعالى : «وَمَلَ ما لا يت يبا يما همع ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 

وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضر وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة””' وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مَجرى من يعقل””'» فهو ردٌ على «ما»ء 
ومفعولٌ ليعلم» محذوف. والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نصيباً. وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: طثَمَانُوا هنذا بل يَعْمِهِمَ 
هنذا سكين ”'' [الآية:+18]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : «تَب لشئق» 
وهذا سؤالٌ توبيخ .«عمًا كُشر مَرَونَ» أي : تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم 
نهذا: 


ل 
سس سر رلا ب عسل 5 م2 ئَ و 
قوله تعالى: #وعلون يِل الست سبحدتم وأ © * 


قوله تعالى: «وَيملونَ ِل ابت نزلت في 7 وكنانة؛ فإِنّهم زعموا أنَّ 





(00١)‏ البيت لعنترة» وصدره: بدت عَمرأ غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص78 3 والخزانة لض" 
والكفر هنا: الجحد. . ومُخبثة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي. 


زفة في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
() في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
(4) أخرجه الطبري ١67/١4‏ عنهما. 


(6) ينظر زاد المسير 408/4 . 
(90) 55/4-م5. 
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الملائكة بناثٌ الله20» فكانوا يقولون: ألحجقوا البناتٍ بالبنات .سْبَحَندَةٌ» نه نفسَه 
واعتلمها عم تشيوة ]له فد اتشاذ الأولاد. 
لوَلَهُم نا ينْتَهُوت» أي : يجعلون ا رار تن الا .. وموضع 
«ما» رفع بالابتداء» والخير «لهم». وتم الكلامُ عند قوله: امتستاته1"". واجاز 
الفرّاء”" كوئّها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الرَجَاج *) 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا : ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالى: #وَإدًا دير أحده هُم بالق ظلَّ وَجَهُمٌ مسودا وهر كي 


ذا د أَعد 


قوله تعالى: ظرَإدًا ميْرَ لََدُهُم بِالأنقّ» أي: أخبر 50 بولادة بنت .لظَلّ 
وَجَهُم مسَورًا»ه أي متقراة"وليس :يريد الشواة الذى هق ميد البباطل» وإنما هو كنايةٌ 
عن غَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً : قد اسودٌ وجهّه غَمّا وحزتاً؛ 
قاله الزججَاجِ”*. وحكى الماورديُ”' أنَّ المراد سوادٌ اللون» قال: وهو قولٌ الجمهور. 

ؤِرَمرَ كفي أي : ممتلئٌ من العّم. وقال ابن عباس : حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله علىُ بِنُ عيسى”". وقد تقدَّم هذا المعنى 


0 . 5 ٠ 
في سورة يوسف‎ 





..498/5 وتفسير البغوي 7/ “ا/ا» وزاد المسير‎ ٠ ”1//” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 798/75 . 

() في معاني القرآن له ؟/ 1١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7١5/7‏ . 

(0) في معاني القرآن 5١57/17‏ . 

(1) النكت والعيون "/ ١94‏ » وما قبله منه. 

(0) النكت والعيون "/ ١44‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 707/١54‏ . 
(م) ١1/؟3:.‏ 
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عرو 


قوله تعالى: يكورك من الْموْرِ من سوه ما در يده أَبْسْيِكُم عل هوب أ يِدْسّمُ في 
لواب آلا سك مَا يكن © 4 
قوله تعالى: #يورى من امَو أي : يختفي ويتغيّب .#من سو ما شر يود»» أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
ٍأيسْيِكُم» ذكّر الكناية؛ لأنّه مردودٌ على «ما2"70 .ظعَل هُونٍ» أي : هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌّ: «على هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي9" , 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائ”*. وقال الفرّاء : هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء اوعقو" وقالت ال 
نهينالنفوس ومُونُ النفو ‏ سيومالكريهةأبقًىلها 
وكا الأعيس: «السيكة عن سور ذكرة الفا 83 قال: وقرأ الجَحْدَرِيُ: 
«أم يدسّها في التراب»» يردّه على قوله: «بالأنثى»» ويلزمه أن يقرأ: «أيمسِكها». ثم 
قيل: يرجع الهوانُ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود لهء أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
0 


من دفن البنت حية 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وُزاعة يدفِئون البناتٍ أحياءً؛ وأشدَّهم في هذا تميم. 





. 7“ /* تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 77/5 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للجحدري. 
(9) النكت والعيون ”/ 195 » وينظر تفسير الطبري 5١//ا76‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 

(0) النكت والعيون ”194/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ٠١9-1١١5757‏ . 

(7) ديوانها ص١؟١‏ . 

(0) في معاني القرآن 77/54 . 


(8) ينظر تفسير الرازي /٠١‏ 00 . 


دض سورة النحل: الآية 68 





زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غيرٍ الأكفاء فيهد20. 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق”" إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجَّه إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها بذلك”". فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمّي الذي منّع الفواش عانق . ١‏ ..واحعين لوت انام ندرا 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا ُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل”. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم)”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياهاء فأخدّئهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت فخرجت 
وابتتاهاء فدخل علي النبئٌ يا فحدّئته حديئّهاء فقال النبئ يلذ: «من ابثّلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنّ» كنّ له سِثْراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهن والإحسان إليهنَّ ما يّقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاتٌ تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأئهاء فذكرثٌ الذي صنعتٌ لرسول الله 6 فقال: «إِنَّ الله عزّ وجل قد 


. 77/7 ينظر تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ كذا في تفسير البغوي ”/ 77 » والكلام منهء وقال ابن حجر في الاصابة 0/ ١47‏ : وبه جزم أبو عمرء 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(*) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (؟7 كشف الأستار): والطبراني في الكبير (؟0751. 

(4) ديوانه ص77١‏ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(5) النكت والعيون ”7/ 3196 . 


زفف برقم لحخحضةة وهو عند أحمد (7/ا50؟) والبخاري .)١514(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية 04 دون 





أوجب لها بها الجنةّء أو أعتقها بها من النار». 

وَغْلو انسن ءيق مالك قال قان وبي ل الله له تن ان سا يكيو سس تلفاء 
جاء يومٌ القيامة أنا وهو؛ وضمٌّ أصابعهء خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل؛ عن عبدٍ الله قال: 
قال رسول الله و: «مَن كانت له بنتّ فأدّبها فأحسن أديّهاء وعليهًا فأحسن 
النار»0» 1 


وُخطب إلى عَقيل بن لف ادكه به الجرباء فقال: 
إني وإن يسيق إلى المَفِءٌ العف وعدييان وخي مكدر 
أاعية اسنيعا في نم ال 0 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


1 .)1١14944(و‎ )١5711( برقم (1770) و(7771). وهما عند أحمد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ه/ لاه » وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 441 .)21١‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش»ء تفرّد به الأموي عن طلحة» وقال الهيثئمي في المجمع 64 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اهء ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)١1414(‏ ومسلم (1179) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي 5: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنّ له ستراً 
من الثار. 

(7) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أيا العملّس وأبا الجرباء» وهو شاعر مجيد مقلٌّء من شعراء الدولة 
الأموية» وابتته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني 304/١11‏ . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل. النهاية (ذود)»؛ والخور: التُوق العُْر. 
القاموس (خور). 

(0) ديوان المعاني 551/7 » وزهر الآداب 0١‏ والصاهل والشاحج ص 0576 » وبهجة المجالس 
ااا 

(1) كذا وقع في النسخ, والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 550١/7‏ » وزهر الآداب 444/١‏ منسوبان 
لعيد اللدابن عبد الله ين طاهره وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جليلاً: 
وشاعراً محسناً ومترسلاً بليغاً. مات سنة ٠ه‏ وأما عبد الله ب بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والنثر. مات سنة ٠ه‏ السير 57/١14‏ و .707/1١١‏ 


عع سورة النحل: الآيتان 08 5٠‏ 


لكل ادي بعت عرامي شنوونهنا” .ثلاث ةاصهار ]ةا خم ةالطشهر 
مُبَعْلُّيُراعِيهاويخجذرٌيَكُنْها «قبرٌيُوارِيها وخيرّهماالقّبر 

لآلا سه مَا يكن أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: «ألة لذ ولَدُ الاق يلْكَ إذا مه ضيركة» [النجم: 2217-١١‏ أي : جائرة» 
وسيأتي . ْ 


2 اس سير مص عا را ع بعرو م يي رورم مور ور 
6 


قوله تعالى: #9لِذِنَ لا يَوْمِبوتَ بالآخرة مكل ألسَوءِ وَيلَهِ الْمكل الأعل وهو الْمرير 


عو 


قوله تعالى: «الِلَدِنَ لا يُوْمُِوتَ بالآيخرّة» أي : لهؤلاء الواصفينٌ لله البنات” "2 #مكل 
لسَّوءِ » أي : صفة السّوء مِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْمْهِم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي : العذاب والتاز©). 


ريه الْمتَلُ الْأَمَلَّ»> أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومّجاز”*". وقال ابن عباس : «مثل 
السّوء»: النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أنْ لا إله إلا الله"؟. وقيل: ليس كمثله 
شيء”". وقيل : «ولله المثل الأعلى» كقوله: أله نوْرُ السَمنونت وَالْارْضٍ مكل رو » 
[النور: ه*”]. ش 


. 77/9 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7/7/9 . 

(9) البئكت والعيون ١967/7”‏ . 

2( ينظر تفسير أبي الليث 7794/7 . 

(5) التكت والعيون */ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 
(5) تفسير البغوي 77/9 . ٍ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم )١1044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 


سورة النحل: الآيتان +7 5١‏ مع 





[النحل:74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباء والنقائص»؛ أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَقْصاً وتشبيهاً بِالخَلق؛ والمَكل 
الأغلئ وضفه انا لا شييه له ولاانظير جل وتمالق'غما يعو الظالمون والجاحدون 
عُلْوًا كبيرا'" .ظوَهُوٌ الْمَرِِدُ َلْحَكيِمٌ» تقدَّم معناء”". 


قوله تعالى: لوَلْوْ بونذ لَه ألنّاسَ يلجر ما رك عَيَا من داب ولكن يوَحَرهُمَ إل 
بل مُسَضٌ يدا جه للم لا يفون سَاعَدٌ ولا نكي ©© » 

قوله تعالى: ظوَلْرٌ يُوَنِذٌ أنه لئاس بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
نا رَكَ ياه أي: على الأرض»ء فهو كنايةٌ عن غير مذكورء لكنْ دلّ عليه قولّه : 
ين دَآمَةِ» فإنٌ الدابّة لا نَدِبُ إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى : أنّه لو أهلك الآباء بكفرهم, لم تكن الأبناء” “. وقيل: 
المراد بالآية العموم”“. أي: لو آخذ الله الَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبي ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ اللهُ الخلائقٌ بذنوب المذنبينَ» لأصاب 
العذابٌ جميعٌ الخَلْقَ حتى الجِغْلانَ'2 في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرضء فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 
«وَيْمَفُوا عن كدر » [الشورى: 0]. 


. 88/١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

.1201- 10/5 155/١ )5( 

(*) ينظر زاد المسير 459/5 . 

(5) ينظر النكت والعيون 1977/7 » وتفسير البغوي 74/7 . 

(©) ينظر زاد المسير 4509/5 . 

(0) جمع جَعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(71070)» والطبري ١1١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


ليا سورة النحل: الآيتان 7١‏ 717 





ع 
م 


قإدًا جا لبلق» أي: أجل موتهم ومنتهى أعمارهم 1 مرو نّ ساعد ول 
َنَرئوت» وقد تقدَّم!") 

فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أنْ فيهم مؤمنأ ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاكَ المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة'") 

رف الع 0 
«إذا أراد اللهُ بقوم عذاباً» أصاب العذابٌ مَن كان فيهم؛ ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

0 ل ل ال و الا لل 


من الأرض حُسِف بهم» فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخسّف 
به معهمء ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته»”” 

وقد أتينا على هذا المعنى مُجَرّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه كفاية”"» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 


قوله تعالى:؛ #وجملوت َه م هو 0 َل عع الكن - ب أب نج لهم 
لَلْسَْيٌ لا جرم أن لم الثار وَأتم م 


هه و0 سه ع كص معو 
قوله تعالى: «ارَجْمَوْب بِنَهُ ما مَكرَهُوت» أي : من البنات .لوَبَصِف ألْسِتْهُمٌ 


.؟7١7/4‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الرازي 04/7١‏ . 

(6) برقم (74174)» وهو عند أحمد (5486).» والبخاري .0/1١١8(‏ 
(5) في المصادر: أعمالهم. 

(5) أخرجه مسلم (7887): وهو عند أحمد (1711410) بنحوه مختصر. 
(0) كله 95م , 

. ١15/4 1ك‎ /8 0 


سورة النحل: الآية 17" بلعم 





لْكذِبٌ > أي: وتقول ألستتهم الكذبّ .«أرى لَهُمْ لَلْسَقٌّ» قال مجاهد: هو قولهم: 
95 لهم البنينَ ولله البنات07', «الكزت» مفعولٌ لاتصف22 و«أنَ» فى محل تنصب بدل 
من الكذب؛ لأنّه يان له'"". وقيل: «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجَابٍ0". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً للألسسطة7 2 )2؛ وكذا وول تلوأ لما تَصِفٌ لسر الْكَزِبَّي 200 
[النحل:5١١].‏ والككذب: جمع كذوب"'', مثل : رَسَول ورسل» وصَبُور وصبرء 
وشكور وشكر. 

«لا» رَدْ لقولهم» وتّمّ الكلام» أي: ليس كما يزعمون .«جرم أَنَّللُمْ ألذَارَ> 
أي: عق أن لهم الناد0 , وقد تقدّم 0 

«دَأَُم مُنْطونَ؟ : مترّكون منسيِّون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
نضا : مبعدون. قتادة والحسن: معجّلون إلى النار مقدّمون إليها01, 

والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قولٌ النبيّ ي: «أنا فَرَطكم على الحوض» 





. 5357/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/١‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

() معاني القرآن 3١7/9‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 1٠٠/١‏ فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7”‏ لمعاذء وفي زاد المسير 4/ 45٠‏ لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » وابن جني في المحتسب 17/7 لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 54/ 507 لابن أبي عبلة. 

(5) ينظر المحتسب 1١١/75‏ . 

زف4 الكت والعيون 1975/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١17/7‏ ء وزاد المسير 450/4 . 

.46-954/1١١ )8( 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري 577/١5‏ -3777ء وينظر معاني القرآن للنحاس 8١/4‏ . 


بمعم سورة النحل: الآيتان 77 71" 





أي : متقدّمكه”". وقال القَطامي"'"': 
كاكتحك لوكا وكاتوا من متساهن ٠‏ ها تبعتكتل نراط لهوراة 
والمُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والورّاد: المتأخرون'". 


وقرأ نافمٌ في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها”*“» وهي قراءةٌ 
عبد الله بن مسعوة وآابن غاب 29 ومعئاه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها”'. يقال: أفرط”'' فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليهء وقال له أكثرٌ مما قال 


3 


من السْرٌ. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرُطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمرَ 
الله؛ فهو مِن التفريط في الواجب”". 
قوله تعالى: #اتَأشَهِ لقَد أَرَسَلْمَ !3 أُمَمِ تن مِِكَ هيسن كت الّبِطَنُ أَضلهْ 
َهْرَ ولِيُمُ يرم ولت عَدَابُ أبِدٌ © » 
قوله تعالى: ظتَئَه لكَد أرَسَلمَآ 1 أُمَم من مِكَ هرب لك الشَبِلَنُ أَعَكَهْرَ 4 أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبئ 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
مهو وَليُبُمُ ابره أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَكَهُمَ عَدَابُ أله في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيّهم)» أي : كرينههم في كاين ب يعني يوم القيامة» 


. 708/8 النكت والعيون ”1977/7 . والحديث سلف ه/لا6؟ و‎ )١( 

() ديوانه ص١9‏ . 

(*) الكت والعيون 1957/9 . 

(4) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص74 » والتيسير ص18 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠ 5٠٠‏ والمحرر الوجيز "/ 5 1١‏ . 

(1) ينظر التكت والعيون /31957. 

(19) في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(4) النكت والعيون ”1917/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر 7١5/7‏ . 

(9) تفسير أبي الليث 514/7 . 


سورة النحل: الآيات 77 _ 557 4 





وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يومٌ القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجيكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: 9وَمآ نر عََكَ الكتب إِلَّا لعْبَّنَ خم الى اختلنأ د وَمَْى 
تنه لتر يمرت ©©» 

قوله تعالى: وما أَنرَلْنا علَنّكَ ألكتبَّ» أي : القرآن إلا ِعْبينَ لحم الَنِى احْتلثوا 
ِل من الدين والأحكام توم الحجة عليهم بيانك"". وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: لين لأنَّ محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتَاب إلا 
انا اننا 0 وَهُدّى» أي: رَشَّداً ورحمةً للمؤمنين. 

0 لرَالَهُ أنرَلّ ون أَلسَمكِ م كنا به الأيّصَ بعد موتهاً إِنَّ في دَلِكَ كيد 

سْمَعونَ © © 

اه ي: السحاب. اما كنا به الْارْص بعد مويباً» 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النّْعَمء وبيانٍ كمال القدرة إن فى ذَلِلَك لآيَة» أي: دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أن معبودّهم لا يستطيع شيئاً» 0 
الدّلالة «لْمَوْوِ يَنْمَعُرت» عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان0"؛ كبا لا منص 
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لْأبْصرٌ ولكن تع القلوب أل في ألصدُور؟ [الحج:47]. 
قوله تعالى: لوَإنَّ لك في نَم هر ميقب ينا فى طون من ين وت ودر إن 
حَالِصًا سنا رين © © 


فيه عشرٌ مسائل : 





. 59/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠١ وتفسير الرازي‎ » 4١5/75 ينظر الكشاف‎ )5( 


(؟) تفسير البغوي "/ 7/8 . 


2“ سورة النحل: الآية 517 





الأولى: قولّه تعالى: #وَإِنَّ لَك في الامو رةه قد تقدّم القولُ في الأنعام”"': 
وهي هنا الأصنافٌ الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَغز" .ظلبرة» أي: لاله 
على قدرة الله ووّحدائيته وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيءٍ؛ لتُعرّفَ حقيقئه 
من طريق المشاكلة» ومنه ##قاعيّروا» [الحشر: 1]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرّها لأربابها وطاعتّها لهم وتَمرّدُك على ربك وخلافك له في كل شيء» 
اسع الجريرع :سيل دنا 

الثانية: قوله تعالى : «سُقِيوٌ» قراءةٌ أهل المدينة وابنٍ ع عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر: بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقونَ خلس طن عامت بحب النون» 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان””". وقال لبيد: 
فين ري يي تجن واسقى.. لكر والنشبائل شن جبلال” 

وقيل: يُقال لما كان من يدك إلى فيه: سَّقيتُهء فإذا جعلتٌ له شِرْباًء أو عَرَضْئّه 
لِأنْ يشربٌ بفيه» أو بزرعه* ؛ قلت: أسقيّه ؛ قاله ابنُ عُرّير'"2» وقد تقدم”". 
وقرأتٌ فرقةٌ: «تسقيكما بالعاء00 وهي ع يعني : الأنعام. وقُرئ 


بالياء”” 2 أي : يَسقِيكم اللهُ عدٍّ وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتحٌ النونٍ 


١١‏ 4// ا. 
(1) المحرر الوجيز "/ 5 5١‏ . 


() التيسير ص8١‏ » والسبعة ص 77/4 » وينظر الطبري 77١/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 40١/79‏ » 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة 49/١‏ - 700 . 


(4) ديوان لبيد بين ربيعة ص١١٠١‏ » وسلف 178/7 . 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١‏ - 45 . 

0 7ه" . 

(4) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر 7084/7 . 

(9) المحرر الوجيز 106/7 . 

. 508/6 وهي قراءة أبي رجاء. وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )1١( 


سورة النحل: الآية 57 أوم 





لغة قريكن > وضبكها لع حين: 

الثالثة: قوله تعالى: ينا في بون اختّلف الناسُ في الضميرٍ من قوله: «مما في 

نه على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه. وم ا قال سيبويه : 
العربٌ تخبرٌ عن الأنعام بخبرٍ الواحد. قال ابن العربيئ”'2: وما أراه عرّل عليه إِلّا من 
هذه الآية» وهذا لا يُشبهُ منصبّهء ولا يليقُ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظٌ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامٌ» جار عَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجا”". وقال الكسائيٌ: معناءُ: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9؟, وقد قال الله تعالى: #إنا دك . هَمَن هَأه دَكَرُ)ه [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 


<2 


مثل الفراخ نَعَقَتْ(» حواصلّه 

ومثله كثيرٌ. وقال الكسائٌ: ظيِنَا في يلون أي: مما في بطونٍ بعضه؛ إِذْ الذكورٌ 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عوّل عليه أبو مُبيدة. وقال الفراء”©: الأنعامُ والنّعَمُ واحدء 
والنَّعَم يُذكّره ولهذا تقول العربٌ: هذا نَعَمّ واردّء فرجع الضميرٌ إلى لفظٍ النَّعم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”"' : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع» وأنّئه في سورة المؤمنين باعتبار 





. ١١9 /” في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في معاني القرآن ٠١4/7‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 409/5 . 

(©) معاني القرآن للفراء ٠١9/5‏ . 

(4) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ . وشرح شواهد الايضاح لابن بري ص47” » 
والمحتسب 157/5 . واللسان (نعم) و(خلف): نتفتء والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله»ء وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ٠١9/159 1١7١/١‏ »2 وتفسير 
الطبري 7097/١5‏ - 37/7 , ولتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماًء تهذيب اللغة 57/4 . 

(5) في معاني القرآن ؟/8١٠‏ . 

(7) في أحكام القرآن 119/7 . 


عو سورة النحل: الآية 55 





لفظ الجماعة فقال: طشْْقِيِكٌ مِنَا فى بويا [المؤمنون:١9].‏ وبهذا التأويلٍ ينتظم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبارٍ لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظٍ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فِلَسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بغض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيلٌ ‏ من عَودٍ هذا 
الصّميرء أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال: إِنّما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ إلى ذكرٍ 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكّر محسوبٌء ولذلك قضى النبيٌ ‏ بأنَّ لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفْلح أخي أبي القُعيس”"©» فللمرأةٍ السَّقَىْ وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراكٌ فيه بينهما””". وقد مضى القولٌ في تحريم لبن الفحل في «النساء»”) 
والتحمد للة. ْ 


مهو 200 


الخامسة: قولّه تعالى : ين بين َب ود با الصا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْث والدم. والمَرْثُ: الرّبِلُ الذي ينزلٌ إلى الكرش» فإذا 
خرج لم يُسَمَّ كَرْئاً. يقال: أَفْرَنْتُ الكَرِشَ ةا احرص نا 0 والسيض : أن 
الطعام يكونُ منه ما في الكرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدمء فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك. وبين الدّم في العروق"'". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلٌ العلف» فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَهء فكان أسفله فرئاً» 
رافك لل زمه ونا رالقية قلط عا دنه الأستانية كيت لتر ره 


. 471/0 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

(0) سلف 1806/5. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١1١9/5‏ . 

.184/56)8( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١50‏ . 


سورة النحل: الآية 51 اننا 





اا 1 ننه 1 0 
وتجريه في العروق» وتجري اللبنَ في الضرع» ويّبقى الفرثُ كما هو في الككرش”"', 
0 5< 
ل سس عرء م درو 


«حِخة بلعَة ها تعن ألنذْرٌ» [القمر: 15 .لحَالِضًا يريدُ من حمرة الدم؛ وقذارة 
الفُرْتْء وقد جَمعهما وعاءٌ واحد”"”. وقال ابن بحر: خالصاً بياضه©. قال النابغةٌ: 
بخَالصةٍ الأدانٍ خُضْرٍ المناكب9) 

أىي: بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التَّفَّاشَُ: في هذا دليل على أنَّ المَِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين المَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرجّ المنئُ على مخرج البولٍ طاهراً. تال ارد القرن اذ 2د لعي 
عظيم» وأخذٌ شنيع. اللو هاء الح عدي النعمةٍ والمِئَّةِ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةٌ» فاقتضى ذلك كله وصت الخلوص واللذة» وليس المَنئُ من هذه الحالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه*. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأيْ مِنةٍ أعظمْ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسانُ المكرم؛ وقد قال تعالى: «يَرْحُ بن ين ألسْلب وَالآ؟ [الطارق:97]» 
وقسال: لوه جَعَلَ كم يَنْ أنف سك ونا وَحَعَلَ لك بِنْ اوبحت بن وَحَمَدَة»4 
[النحل : "7] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل : إنه يَتنجّس بخروجه في مجرى البولٍ؟ 
قلنا: هو ما أردئاه» فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهرء وقد قيل: إن مَخْرّجه غيرُ مخرج 





زف تفسير الوسيط */ 7١‏ . وتفسير الرازي 55/7٠١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١40‏ . 

() التكت والعيون */1919. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وصدره: يصوئنون أجساداً قديماً نعيمُها. وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر» الرّدنُ أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سّعةٌ ما هم فيه من الخصب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١549‏ . 

(5) في (ظ): من. 


و سورة النحل: الآية 11" 





البول وخاصّةً المرأة» فإِنَّ مَدحَلَ الذكر منها ومخرج الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل: أصلّه دمّ فهو نجس؟ قلنا: ينتقضٌ بالمسكِ؛ فإِنَّ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وغيرُهه'''؛ لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت أفركٌه من ثوب رسولٍ الله 6 يابساً بظَمُري''". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُقْرَكَ فلا بأس به'". وكان سعدٌ بن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتُخامةٍ أمظه عنك بِإِذْخِرَةَ» وامسّحْه بخرقة”*. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله ذ» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟” قلنا: يحتملٌ أن تكون عَسَلَتْه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا عمعا نين 
الأحاديث"". والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوْزاعنٌ: هو نجس”". قال 
مالك: غسلٌُ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع” عليه عندناء وهو قولٌ 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلِف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وطياوة اعون" : 





. 07١ ء والمجموع ؟/‎ ١5١-169 الأوسط ؟7/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (584؟) و(2)740 وأحمد (51074). 

. 67/١ الأم‎ )6( 

(4) أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0 ». وابن المنذر في الأوسط ١99/7‏ . 
(0) أخرجه البخاري (774) و(770)» ومسلم (588). 

(5) ينظر الأم 48/١‏ . 

. 55١/5 المجموع‎ )0 


0( في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثيت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط »ء وعنه نقل 


زفق ينظر الأوسط ١‏ 3 والمجموع ؟/051 5 


سورة النحل: الآية 55 موم 





السابعة: في هذه الآيةٍ دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره”"؟, 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به""“؛ لأنه مادم طاهر حصل في وعاءٍ نجس» 
وذلك أن ضَرْعَ الميتة نجس واللبنَ طاهرٌء فإذا حُلِبٍ صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأمّا لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحاينا فيه» من قال: إن الإنسانَ طاهٌ حا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تثبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يَغتذي به كما يُغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسولٌ الله أ قالَ: 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحمء وأنشّرٌ العطل)290. ولم يَخْصّ ؛ وقد مَضى في «النساء0*. 

الثامنة: قوله تعالى: سا ِتَّرِينَ» أي : لذيذاً هّنا لا يَحَصُ به مَن شَرِبه. 
يَقالُ: ساعٌ الشرابٌ يسوعٌ سَوغاًء أي: سَهُل مدخلّه في الحلق. وأساغه شاربُه 
وسعّْه أنا أسيعُه وأسُوغهء يتعدّى ولا يتعدّى, والأجودٌ: أسغيه إساغةً. يقال: أْسِمْ 
لي حضتي اي أمهبلي ولا تعجتلني + وهال تعالق :بتو ولا يسك 
لسِيعة # [إبراهيم: 10]. والسّواغ» بكسر السين: نا أمنقة نه فشتك يقال اليا 
سِواعٌ العُصَّص ؛ ومنه قول الكمَيْت: 

فكانت سِوَاغاً أن جَعِرْتُ بعُضَّدَة) 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَق به أحدٌ قطاء وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 





. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

2 ينظر المجموع "ولاه 2( و مسختصر اختلاف العلماء للطحاوي للرو 

(4) أخرجه أحمد :»)41١5(‏ وأبو داود (7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) كلها - 5م1ا. 

زف عَجِرٌْه : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص5" 2 واللسان (سوغ). ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جئزت». وجَيْرٌ بالماء يجأرٌُ: إذا غَصّ به. اللسان (جاز). 

32( أورده الطبري في التفسير 7174/١5‏ 3 ولم يشر إلى رفعه. 
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ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهدٌ أو يباعده» لكن إذا كان من وجهه» ومن غير سَرَف 
ولا إكثار. وقد تقدَّم هذا المعنى في «المائدة»” '' وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله يك بقَدّحي هذا الشرابٌ كلّه : العسل والنيذ» واللبنَ وليك 
وقد كرِه بعض القَرّاء أكلَ المَالودّج واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامةٌ العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة”” ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقّالودّحء فامتنعَ عن 
أكلهء فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود'” وغيرّه عن ابن عباس قال: أني رسول الله و بلبنٍ 
فشربء فقال رسولُ الله و «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل فليقل: اللَّهُمَ بار كُ لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبن فليقل: اللّهُمّ باركُ لنا فيه» وزِدُنا منه؛ فإنّه ليس شي 
يُجزئ ا الطعام والشراب إلا اللبن». 

قال غلماؤنا"': فكيفٌ لا يكون ذلك وهو أَوَّلُ ما يُغتذي به الإنسان وتَنْمِي به 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ خَلِنٌ عن المفاسدء به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمةٍ التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح: «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» تاعورت اللي فقال لي 
جبريل: اخترتٌ الفطرة» أما إِنَّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أمثك»20. ثم إنَّ في الدعاء 


.١19/460( 

(؟) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله يخ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

() في (ظ): مائدته. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الى بار جيه » وسلف .1١١9/8‏ 

(0) في السنن (0701710: والترمذي (7”450) وقال: هذا حديث خسن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

إ(ف4 ينظر إكمال المعلم 50١/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (7744): ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات» فهو مبارك كله. 


قوله تعالى : 9إوّين شرت الْبَمِلٍ ولب نَتَِدُونَ منه سَكرًا وَرنْقًا حَمَئاً إذّ فى 
دلِكَ لذي لَمَوْرِ بَعقِلنَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولق «قوله اتعال > لوزيو اقترت الور فاق الطبري 11 .ومين رات 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ماكء ودلّ على حذفه قولّه: «منه». وقيل: 
المحذوفٌ «شيٌ) والأمرٌ قريب. وقيل: معنى «منه» أي: من المذكورء فلا يكونُ في 
الكلام حذفٌ» وهو أولى. ويجورٌ أن يكون قونّه: «ومِن ثمراتٍ» عطفاً على 
«الأنعام»: أي : ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجوزٌ أن يكونَ معطوفاً 
على «مما» أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات(© 
الثانية : قولّه تعالى : «سكرا» السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغةٍ. قال 
ابنُ عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأرادً بالسّكّر الخمرء وبالرّزقٍ الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنْحَعِيُ والشَّعبِيُ وأبو ثور”“. وقد قيل: إِنَّ السّكُر الكل بلغةٍ الحبشة» والرزقٌّ 
الحسنَّ الطعام. وقيل: السّكر: العصيرٌ الحلؤُ الحلال”*©» وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلعٌ الإسكار حَرّمْ. قال ابنُ العربي : أَسَدّ هذه الأقوالٍ قولُ 
ابن عباس» الت يا حدٍ معنيين» إما أن يكونٌ ذلك قبل تحريم الخمرء 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعم الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتّخذون منه ما حيّم 


8 





. 375/15 في تفسيرة‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١١4١/7‏ » والمحرر الوجيز 505/7 » وينظر تفسير الطبري /١5‏ 770-1174 . 
(5) المحرر الوجيز 5٠65/7‏ » وفي : ازيد» بدل «ثور). 

(©) النكت والعيون ١98/7”‏ » وزاد المسير 4314/5 - 516 » وينظر تفسير الطبري 2781/١5‏ . 
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الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحل لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعةٍ أنفسكم. والصَّحيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبلَ تحريم الخمرء فتكون منسوخةً؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفاق من 
النلقات رس الور 1 

قلت: فعلى أنَّ المّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسخّ» وتكون الآيةٌ محكمة» 
زهو سن قال انث غياسن + الحبعة سكوة الحل الشكرّ إلا أن الجفهور علي آن 
الشّكرٌ الخمرٌ» منهم ابنُ مسعودء وايِنٌ عمرء وأبو رَذِين» والحسن» ومجاهدء وابن 
أبي لَيْلىء والكَلْبُ» وغيرٌهم ممّن تقدّم ذكرهم» كلّهم قالوا : السّكرٌ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلٌ اللغةٍ: السكّر اسمٌ للخمر وما ”+ :وأنشدوا: 
نفس الصا وبنس الشرت شرئهم إذا بجرى فيهمُ المُرَّاءُ والسّكر”" 

والرزقٌ الحسنٌ : ما أحلَّه الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قولّه : ١تَتَخِذُونَ‏ منه سَكراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: اهدو نحنه شكر ا )ا وتدصؤة زوقا حسا 
الخلّ والزبيبَ والتمرء كقوله: «فَهُم لْتَيْدُونَ» [الأنبياء: 4"] أي : أَمَهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيد:”؟ ': السّكر الطعمء » يقال: هذا سَّكَرٌ لك؛ أي: طعم. 
وأنشدّ: 

ججعلتّ عَيْبٌ الأكُرّمين سجر(“ 


أي جَعلتٌ ذمّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”'' أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 





. ١١41/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 788-14 ء والنكت والعيون ١198/*‏ »ء والمحرر الوجيز ”/ 4٠065‏ » وزاد 
المسير 555/5 » وتهذيب اللغة .884/١٠١‏ 

() البيت للأخطل وهو في ديوانه ص 1٠٠١‏ ء والمُرَّاهُ: ضربٌ من الأشرية. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن 777/1١‏ . 

(5) نسبه فى مجاز القرآن 0 إلى جندل» وهو عند الطبري 785/15 » والنكت والعيون ١98/5‏ ؛ 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

() في التفسير 7586/١5‏ . 
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وحَلَّ شربه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل 8« إِنَّمَآ فكوا بي وَحْرْنِ إِلَ نوه [يوسف:81]. وهذا حسنٌ ولا 
نسم إلا أنَّ الزجاج قال: قولٌ أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصتُ أنّها تتخمرٌُ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحانّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك» ولا يقعُ الامتنانٌ إلا 
بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجَزء وتعَضَّدوا هذا من السنةٍ بما رُوي عن النبئ # أنه قال: 
«حرّم الله الخمرٌ بعينها والسّكّر من غيرها"”'". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتُ رجلاً جاء إلى رسول الله ي. وهو عندٌ الرّكْنء ودفمٌ إليه القَّدَحَء 
فرفعه إلى فيه؛ فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئظٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ الله أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رقّعه إلى فيه فقََطبِء ثم دعا بماء أيضاً فصيّه فيه ثم قال: «إذا اغْتَلمتُ 
عليكم بعل الأوعيةٌء فاكسروا متُونها بالماء»”". وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
كذ ةرك ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاة الخادم إذا تغيّر» 
ولو كان حراماً ما سّقاه إيا””. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١ 1١47/5‏ والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 4784/1 . من حديث 
علي . مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0175) و(717417) و(2)7144 وفي المجتبى 711/8 » 
ولحاي ين قر معاي ار 11111 » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 01/١‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0184), وفي المجتبى 771/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومعنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حدّها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 587/8 . 

[فية أحكام القرآن لابن العربي / 1١57‏ » وأخرجه مسلم (5 23٠١‏ من حديث ابن عباس. 
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قال الطحاوي: وقد رَوى أبو عَون النْقَفيء عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابنٍ عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلٌ منها والكثيرٌء والسَّكُرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيُ أيضا”"". ففي هذا الحديث وما كان مثلّه» أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتِ الخمرٌ بعينها'؟. قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بِنِ ميمون 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومَ هذه الإبلٍ» وليس يَقطعٌه في بطوننا إلا 
النبيدٌ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيّ يشربُ النبيذٌ في بيتٍ خَير”" أهل زمانه مالك بن 
مغول. 

والجوابٌ أن قولهم: إن الله سيحائه وتعان امت خلن غيادةء ولا يكوة امتناثه 
إلا بما أحل. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكونّ ذلك قبل تحريم الخمرء كما بينام 
فيكون منسوخاً كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل: يك انها و 0 
والخبرٌ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلامُ مَنْ لم يتحققٍ الشريعة» وقد بيئًا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ» أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأما إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعيّاء فالأحكام تتبدّل وتّسخ». جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسحٌ إلى نفس اللفظه وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه فإذا فُهمتم هذا 
حَرجِتُّم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: لوَإدا بَدَلنَآ ءَايَهُ 
تَكات ءَايَوٌ وَنَهُ أَمْلَدٌُ بما بيك كَلْوَأْ إكمآ لت مقي بل أكُزمر لا يسلبو» 
[النحل 6٠١١:‏ .المعنى أنّهِم ججهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاءً» ويكلفٌ ما يشاءً» ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِه ما يشاءً» ويُثِبتٌ ما يشاءء وعنده م الكتاب”؟. 


.)4175( والدارقطني‎ » 5١14 /5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 71/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 8/5/ا" . 

() في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (42141) 
و(5785)» والبيهقي 6 .» وابن عدي في الكامل 599/8 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1147/7 -1147.. 





قلتٌ: هذا تشنيع شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارٍء 
اختّلِف في ذلك؛ والصحيحٌ جواره؛ لهذه الآية وما كان مثلّها"©»: ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكم الشرعىٌ 
الذي يُستدلٌ على نسخه. والله أعلم. 
وأمّا ما ذكروا من الأحاديث. فالأولٌ والثانى ضعيفان”'2؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
8 2 5 و 0 
ااكل مسكر خمرء وكل مسكر حرام»”*' وقال: «ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»””". قال 
النسائيُ : وهؤلاءٍ أهلّ الغّبت والعدالةٍ مشهورون بصحةٍ النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامّ واحدٍ منهم» ولو عاضّده مِن أشكاله جماعدٌ» وبالله التوفيق0©. 
وأمّا الثالتُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أنَّه مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الزَائحق وكان و يكره أن تُوجَد منه الرائحةٌء فلذلك لم 
يَشْربْهء ولذلك تَحيّل عليه أزواجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إِنَّا نجدٌ منكَ ريح 
نأ اك ل ا اس )0 500 
مغافير؟ يعني : ريحا منكرةً» فلم يَسْربُه بعد”"'. وسيأتي في «التحريم». 
لفق في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي / ١١57‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (004865)» ومسلم :»)7٠١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أخرجه مسلم )36١*(‏ والنسائي في الكبرى »)0191١(‏ وأحمد (55454)» من حديث عبد الله بن عمر. 
)0( أخرجه النسائي في الكبرى مه" وابن ماجه (79945) والطجاوي في شرح معاني الآثار :5527271 3 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
() السنن الكبرى للنسائي إثر حديث (0191). 


(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١57‏ . وحديث المغافير أخرجه البخاري (0151) و(15931)» ومسلم 
»)١541/5(‏ وأحمد (68657؟)2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وفي النهاية في غريب الحديث 8/ 74 : مغافير: واحدها مُعْفُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة» 
ويقال أيضاً: المغاثير. 
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وأمّا حديتٌ ابن عباسء» فقد رُوي عنه خلافٌ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
مجاهت أله قال : ما أسكر كثِيرٌه فقليلُه حرام ورواه:غنه قيس بن حَبْع ”27 .وكذلك 
فتياه في المسكر؛ فاله الارمط. والحديثُ الأول روا عنه عبد اله بن شبدّاد: وقد 
خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثبتَ عن النبي 5. 

وأا ما روي عن عمرٌ من قوله: ليس يقطعُه في بطوننا إلا التبيدٌ. فإنه يريد غير 
المسكر بدليل ما ذكرنا وقد زوع الكيناء ئنُ عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
وق رين اللقطان قداختر قال العاف اسروك ايد على طبرو لهذا تتفي 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسُكين قراءةً عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم. حدثني 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيدء أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الظلاء» وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدته فجلده عمرٌ بن الخطاب 5 الحدّ تامًا”"'. وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله ي: أمّا بعدء أيها الناسّ» فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعير»ء والخمرٌ ما ََامرَ 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدة»!؟» 

فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَِيُّء وأبو جعفر اللحاويُ وكان إمامَ أهلٍ 
ماله وكان سفيانٌ الثوري يشربُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتايه”” أنَّ أولَ مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيمٌ النخعيئٌ. ذا زا عو بعال راق حلرن موزلو العام بازلا 


)١(‏ في النسخ: دينارء والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4777)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() السنن الكبرى (0191) و(01948).» والمجتبى 7777/4 . 

() صحيح البخاري ,)008١1(‏ وصحيح مسلم (07017. 

.١6ه9ؤ/8‎ )2( 

(0) السئن الكبرى »)075١1(‏ والمجتبى 770/8 . 
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حجة في قولٍ أحدٍ مع السنة”"". وذكر النسائك”") أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتٌ رجلاً أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بن المبارك في””" الشاماتٍ ومصرهء واليمنٍ 
والحعاز” :وأا الفلتعارءة وميقياة» لى ميخ 'ذلاكة متهنها ءلم تحع بهما على من 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبتَ من السنةٍء على أنَّ الطحاويّ قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلاي خلاف ذلك. 

قال أبو عُمر بنُ عبد البر في كتاب «التمهيد»” له: قال أبو جعفر الطحاوي: 

تفقيث الأمة على ا3عصن العنب:إذا اععد وعلى وقدف بالديهه فهو عد ومتحله 
ل الم 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ و أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قَبلوا الحديتٌ لكمّروا مستحل 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدٌ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا يُخلو من أن يكون التحريمٌ معلّقاً بها فقط غير مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نقيعٌ التمرٍ إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه: وكذلك نقيعٌ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحرُمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ 3 أنه قال: «كل مسكر حرا 


. 766/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (67875)» والمجتبئ 778/8 . 

©) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (18451). 

2 السنئن الكبرى للنسائي (0757)» والمجتبى 750/8 . 

.؟هك/١‎ )0( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يدلك؛ والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) أخرجه مسلم »)١1986(‏ وأحمد (09ه7/17). 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 705/١‏ . 
(9) سلف آنفاً. 
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واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإِنّما الخلافٌ بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم: أراد به ما يقعٌ السكر عندّه كما لا يسمى قاتلاً 
إلا.مع وجودٍ القتل”". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عندَ الطحاوي؛ لقوله: فوجبّ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الدَّارَفْظنيُ في «سننه»”” عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإِنّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقيتّه كعاقبة الخمر» فهو حرامٌ كتحريم الخمر. 

قال ابنُ المنذر”": وجاء أهلّ الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناسُ في 
الشيء وجبّ ردٌ ذلك إلى كتابٍ الله وسنةٍ رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسٌ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: إِنّا مخطيع أخطا في التأويلٍ على حديثٍ 
تنه ماعل اتل :ذلا لعلداذ يُكثر من الاستغفارٍ لله تعالى» والتبيئ ب حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنّها نما ذكرت للاعتبار» أي: من قدّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على اق وهذا الاعتبارٌ لا يختلفُ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماً» فاتخادٌ السَّكُرٍ لا يدلٌ على التحريم» وهو كما قال تعالى: ظقُلَ فِِهِمَآ إِنْم 
كب وَمَسَفِعٌ لِلئّاس؟ [البقرة:119] والله أعلم. 


. 7065/١ التمهيد‎ )١( 
.)1559( (؟) برقم‎ 
, 30/4 - في الإشراف ؟/ ل/الا"8‎ )( 
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الأولى : قوله تعالى: «وأ رَيْكَ إِلَ ألكّلِ> قد مضى القولُ في الرّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه'", وهو ما يُخلقه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالى: «وَتفين وما سَوَنهَا دََهْمَهَا جوْرَهَا وَتَتَوهَا [الشمس:7]. ومن 
ذلك البهائمُ وما يَخْلّقَ الله سبحانه فيها من دَرْكِ منافعهاء واجتناب مضارهاء وتدبير 
معاشها(؟) . وقد أخبر عرَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: «تمَرتُ أَحْبَارَهَاً . بأد ريل 
أو لَها؟ [الزلزلة : 4]. قال إبراهيم الحَربيٌ : له عزِّ وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يُذْرَ ما 
هيء لم يأتِها رسولٌ من عندٍ اللهء ولكنّ الله تعالى عرّفها ذلك. أي: أَلهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أنَّ الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحبى بن وَنَّاب «إلى النّحَلِ» 
بفتح الحاء”". و سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عنَّ وجل نَحَله العسلّ الذي يَخْرجُ منه؛ قاله 
0 الوا والنحل والنحلة: الدَّيْرُ يقع على الذكر والأثثى ؛ حتى يقال: 
يَعْسُوبٍ”*'. والنحل يؤنث في لغةٍ أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبين واجده إلا 
الوا وروي من حديثٍ أبي هريرة» عن النبئ 4 أنه قال : «الذّبانُ كلّها في النار 
تجعليا عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
وروى عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يِ عن قتل النملةٍ والنحلة» والهُدْمْدِ 
والصُرَّد. خرّجه أبو داود أيضا"*): وسياتي في «النمل:”*' إن شاء الله تعالى. 





. ١7٠/6 )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١55‏ . 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص"/7 . 

(5) تفسير الرازي ١٠/١/ا.‏ 

(5) الصحاح (نحل). 

(1) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص١7 ٠‏ والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس ؟/ 507 » وتفسير الرازي .7١/٠١‏ 

(؟) ص”177 ء الأصل الرابع والتسعون. 

(8) نوادر الأصول ص١17 ٠»‏ الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (617717): وأحمد (075"). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 





0 


الثانية: قوله تعالى: ظأأنِ أَتَخِذِى مِنَ لَلْمَالِ بوه وَمِنّ ألشَجِرِ » هذا إذا لم يكن لها 
مالك .لوَمِمًا يمرن جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلاثةٍ الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُوَّاهاء وإنّا في متجو الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الأجباح'') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرّشُ معناءُ هنا: هيّأء وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصانٍ والخشب وترتيب ظلالهاء ومنه العريشٌ الذي صَنْع لرسولٍ الله وَل يوم 
بدرء ومن هذا لفظةٌ العرش. يقالٌ: عَرَش يَعْرِشُ ويعرش بكسر الراء وضمهاء وقُرئ 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌ. وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصه'”". 

الثالثة : قال ابن العربيئ”؟: ومن عجيب ما خلقٌ الله في النحل أنْ أَلهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعةٍ الواحدةء وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما قُرَجٌ» 
إلا الشكلّ المسدّس؛ فإنه إذا جمِع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعةٍ الواحدة. 

قوله تعالى: ثم كي ين كل ارت تأتليك سبل رَيكِ دللا رج من بُطونها 
َرَت خيلتُ لثم يو ينم تين إن فى كَِكَ لآ لمر تكو © > 

قوله تعالى: طن كي ين كُل التَّررّتِ؟ه وذلك أنَّها إنّما تأكل النوّارَ من الأشجار. 
«تأتلى سْبُلَ رَيْكِ دُللاأ» أي: طرق ربك. والسّبُل: الطرق وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .«دُللاً» جمعٌ 
ذّلول» وهو المنقاد. أي: مطيعة مسكّرة. ف (دُلد) حال من النحل» أي: تنقادٌ وتذهبٌ 
.حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: «دُثُلاه السّبلُ. يقول: مذلّلٌ طرقُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
)١(‏ جمع الجَبْح وهي خلية العسل. القاموس المحيط (جبح). 


() التيسير ص”7١١‏ ء والسبعة ص#4/” » والمحرر الوجيز ”4805/7 » والكلام منة. 
(7) في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 
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وَدُلُلاً» حالٌ من السّبل. واليَعْسُوبُ سيدٌ النحل» إذا وقف وَكَفْتْء وإذا سارٌ سارت0". 
قوله تعالى : رج منْ بُطُونها سَرَابُ يِف الونمُ فيه يما لِلنَاينَ؟ فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يي نْ بُطُونِهَاه رجعَّ الخطابُ إلى الخبر على جهة تعديدٍ 

النعمة؛ والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

الناس على أنَّ العسلّ يخرجٌ من أفواء النحل» وورد عن عليٌ بن أبي طالب # أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرفٌ شرايه رَحِيعْ نحلة. 

فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم”". وبالجملة فإنَّهِ يخرج ولا يُدرّى من فِيها أو أسفلهاء 

ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنمٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كندوانا شيعه فارك اناتعن متي لطيقف والن الريتاجبالطين» دكرة العريوية: 

وقال: «مِن بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمةٍ لا تكونٌ إلا في البطن””©. 
الثانية : قوله تعالى: #خَيلِتٌ أَلوَن» يريد أنواعٌه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاءء كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافٍ المراعي؛ ومن هذا المعنى قولٌ 

زينب للنبئ 6: جرَْسَتْ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحته برائحة المغافي ©). 
الثالثة: قولّه تعالى : «فيه سْمَكُ لدَّينْ» الضميرُ للعسل؛ قاله الججمهور*. أي : 

في العسل شفاءٌ للناس. وروي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاكء والفراء 


٠1949 / »ء والنكت والعيون‎ ٠١9/7 ع ومعاني القرآن للفراء‎ 784- 588/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والصحاح (عسب).‎ » 75١/7” ؛ وتفسير السمرقندي‎ 5٠57/9 والمحرر الوجيز‎ 

(؟) معاني القرآن للزجاج */ 7١١-7١١‏ ء والمحرر الوجيز 505/9 . 

(*) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١45‏ » والمحرر الوجيز */05: . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
أخر جه البخاري (9177)؛ ومسلم :)7١1( )١4174(‏ وأحمد (74717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي: أكلت. والعُرْقُط : شجرٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(5) المحرر الوجيز */5057 . 


لمانا سورة النحل: الآية 59 





وابن كَيْسان: الضميرٌ للقرآن. أي: في القرآن شفاء”"". النحاسٌ”': وهذا قولٌ 
حسن؛ أي”": فيما قٌصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاءٌ للناس. وقيل: العسل 
فيه شفاءٌ» وهذا القولٌ بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربةٍ والمعجونات التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العرببن”*»: من قال إِنَّهِ القرآن بعيدٌ» ما أراهُ يصح عنهم. 
ولو صخ نقلاً لم يصحّ عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”؟: وذهب قوم من أهل الجهالةٍ إلى أنَّ هذه الآيةَ يُراد بها أهل 
البيت وبنو هاشم» وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشراب القرآن والحكمة» وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممِّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينٌ» وبهت 
الآخرٌء وظهرثٌ ستخافة قوله7, 

الرابعة: اختلف العلماءً في قوله تعالى : «نيهِ سْمَهُ لين هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ : هو على العموم في كلّ حال ولكلّ أحدء فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الدَّمّل إذا خرجٌ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجْرةً أنه كانَ يكتحلٌ بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بِنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون */ 149 - 3٠١‏ » والمفهم 5/ 56١‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠١9/5‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١١477/*‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 4477/٠١‏ » والطبري في التفسير 584/١5‏ . 

(؟) في معاني القرآن 44/5 - 46 . 

() في (م): أوء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاسء» والكلام منه. 

(4) في أحكام القرآن /1145. ش 

(5) في المحرر الوجيز 4١17/9‏ » وينظر الكشاف للزمخشري 518/7 . 

(1) المفهم 5/ ٠» 5٠9‏ وأحكام القرآن لابن العربي / 1١57-١١58‏ »2 وتفسير الرازي 75/5١‏ . 


سورة النحل: الآية 59 هن 


نعالجك؟ فقال: ثتوني بالماءء فإن الله تعالى يقول: «اوِبَرََّا مِنَّ السَمك مه مر 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسل» فإن الله تعالى يقول: فيه سْمَاءٌ لِلنَآاينَ؟» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: «ين سَّجَرَوَ مَُرَكَةِ» [النور:70]» فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا خلِط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شراباً يُنتمّع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العموم في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض» وعلى حال 
دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دواءً» كما(" كثّْر الشفاءٌ به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية في الأشربةٍ والمعاجين. وليس هذا بِأُولٍ لفظِ خُصّصء فالقرآنَ مملوء 
منهء ولغْةٌ الغزب يأتي فيها العاء كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وما 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ اشفاء» نكرةٌ في سياقٍ الإثبات» ولا عمومٌ فيها 
باتفاق أهل اللسان» ركنتي اهل الملهة ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من أهلٍ الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا تشتون من عللي بيرك القرآة: وبصحة التصديق والإيقان. ان 
العربي : ومّن ضَعْفت نيه وغَلبتْهُ على الدّين عادنّه: أخذه مفهوماً على قولٍ الأطباء» 
والكلّ مِن حِكم المَعَال لما يشاء0". 

الخامسة: إِنْ قال قائل: قد رأينا مَن ينفعٌه العسلٌ ومّن يضرهء فكيفت يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌُ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَن يقتله الماءٌ إذا أخذه على ما يُضَادُه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(؟) في النسخ: لماء والمئبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 418/79 » 
وتفسير الرازي /٠١‏ ”لا - ”الا . 

(*) المفهم 5/ 5٠١‏ ء وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 

(8) في معاني القرآن وإعرابه 511/5 . 


ويرام سورة النحل: الآية 59 


وقد اتة تفقّ الأطباءُ عن بَكْرةٍ أبيهم على مدح عموم منفعةٍ السَّكُنْجَبِين"'' في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أنَّ النبيَّ ‏ قد حَسَم ذا(" الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» مه أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهُ بود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقٌ اللهُ» وكذب بطنٌ 
ك0 

السادسة”*': اعترض بعضٌ زنادقةٍ الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الإسهالٌ؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌّ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجهٍ الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمرهء بعقدٍ نية وحسن طويّة فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك بركتّه» كما قد اتفق ى لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدَّم. وأمَّا ما حَكَى من 
الإجماع؛ فدليل على جهله بالنقل حيتٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامُ أبو عبد الله 
العازرئ” ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهالٌ يَعرض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والهّيْضات”* ؛ والأطباءً مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعللهاء وإِنٍ احتاجت إلى مُعينِ على الإسهال؛ أعينت ما دامتٍ القرّة 
باقية» فأمًا حبسها فضررء فإذا وضحٌ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجلٌ أصابه 
الإسهالٌ عن امتلاء ومَيْضةء فأمره النبئُ يك بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خرجّ هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قولٍ نبيّنا بأن يصدقّه الأطباءٌ 


)١(‏ شرابٌ يُنّخذ من خل وعسل. معرب سركنكبين. معجم متن اللغة (سكنجبين). 

» ١١47/7 في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

() أخرجه أحمد »)١١157(‏ والبخاري (05814)» ومسلم (771171) عن أبي سعيد الخدري 45. 

)5( المفهم هخ 5094-١‏ 

(5) الهيْضَة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزالء (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 79 ٌعِ5<- 





بل لو كذبوهء لكذّبناهم وكرناف 0© وصدّقناه يل ؛ فإن أوجلونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئلٍ إلى تأويل كلام رسول الله يك وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتٍ 
الدَّلالهٌ على أنه لا يكذب. 

السابعة: في قوله تعالى: فيه سِفاءُ لين دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء9©, وهو يردٌ على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجودٌ له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابرء عن رسول الله يِه أنه 
قال: «لكلّ داءِ دواء» فإذا أصيب دواءٌ الداءِ؛ بَرَأ بإذن الله”". 

وروى أبو داود» والترمذيٌ عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعراتٌ: ألا 
تتداوّى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عبادَ الله تداوّوًا؛ فإنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهَرَم» لفظ 
العرفئزي” 2 وقال: حديثٌ حسن صحيح. ورَوّى عن بي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله أرايت رك تكرفيياء ودواءً نتداوى به» 
وتقاة نتقبيتا: هل رد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله»”*© قال: حديتٌ 
حسن» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال ك: «إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطةٍ مِحبجم أو شرب من 
عسلء أو لَذْةٍ بنار» وما أحبٌ أن أكتَوِيَ» أخرجه الصحيخ©. 





. 504/0 في (م): ولكفرناهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم‎ )١( 
.1١١59 7/7” (؟) القبس‎ 

افيف أخرجه مسلم .)51١5(‏ 

(5) سنن أبي داود (7800). والترمذي »)7١8(‏ وهو عند أحمد (184514). 

(5) سئن الترمذي .)75١70(‏ وهو عند أحمد (1551/7). 


() البخاري (07487), ومسلم .»)75١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


يام سورة النحل: الآية 19 





والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصىء, وعلى إباحةٍ التداوي ال 
جمهورٌ العلماء. روي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللّقُوة ورٌقي من العقرب'''. وعن ابن 
سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه التَرِياقَ”". وقال مالك: لا يأسنّ بذلك”". 

وقد احتجٌ من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولُ الله : «دخلتُ أمةٌ 
بِقَضُها ومّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَسِتَرْقُونء ولا يَكَْوُونَء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”©. قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركَ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليهء وثقةً به» وانقطاعا إليه*؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِمِ أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلقٌ على تقليلٍ ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى: جنا أَسَابَ من 
مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولا ف أَنَفْسِكْ إِلَّا فى حصِئّب ين بل أن د َرَآمَا» [الحديد :17]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل الفضل والأثرء وهو قولٌ ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. 

دخل عثمانٌ بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي قُيِض فيه» فقال له عثمان: 
ما تشتكي؟ قال: دُنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”"". وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ْ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 144 » وعبد الرزاق في المصنف (19177/4)» من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 371/4 » من طريق أبي حنيفة » وابن أبي شيبة 9/ 14 » والبيهقي 47/9" » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع » أن ابن عمر... واللقوة: داءٌ في الوجه. القاموس (لقو). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 0 .». بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ لال ٠‏ بنحوه. والترياق : 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 

(*) التمهيد ه/لالا7 . 

(4) أخرجه ابن حبان (777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (01/01): من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله ف سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترفون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(5) ينظر القبس */11717. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (71917)» وابن عبد البر في التمهيد 119/0. 


سورة النحل: الآية 5 عيامم 





وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن قرة قال: مرض أبو التّرداءء 
اود را را از عر اراي وله اليك شو 7" وإلى هذا كع اندز 
ابن حُمَيم”''. وكره. صعيدٌ بن بير الرُقَى("©. .وكان الحسنٌّ يكره شرب الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل”). 

وأجاب الأوّلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتملٌ أن يكون تَصدَّ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ بدليل كن ال 8 أَبيّا يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ لما ري 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم' © ويتتمل أن يكون تسد إلى لاقن يها ليسن اف 
كتاب الله؛ وقد قال سبحانه وتعالى : «وَبْئْرْلٌ مِنَ الْفْرءَانِ ما هو شِقَآت)ه [الإسراء: 45] 
على ما يأتي بيانه. ورَقَى أصحابّه» وأمّرهم بالرُقية"""؛ على ما يأتي بيانه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أنْ لا زكاءً ذ في العسل وإن كان مطعوماً 
007 واختلف فيه قولٌ الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاءً 

*». وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في ة قليله وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 





. 714/١ أخرجه ابن أبي شيبة 5/4 , و 2709/17 راداي الرعداسية 1 » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة 8/ ه 120-١1"‏ 

. 737١/4 التمهيد‎ )"*( 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة 4/4 . 

(0) أخرجه مسلم 205707 من حديث جابر» والأكحل عرقٌ في اليد يُفصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(5181) من حديث أبن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #5. 

(1) أخرجه البخاري (0/44)؛ ومسلم (7191)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله و كان 
يرقي يقول: «امسح البامنّ ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشفف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (61/4): ومسلم (51946), بحي بالجاردي الله عنها قالت أفرتئ 
رسول الله كو أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات ٠١9/5‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1١57/7‏ . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5577/١‏ وبدائع الصنائع ؟“/؟١اه.‏ 


ع يا سورة النحل: الآيتان 59 ٠٠١‏ 





ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلعٌ خمسة''" أفراق» وَالَرْقُ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطالٍ العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرةٍ أزقاق زِ” 5 
متمسكاً بما رواه الترمذي”" عن ابن عمرّ قال: قالَ رسول الله يِ: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ) قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصحٌ عن النبيٌ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمدٌ وإسحاق» 
وقال بعضٌ أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: ##إِنَّ في دَلِلَ لَأَيَهَ لْمَوْرِ يتَمَكَرونَ» أي : يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطافٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدٌ اليقين بأنَّ 
نيديا لضفه سم الو الي وحِذّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: واو رَيّكَ إِلَ اللي الآية. ثم إنها تأكل الحامض 
والمُرَّء والحلو والمالح والحشائشٌ الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرته'*» 
قوله تعالى: #وَأئَهُ حَلفَةْ ند ند وَينكرٌ من يرد إل أل لمر لِك لا يمَثر 
م 14ل ع قي 48 

قوله تعالى : «وائه حَفَكْ ف بوَم» بَيّن معناه .ظوَمنكرٌ مَن رد إل أل الشثر» 
يعني أردأه وأوضعّه. وقيل : م قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الكَرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له" والمعدى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع 01١/7‏ » وينظر 
مختصر الطحاوي ص47 » والمبسوط 7/ 1١5-18‏ . 

. 17/7” المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(*) في سئنه (3179). وَالدّق: السقاء. الصحاح (زقق). 

(54) ينظر تفسير الطبري 59١/١54‏ » وتفسير الرازي 77/5١‏ . 

(5) الوسيط ”/ "الا وزاد المسير 551/5 . 


سورة النحل: الآيتان 7١‏ 1/ا فنا 





متقاربٌ. ٠‏ وفي #صحيح البخاري»”'' عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ الله 46 يتعوّذ 
يقول: «اللّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجُبنِ» وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودٌ بك من البخل». وفي حديثٍ سعد بن أبي وقاص : «وأعودٌ بك أن أردٌ إلى أرذلٍ 
العمر) الحديث. خرّجه البخاري” 


«لك لا يَِلرَ بعد عل مناه أي : 0 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر”". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤ من؛ لأن المؤمنّ لا 
عنه علمه”*. وقيل: المعنى: ا 00 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأ؛ ثير الكبر في عمله أبلعٌ من تأثيره في عليه”*". والمعنى المقصودٌ 
الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي: الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميئّه ثم 


عزدفق 
لحخمية 01. 


قوله تعالى: ##وَأنَهُ فصر َل بمصَكر عَلَ بض في رذ ررق 3 سا الت فلو برآتِى 
هذ عل ما مللحكت إكمم نز د سول بيع َه مثو © 4 


قوله تعالى : لوأنَهُ فََّلَ بمَضَكِ عل بنضٍ في لزه أي : جعلّ منكم غنيًا وفقيراً» 
ةا و0 جنا ألييت فيه أي : في الرزق .##رادى رَرْقِهِرٌْ عل ما ملكت 
نكم » أي : : لا يرد المولى على ما ملكت يميئُه ممّا رق شيئاً حتى يستوي المملوكٌ 
والمالكُ في المال. وهذا مَل ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي : إذا لم يكن عبيدٌكم 





.)737١( يرقم (58901), وهو عند مسلم‎ )١( 

(0) برقم (؟1855). 

(9) تفسير الطبري 7597/١5‏ » وزاد المسير 5517/5 . 

(4) تفسير الوسيط 7/ "ا/اء وتفسير الرازي ١٠//الا.‏ 

(4) النكت والعيون "/ 5٠٠١‏ -١١5؟,‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 5١١‏ » وتفسير الرازي ١٠//الا‏ » وزاد المسير 458/4 . 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 7١7‏ » وزاد المسير 558/5 . 





معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلمّا لم يكنْ يَشْركُهم عبيدُهم في 
أموالهم؛ ؛ لم يَجُرْ لهم أن يشاركوا الل تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكةٍ والأنبياء وهم عبيده وتحلقه. يكن ملعا الفا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه”". وعن ابن عباس أيضاً : أنها نزلت في 


لس ص علس برهم 1 


نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: «فما الذي فصاو براقى 
دْفِهِْ عَلَ ما مَلَكَتْ أتَكبُم» أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينهُ مما رَزِق حتى 
0 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي””". ونظيرُها : «طرتَ لَكُم متلا ب يكم هَل لَكْم ين م 
ملكت بتكم 2 0 :4 على ما يأتي. ود 
هذا على أنَّ العبدَ لا يملك» على ما يأتي آنفا”*. 
قوله تعالى: #وأنّهُ جَعَلَ لَك من أنفي5 أَرويًا وَحَعَلَ لَك ين بجحكم بين 
رعئدة رتك ين ا َيل قموة وتيفتب ل 4 
رلا تعالى : هِرآئُ بعل لَك يِنْ شيك وباك جَعل بمعنى خحلق؛ وقد تقدم. 
مْنْ نفك أَزوجاه يعني : آدم لق منه حواء. وقيل: المع صمل حم ين 
أنفسكم.ء أي عن ايك ورك وعلى 1ت » كما قال: «لَقَّدْ مَك 
رَسُولاف ين أَشيِكُمْ» [التوبة:118] أي : من الآدميين*؟. وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد أنَّها كانت تَزرّجُ الجن وتُباضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هند”'' 


مع 





. 578/54 وينظر الوسيط ”*/ 7 » وزاد المسير‎ » 191-1597 /١4 في التفسير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه عنهم الطبري في التفسير 597/14 - 190 . 

(*”) تفسير الرازي 2؛» وزاد المسير 5358/5 . 

(5) كذا قال. وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم (0170. 

(5) المحرر الوجيز ”508/7 + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١7/7‏ » وبحر العلوم 347/7 » والتكت 
والعيون */ 7١7‏ . 

)03 كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ١١48/7‏ »؛ وجاء في النوادر ص55١ ١510/-‏ ء والجمهرة - 


سورة النحل: الآية ؟ا اام 


تزوج منهم غُولاً وكان يَحُبَّؤها عن البرق» لعل لئلّا تراه فتنفيٌّ فلما كان في بعض 
الليالي لمح”'' البرقٌ وعاينتة السّعلاة"""» فقالت: عمرو! وتَمَرتَء فلم يرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً فى حكم الله وحكميه» فهو ردٌ على الفلاسفةٍ 
الذين يُتكرون وجودّ الجنٌ: ويحيلون طعامهم”" .لأَرْوماه زوجٌ الرجل هي ثانيئُه» 
فإنه فردٌء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإنَّما ججُعِلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصلّها في الوجودٍ كما تقرّه9؟» 

قوله تعالى : لرَجَعَلَ لكمْ يَنْ حك بَزنَ وَحََدَة» فيه خمس مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : ٍرَجَعَلَ لك د مْنْ أَروْجِكُم بَدِينَ» ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءع ووجودٌ الأبناء يكون منهما معاء ونه لكاا كان خلق المولووقها واتهياله 
فنهاء أضييف اليا ولذلك تبعها ة في الرقٌّ والحريةء وصار مثلّها في المالية. قال اين 
العربيّ : سسك إناء النعدا يله قدي السام انا الوفاء علي بن عقيل يقول: إِنّما تبعَ 
الولدٌ الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقْ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لا قيمةً له. ولا مالية فيه ولا منفعة» وإِنّما اكتسب ما اكتسبّ بها ومنهاء فلأجل ذلك 
تعياء: كنا لو أكلَ رجل تمر في أرضٍ رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرض من يد 
الآكلء فصارت نخلةً فإنها ملكُ صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل وال 0 

الثانية: قوله تعالى: «إوَحَنَّدَة» روى ابنٌ القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 

ع "/ 1١61١‏ 3 وسمط اللآلي /ا؟7 2 والفصول والغايات صن١١؟‏ 2 ورسالة الصاهل والشاحج 

ص 515 » عمرو بن يربوع بن حنظلة. 
)١(‏ ,في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١48‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١54- 1١58/7‏ 


وفنا سورة النحل: الآية !7 





قوله تعالى: 'بَنِينَ وَحَمَّدَةه قال: الحَمّدةُ: الخدمٌ والأعوانُ في رأيي. ورُوي عن ابن 


ع ممم 


عباس في قوله تعالى: «وَحَمَّدَةه قال: هم الأعوانُ» مَن أعانّك فقد حَفّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أوَ ما سمعت قولَ الشاعر: 

حَمَدَ الولائدٌُ حولهن وأُسيِمّث باأاكفهِرٌأزِمَةًٌالأجمال9) 
أي: أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى: 

يك وجوه نينا رن ماني[ الكو غلك التمانيا م 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَفّدةٌ عند العرب الأعوان» فكل مَن عمل عملاً 
ا 0 قال: ومنه قولّهم: «إليك نسعى ونحْفِدُ»”". والحَفّدانُ: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد؟: الحَمَّدُ: العمل والخدمةًٌ. وقال الخليل بن أحمد”*؟: الحَفَدهُ 
عند العرب الخدمٌ. وقاله مجاهد” '“. وقال الأزهري” ل 
ورُوي عن ابن عباس”". وقيل: الأختان؛ قاله ابن مسعودء وعلفمة :"وأبو الشيعاه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١05١ - 116٠0‏ » وينظر القبس 1١17/7”‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة 177/7 إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن 7554/١‏ والطبري في تفسيره 7١7/١5‏ » 
والمارردي في 'التكت واليرت #/9<؟ إلى حجفيل: كيه ابو هيد الفروي في دري الريك ينا 
إلى الأخطل. وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثيرء ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الكبير 70١/٠١ )1١0901(‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير 798/١5‏ دون نسبة. 

() لم نقف عليه للأعشىء» والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص08 » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 707/15 » والماوردي في النكت والعيون 7/ 707-7١07‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب 77/1 » والأكساء جمع الكْسْيء وهو موَخْرٌ العَجُزِ وكلّ شيء. القاموس (كسي). 

(*) قطعة من حديث دعاء القنوت. وسلف 7١١/50‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث 7/ 717/4 . 

(5) في العين ”/ 186 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1١61/7‏ . 

(1) في تفسيره "9/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 7949/15 . 

(7) في تهذيب اللغة 4758/6 . 

)0( أخرجه عنه الطبري في التفسير .701/١4‏ 





وسعيدٌ بن جُبير» وإبراهيم”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأضبحك . “لها فد ممايتدُكنيه 
ولكتتها نيس علد أبية عيوفٌ لإصهار اللثام قور" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال : الحَفْدةٌ الأصهار. وقاله إبراهيم والمسين 
متقارب. قال الأصمعي” اكت وان سوق العاف عكر | يعارن 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌَ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختانُء يحتملٌ المعنيين جميعاً. يحتملٌ أن يكونٌ أرادٌ أبا المرأة وما 
أشبهه من أقربائهاء ويحتمل أن يكون أرادٌ: وجعلَ لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهن؛ فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمّدةٌ مَن نفع الرجلّ من 
وليو” .وأصلدمن: : حَمّد يحفد» بفتح العين في الماضي» وكسرها : في المستقبل» إذا 
أسترع الى ميزه" '2؛ كما قال مُثَيّر: 

حفدٌ الولائدٌ بينهن... البيت". 


٠. ٠. ٠. 5. 0 6 3 -‏ 2 اه مم 5 3 م 
ويقال: حَفَدْت وأحفدتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتَ. ويقال: حافد وحَفد؛ مثل: خادم 


وحَحدّم؛ وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة". قال المهدوي: ومّن جعل الحَمَّدةٌ 


» 7١7/* وينظر النكت والعيون‎ » 598 -7947/١54 أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير‎ )١( 
. 508/7 والمحرر الوجيز‎ 

(1) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص١٠‏ » وهما في النكت 
والعيون 7١7/7“‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

() أخرجه عنهما الطبري في التفسير 7917/١5‏ - 798 . 

(؟) تهذيب اللغة /ا/ "٠٠‏ . 

(4) أخرجه عنه الطبري في التفسير 598/١5‏ - 749 . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

00 سلف آنفاً. 

(4) ينظر الصحاح (حفد)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 31١١‏ . 


ِذ-3 سورة النحل: الآية 1 





الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدةّ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهريٌ من أنَّ الحفدةً أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبئين منهن. 
. وقال ابن العربئ : الأظهرٌُ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنِينَ أولادُ الرجل لصّلْبه 
والحفدةً أولادُ ولده. وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكونٌ تقديرٌ الآية على 
هذا : وجعل لكم من أزواجكم بنينَ ومن البنينَ حفدة”". وقال معناه الحسنٌ”'". 

الثالثة: إذا فَرّعنا على قولٍ ممجاهد وابن عباس» ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إنَّ الحَمّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجث خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربين”". روى البخاري”'' وغيره» عن سهل بن منهة» أن أبا سيد 
السّاعدي دعا النبيَ يد لعرسه» فكانت امرأتّه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود “. وفي «الصحيح» عن عائشةً قالت: أنا كُتلتٌ قلائدٌ يدن النبئ يك بيدي”". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبحٌ القِدْرَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: #وجَم ينها رَدْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا » 
[الأعراف:2]189» فكأنّه جمعٌ لنا فيها السَّكُنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجلُ زوجيّه فيما خحتٌ من الخدمةء ويُعينها؛ لما رَوتِه عائشة 


. 1١60/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه عنه الطبري في التفسير 599/١5‏ . 
(6) في أحكام القرآن ١191/7‏ . 

(4) في صحيحه (0117)» ومسلم .)010١1(‏ 
.156/11١ )0(‏ 


(1) أخرجه البخاري :)1٠0(‏ ومسلم (17151). 





أن النبيّ ة كانَ يكونُ في مَهْنةٍ أهلِه فإذا سمع الأذانَ خرج”'". وهذا قولُ مالك: 
ولي وفي أخلاقي النبيّ 5 أنه كان يخصِف النعل» وَيَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها: ما كان يعمل رسولٌ الله يك في بيته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقْلي ثوتهء ويحلبٌُ شاتهء ويخدم نفسّه©). 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
هذا أنه دائرٌ على العرفي الذي هو أصلُ من أصولٍ الشريعة» فإِنَ نساءً الأعراب 
وسكانٍ البوادي يخَدّمنّ أزواجهنَّ في استعذاب الماءٍ وسياسةٍ الدوابَ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجنّه فيما خف ويُعيئهاء وأمّا أهلّ الثروة فيُخدمون©» 
أزواجهنّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبُ ذلك؛ فإنّْ كان أمراً مشكلاً شَّرطتْ عليه 
الزوجةٌ ذلك, فَبُسْهِدُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدمٌ نفسَهاء فالتزة”” إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك» وتنقطع الدعوى 0 

قوله تعالى: رركم ين لطبت أي : من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أنابطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس”” .لا يَؤِْنونَ» قراءةٌ الجمهور بالياء» 
وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء'* .لويس َوه أي : بالإسلام .طهُم يَكتررة 2000 





.)3097( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١١61/7‏ . 

() أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ - ١7و57‏ » من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (777). 

)0( في النسخ الخطية: فيخدمن. والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي ١16١/7‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي “/ 1١١6٠١‏ . 

(8) النكت والعيون/ 7٠١7‏ ء وتفسير الرازي 4١/7٠١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(9) المحرر الوجيز 508/7 . 

. 470/4 وزاد المسير‎ + 7١ /” الوسيط ”/ 7/5 ء والنكت والعيون‎ )٠١( 
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قوله تعالى: # ويعبدون من دون ن أله ما لا يملك لهم رزق 9 َلسَّمْوتِ وَالْارضٍِ 
سر ل 0 سم ماس _- ره كوم رع م 32 3 َو 
سنا ولا سَسَطِيعونَ © قلا تَضَرِيوأ أيه لقتال إن لله بنكه وََشر كَلَيونَ 69 4 

ا ا 0 يعت + المطرء 
«وَالارضٍ» يعني : النبات”"' .طنَبَئه قال الأخفشٌ”": هو بدلٌ من الرزق. وقال 
الا" عو مصيركإيقاع الررق عليذه أي يجدوةانا لا يتك الاير قت عينا. 
«ولا يسْتَطِيعُوتَ» أي : لا يقدرون على شيء» يعني: الأصنام .«اتَلا يوأ يله 
لْدَنَالَّ» أي : لا تُْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌّ قادر لا مثلّ له». وقد تقدّم. 

5 مكَِ سح حر سس ره 5 > مس هيت 0 

قوله تعالى: #صَرَبٌ أَنَّدُ مَنَلَا عَبَدًا تمرك لا يَقْدِرٌ عل سَْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا 

مك مر مي مله فق كز توت فته 2 1 سفت ا 
يعَلَمُونَ 9 * 

0 

الأولى: قوله تعالى : «صَرَبَ أَنَّهُ مَتَلَا» نبّه تعالى على ضلالةٍ المشركين» وهو 
مُنَظمٌ بما قبلّه من ذكر نعم الله عليهم» وعدم مثلٍ ذلك من آلهتهم. «ضصَرَبَ الله مَثلا» 
عن لها ثم ذكر ذلك فقال: #عبد ذا مَملوكا مَمَلُوك»» أي : كما لا يستوي غندكم عبِدٌ 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حُرّ قد رُزِق رزقاً حسناًء فكذلك أنا 
وهذه”” الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه القة غلك لا يقير 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. وإنّما هو مسخَّرٌ بإرادة سيده" . ولا يلزمُ من 


. 747/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ؟//50 . 

(5) في معاني القرآن له ٠١١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/7 . 

(4؛) تفسير الطبري 705/١5‏ . والوسيط ”/ 7/5 » والمحرر 404/7 » وزاد المسير 41١/5‏ . 
(5) في (ظ): وعبدة. 


(5) تفسير الطبري 701//١5‏ و 37084 و١١71»‏ وزاد المسير 477/5 . 





الآية أن العبيدٌ كلّهم بهذه الصفةٍ؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقدة تقتضي الشمولٌ عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإنما تفيدٌُ واحد”', فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي”"» كقوله : مق وجل ولا تون رجلا أ والنصلن 
كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتقّ عتقّ فقد خرجٌ عن عهدةٍ الخطاب» ويصحٌ منه الاستثناء. 

وقال قتادة' ": هذا المثلٌ للمؤمن والكافر. فذهبٌ قتادةٌ إلى أنَّ العبد المملوك 
هو الكافدٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادته» وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّْنَاهُ هنا 
رزقاً حَسَناً» المؤمنٌ. والأولٌ عليه الجمهورٌ من أهلٍ التأويل. قال ال الياة 
بالعبدٍ المملوكٌ الذي ربّما يكون أشدَّ من مولاه أسْرً”*؟» وأنضرٌ وجهاًء وهو لسيده 
ذليل لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي : فإذا كان هذا 
شأئكُم وشأنَ عبيدكم» فكيف جَعلتم أحجاراً أمواتاً”” شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادتهء وهي لا تعقل ولا تسمع؟ 

الثانية: فْهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرّ في 
الملّكء وأنه لا تملك شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي اليلكٌ”"', فلا 
يملكُ شيئاً البتةَ بحال؛ وهو قولُ الشافعئّ في الجديدء وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم مَن قال: يملك؛ إلا أنه ناة قصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أيّ وقتٍ 
شاءء وهو قولٌ مالك ومنٍ اتبعهء وبه قال الشافعيُ في القديمء وهو قول أهلٍ 





. ١١197 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: الشرعيء» والمثبت من (م). 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره /١14‏ 808-01 . 

(5) نقله عنه الككيا الهراسي في أحكام القرآن 7114/54 . 

(5) الأسر: الخَلْقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاًء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 544/4 . 
0) المبسوط 16١/4‏ . 
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الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبٌ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات».ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمةٍ سيده؛ كالححٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هده المسألة أنَّ سيدّه لو مَلّكه جاريةٌ» جار له أن يطأها بِمَلكِ اليمين» ولو 
مَلّكه أربعينَ من الغنم» فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زكاثُها؛ لأنّها يلك 
غيره» ولا غل السدة لأنَّ مِلكه غير مستقرٌ. والعراقئٌ يقولٌ: لاير زاله نيط 
الجاريةٌ» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت"'". ودلائلٌ هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدكٌُ دليلٍ لنا قولّه تعالى : أنه أله حَلَفَكْمْ ثم ررَفَكْة» [الروم: ]*٠‏ فسؤَّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزقٍ والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...”"2 فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يّرى عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك7”, ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمرة آنا يرتحتها بولك 
اليمين”*2؛ فهذا دليلٌ على أنَّه يملكُ ما بيدِهء ويفعلٌ فيه ما يفعلٌ المالكُ في ملكه ما 
لم ينتزغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة: وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ طلاقٌّ العبدٍ بيد سيده» وعلى 
أنَّ بيع الأمةِ طلاقُهاء معّلاً على قوله تعالى: طلا يَقَدِرُ عَلَ عَنْوِ4. قال: فظاهره 
يفيدُ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدل دليل على خلافه ونم دكرنام عن ابن عفر اوابن ن عباس ما يدلٌ على 
التخصيص”*'. والله تعالى أعلم. 


. 151 - 1*9 /4 ء والإشراف على مذاهب العلماء‎ ١١84 - 1167 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ »)١007( (؟) أخرجه البخاري (1497)»: ومسلم‎ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (174175)» والبيهقي 107/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1788437). 


(0) ينظر الاستذكار /11/ 7917-7017 , 
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الرابعة: قال أبو منصور”"' في عقيدته: الرزقٌ ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيةٌ تردٌ 
هذا التخصيصٌء وكذلك قوله تعالى: «ومما رزفتهم بففوت؟ [البقرة:*]. وظأَنؤمُوا 
مما َرَفْتَكُم» [البقرة:154] وغير ذلك من قولٍ النبئ : جيل رزقي تحت ظِلْ 
رْمْجِي 00" وقوله: «أززاق أمتي في سنابكِ خيلهاء وأسِنةٍ رماجها"”". فالغنيمةٌ كلها 
وز حوكل قالخ ود لاني الموزرة دوعر كك > ]رونا لما اكاك اله ير 
رسولٌ الله ية وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتَ» أي لمك فأبليتٌ» أو تَصدّقت فأمضيت»**. وفي معنى 
اللباسٍ يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك””. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السَّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالى: لوَمَن ررَفْنَهُ ما زا حَسَئا4 : هو المؤمنُ؛ يطيمٌ الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لما لم ينفق في الطاعةٍ؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هلْ يستورتَ» أي: لا يستوون”''» ولم يقل: يستويان؛ لمكانٍ «مَن)»؛ لأنه اسم 
مبهمٌ يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»؛ 
اومن رزقناه» أَريدٌ بهما الشيوحٌ في الجنس. ا 

«الممد له بل أكَرهم لا يتَلمرن» أي : فو تحن للحمل دونه عدون من 





)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان من كبار العلماء» له كتاب التوحيدء والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 777ه). الجواهر المضية #/ 751-75٠‏ . 

(؟) سلف ١71١/١١‏ »2 وهو ضعيفف. 

() أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (500)»: وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 . عن مكحول» 
مرسلا . 

(5) أخرجه أحمد (17704) و(17107): ومسلم (19048). من حديث عبد الله بن الشخير #. 

(0) المحرر الوجيز 1.97 

() المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلا و 8١0‏ . 

(0) تفسير الطبري "01/١5‏ -708. 
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بنع لامكا عادين مر زر زلا رركا بتجدة عليه إِنّما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمٌ الخالق .طبَلٌ أكُْهُمَ» أي : اد المطرمن وز يَعْلَمُوَ » 
أن الحمد لي» وجميعع م النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريدٌ الجميع"' '» فهو خاص أريد 
به التعميمُ. وقيل: أي: بل أكثّرٌ الخلت لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


مث ل 0 ك1 


قوله تعالى: «اوَصَرَبٌ أنه أَدَهُْمآ أبَكم لا يَنْدِرُ عل نَْء 

وهو َه كل ع تله تنا 2 ب هه لا بأ خَيْرٍ هَلْ يسَنَوِى هُوَ ومن يَأْمْرٌ 

مدل وَهْرٌ عل صر يقبو ©26 

قوله تعالى : «اوَصَرَب لَلَّهُ ملا يَجْلِنِ لَمَدَهُما أببحكهْ» هذا مَكَلُ آخر ضَربه الله 

تعالى لنفسه وللوئّن”"“. فالأبكم الذي لا يقدرٌ على شيءٍ هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره”". وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِضُ عليه الإسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عثمانٌ”*. وعنه أيضاً : أنه مَكَلُ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل» والذي يأمرٌ بالعدل عَمّار بنُ 
انبر لعي وعَنْسء بالنون: حي من مَذْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهلء وكان ابو جهل يُعذْبه على الإسلام» ويعذب أمّه سُمَيِّة» وكانت مولاةً لأبي 
غيل .وقالالها :ذاكريوة + إثنا آندث ينيد لأنك تيثت لجماله: ىم طعنها بالرمح 
في قُبُلِها فماتت» فهي أوَّل شهِيدٍ مات في الإسلام''"» رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتي هذا في آية الإكراء”" مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. 76/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبزي 7094/١5‏ » والنكت والعيون 5١4/7‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير "٠١/١4‏ عن قتادة» و 7١١/١4‏ عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7”١7-71١١/١5‏ » والواحدي في الوسيط / 76 . 
(0) ينظر البحر المحيط 8/ 05١-26851١9‏ , 

.71١7/١ ء والأوائل للعسكري‎ 447 /١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(0) الآية ٠١5‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية الا ونان 


وقال عطاء: الأبكمُ أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطق بخير .«وَمْرَ كَل عل مَرلَلدُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمانً بنَ مَظْعُون'''. وقال مقاتل: نزلت في 
هاشم”'" بن عمرو بِنِ الحارثء كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ . وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابن عنباي": 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكمٌ: الذي لا نطقّ له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر”». وفي التفسير: إِنَّ الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيرّه 
ينقله وينْحِتُّهء فهو كَل عليه. واللهُ الآمرُ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو كل على مولاه؛ أي : يُقْلُ على وَلِيّه وقرابته» ووبالٌ على صاحبه وابنٍ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم كلا ؛ لثقله على مَن يكمُله؛ ومنه قولُ الشاعر : 
أكولٌ لمالٍ الكل قبل شبابه ‏ إذا كان عظمُ الكل غيرٌ شديي8) 

والكَلَ أيضاً: الذي لا ولدَ له ولا والد'". والكلٌ: العيالُ» والجمع الكُنُول ؛ 
يقال منه: كَل السكينٌ يكل كلا أي : عَلْظت شفرثُه فلم يقطع. 


. زاد المسير 5/ ”59/7 - 4/اع‎ )١( 


0( كذا في النسخ وتفسير البغوي 7/8/7 والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي كي دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
6/0 . 


(") النكت والعيون 7١54/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 517/7 . 

(5) مجاز القرآن 755/١‏ وتفسير السمرقندي 547/7 . 

(7) المحرر الوجيز 1١١/7‏ ء والبيت في العين 574/0 ٠»‏ وتهذيب اللغة 445/9 ٠»‏ واللسان (كلل) دون 
(0) تهذيب اللغة 4557/9 . 

(8) العين 739/5 . 


4م سورة النحل: الآيتان 71١‏ /الا 


نكن لنية لالاد تل » انرا جنير نو الول اووس علا اسفن 
أي : أينما يرسله صاحبه لا يأتِ بخير؛ لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال لهء ولا يُفهم 
عنه. وقرأ يحيى بن وَثَّاب: «أينما يُوَّجَهُ؛ على الفعلٍ المجهول. وروي عن ابن 
بنهرة كارف :لاد قي 0 طن الكظطانب, 

«ِمَلُ يَستَوِى هو ومن يَأمْرٌ مدل وَهْرَ عل صر مُستَقبو»ه أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقيم؟!. 
قوله شعالى : لول يِب اتوت الاين ونا أذ القاقة إلا تح لسر 
َو هر أَقْرَبُ إرك أنه عن كل تَىْء فير © »4 

قوله تعالى : ونه َب السَّمَوتٍ وَالْأرْضِ) تقدِّم معناه. وهذا متصل بقوله: لإِنَّ 
لَه يَعَلُْ وَأشْرُ َا لون أي : شرعٌ التحليل والتحريم إِلَّما يَحسّن ممّن يُحيظ بالعواقب 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تُحيطون بها ؛ فلم #حكمون19: 

«رما أَمر لكام إلا كتج البِصَّرِ» وتُجارَّؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقومٌ فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسَ في ساعة» فيموتٌ 
الخلقُ بصيحة. واللّمْحٌ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمَحه لَمْحاً ولّمَحاناً”". ووجةُ التأويلٍ 
أن الساعة لما كانت آتيةٌ ولابدٌّ» جلت من القرب كلمح البصر”. وقال الرَّجاجُ* : 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإِنّما وَصِف سرعةً القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي: يقول للشيء: كن» فيكون. وقيل: إنّما مَك بلمح البصر؛ لأنّه يلمح السماء مع 


)١(‏ بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: .توج والمثيت من المحرر الوجيز 411:/8. + والكلام منه: وقد نص على أنها بهاءين أبو 
حيان في البحر المحيط 5/ 57١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب ؟7/١1:.‏ 

(9) تفسير الرازي 88/7٠١‏ »ء والوسيط ”9/6/7 . 

(4) المخرر الوجيز 4١١/7”‏ » وزاد المسير 4174/4 . 

(5) في معاني القرآن له */ ٠» 75١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث السمرقندي 7/ 741.. 


سورة النحل: الآيتان /ا/ا ‏ 84/ا قرم 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنةٌ إلا لحظةٌء وشبهه. وقيل: المعنى : هو عند الله كذلك لا عندٌ المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : : #إِنَّهمْ يروت بصِدا وتْرنهُ قرِيبَا؟ه [المعارج:7-7]. 

أر هُوَ أَقَرَبْ» ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلثٌ لشكٌّ المخاطب. وقيل: «أو) بمنزلة بل0". 

عت أله عل كل شَْء مدر تقدّم. 


قوله تغبالى: 28 َم ين لون مهلي لا و سر لئس طبن مبَتَ لك 
ممم وَالأصدرٌ وَالَئدة للك تنكرت © »> 

قوله تعالى: «رَئَه لَعْرَحَكُم يَنْ بون أْمَهنِيِح لا َلمُوس تاه ذكر أن من 
ار ل 0 

أحدها: لا تعلمون شيئاً مما أُخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء””. 

الثالث: لا تعلمون شيئاً من منافعكم. ونم الكلام» ثمَّ ابتدأ فقال 000 
أَلسَّمَمٌ وَالْأَبْصرَ وَالَيدة» أي التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”*' ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهه” “. أي: وجعل 
لكم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آثارَ صُنعهء والأفئدةً 
لتَصِنُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(1) تفسير السمرقندي 714/7 » والمحرر الوجيز 4١١/*‏ . 

() في (د) و(ظ): الشقاوة. . . 

(4) في (ز) و(ف): لا أن الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» (السعامو ا 0 وهو الصواب. 

(5) تفسير الطبري ”١5/14‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك...؛ أي اأعؤات الغلم والمقل يعزها 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي 7/4/7 . 


,وم سورة النحل: الآيتان 17/4 1/9 


والأفئدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة0© 

٠ا‏ اس ٠.‏ 5 5 00 مس 5 

وود قيل : في ضمن قوله: اوجعل لكم السمع»: إثبات النطق؛ لأن من لم يسمع 
لم يتكلمء وإذا وُجدت حاسّة السمع وجد النطق. 

57 7 ع2 20000008 : م 2 05 

وقرأ الأعمش وابن وئاب وحمزة: «إمهاتكم» هنا وفي النور والزّمَر والنّجم”" 3 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنَّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 

وأصل الأنّهات: أنّاتء فزيدت الهاء تأكيداً» كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*/. وقد تقدَّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 

«لَلَكُم تنْرُوتَ؟» فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثارٌ”"2 صَنْعته؛؟ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


م 


]| 00000 8 دم ثم نل وه سكو 
قوله تعالى : «ألرٌ يَرَوَا إِلّ ألطِيْرٍ َخَرتٍ في جَرٌ السماء ما يُنسِكهنَ إلا 
أ إن فى دَلِكَ لبي يمور يومنت 69 » 
قوله تعالى: طآلْرْ يَرَا إِلَ الظَبْرٍ سَخَّرْتٍ ف جر التسمَاء ما يُمسِكُهنّ إلا اله 
قرأ يحيى بن وَثّاب والأعمشٌ وابن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنّاء 0 
الخطاتء واختارة ابو عبيد: الناقون: باناء؟ على الب 2 , 


. 5١4/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الآية (51) من سورة النور. والآية (7) من سورة الزمرء والآية (77) من سورة النجم. 

(*) السبعة ص718 » والتيسير ص44 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١4/7”‏ . 

(5) ١/"الادء‏ وينظر 5//ال31 . 

(0) في (ظ): آيات. 

(9) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص8١‏ » وعن يعقوب في النشر 3١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 19 4٠‏ زوم 





مسر 0 : مُذَلَلاتِ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخراتٍ»: 
هف جو التسماو» الجرٌ: ما بين السماء والأرضء وأضاف البو إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات؛ دليلٌ على مُسَخُرِ سَجّرهاء ومُدَبُرٍ مَكْنها 
من التصرّف. 
ما يُنْسَكْهنَ إلا ذه في حال القبض والبسط والاصظفاف. بين لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .#إنَّ ف ذَلِكَ لآبتِ» أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
ؤِإَِرَرِ يُوَموْت؟ بالله وبما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: #وَأشَّهُ جَعَلَ ل من يُونِكُم سكا وجعل لك .دن لور لامر 


كتضيها ينم طني وي نيكم وين نوها يما وَلنمَارها أ 
ومتَلعًا إِلّ حِبنٍ 6 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: جَمَلَ» معناه: صيّر. وكل ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءة وكل ها أكلّك فين آرضن: وكل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمثٌ واتصلت فهو بيت(2). وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النَّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتَ المدن» وهي التي للإقامة الطويلة”". 

وقوله: سكناه أي: تسكنون فيهاء وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أنَّ القولّ حُرّجٍ على الغالب» وعد هذا في جملة النُعم؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك» لكان ذلك كما خلق وأراد»ء ولو خلقه 
ساكا كالارضى: لكاة كما لق وآزاة» ولكيه اوجده خلفاً يعطدك الوجهين: 


. ١١08 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 477/7 (؟) المحرر الوجيز‎ 


وم سورة النحل: الآية 8٠‏ 





ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفُ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التقلة والرّحلة”'2 وهي: 


كع لخدي 2 . دس 


الثانية: فقال: ##وجعل لَك من جلو الاتمثر بِوبًا سَْتَحِفُوتَهًا» أي : من الأنطاع 
والأدّه”"© وت # يعني الخيام والقباب ع عليكم ان في الأسفاد”". 
يرم ظَمَيَك» الظعْن: سير البادية في الانتجاع”*» والتحؤّل من موضع إلى 


00 ووه قل عت 000 
موضع. + ومنه فوك عييرة . 


4 
-. 


والظعن: الهودج ايف 9 قال 
ألا هل هَابَك الأظِعانٌإِذْ بانواء. وإذّجادّت بوشنكِ البَّيّن غِرْبان0) 


وقرئ بإسكان العين وفتحها”' كالشّعْر والشّعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به07) بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني 7٠١0/١4‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقّلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع . 

(1) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديمء والأَدّم جمع أديم» وهو الجلد. 

() الوسيط للواحدي 57/7 ». وتفسير البغوي ”/97/ . 

(5) أي: طلب الكلاً في موضعه. 

(0) مجمع البيان ١١8/1١5‏ . 

(5) ديوانه ص88 . 

00 الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة 7/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(8) ذكره ابن رشيق في العمدة 707/7 . بلفظ : وإذ صاحت بشطٌ البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(4) قرأ بإسكان العين:. عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. السبعة 
ص 7”/5 » والتيسير ص8؟١‏ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 4١7/7‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية 4٠‏ وم 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومن أَصْوَّافِهَا ابتداءً كلام'"» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أماجئكٌ الظعائنٌ يوم بانوا ‏ بذيالرِّيٌ الجميل منالأثاثِ9" 
ويحتمل أنْ يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوتٌ الأَدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


- 


أيضا. 


قال ابن العربي”؟: وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إِلّا من الكَنَّانَ والصّوفء وقد كان للنبي 5 قُبةٌّ من أده 
وناهيك من أدَم الطائف غلاءًٌ في القيمة”': واعتلاءً في الصّفة0 » وحُسناً في 
البضّرة» ولم يَعْدَّ ذلك يغ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقر على 
الخروج عنه جنس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز 517/7 » والكلام منه. 

(7) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الإعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقطء وينظر الدر المصون 7/ ”/ا - 7174 . 

(*) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن 770/١‏ » والكامل 787/5 » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ: بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 7 والرئي: المظهر. 


(4) في أحكام القرآن ١198/8‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

() أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي 8# في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

(0) قوله: في القيمة» من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


انا سورة النحل: الآية +4 


ومن غريب ما جرى أني زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء كَتَّانَء فعرض عليه صاحبي المحدّتُ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاً. 
وقال: إِنَّ هذا موضعٌ يكثر فيه الحَرُء والبيتٌ أرفق بك. وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخْباءً لنَا كثير» وكان في صنعنا”'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يخ وهو رئيسٌ الرُهاد ‏ قُبةٌ من أَدَم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها؛ فبّهت»ء 00 ا وشرجت عن" . 

الثالثة”"': قوله تعالى: صَوَافِهَا وَأَوْبَارًا وَأَشْعَارِمَا» أذِن الله سيحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم 00 0 كما أَذْنْ في الأعظمء وهو ذبحها 
وأكلٌ لحومها”“: ولم يذكر القطن والكبّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم: وخوطبوا فيما عَرفوا بما فهموا. وما قام مقامَ 
هذهء وناب منابها؛ فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: 
يرل ين التََلَه ين حبَالٍ فيا من برير»» [النور فخاطبهم بالبرّد لأنهم كانوا يعرفون 
نزول كثيراً عندهمء وسكت عن ذكر الثلج؛ أنه لم يكن في بلادهم؛ وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئُ و معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبرد»””". 

قال ابن عباس: الثلح : شيء أبيضٌ ينزل من السماءء وما رأيته قَط. 


وقيل: إِنَّ تَرَْكَ ذكر القُطن والكتَّانَ؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَّرّف'؛ إِذْ مَلْبِسٌ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١6077/‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ©/ .1١1656- ١١68‏ 

(6) في (ز): الرابعة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١67/‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١08/7‏ ء وسلف الحديث بنحوه 1480/١‏ ء وهو في الصحيحين. 

(5) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية +4 وم 





عباد الله الصالحين إِنّما هو الصّوف. وهذا فيه نظرء فإنّه سبحانه يقول: ليبق ادم هَدَ 
رلا عَكِي لاسا يورك سَوْءيَكُم4 [الأعراف:17] حسبما تقدّم بيانه في «الأعراف2'7. وقال 
هنا: «وَجِعَلَ لَك سَرْيِلَ»». فأشار إلى القطن والكَّئّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعله””". 

و«أَنْكًا» قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض ؛ من أثٌّ: إذا كثر(”". قال: 
ومَرْعٍ يَزِينُ المَنْنَ أسود فاحم أثيثِ كقِنْوِ النخلةٍ المُتَعَفْكِلِ) 

ابن عباس : «أَنَاثاً» : ثياباً. وقد تقدّم ”2 . 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال» 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرّها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كلّ حال» 
ويُغسّل مخافة أنْ يكون عَلِق به وَسَحّ وكذلك روت أمٌّ سلمة عن النبي ي أنّه قال: 
«لا بأس بِمَسّكِ0'' الميتة إذا دغ » وصوفها وشعرها إذا 9 اناسنا لا بقل 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كلّه ؛ وبه قال أبو حنيفة"» ولكنّه زاد علينا فقال: القَرْنْ والسّنُ والعظم مثل الشعر؛ 


)١(‏ 5/9ما. 

(؟) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(9) ينظر مجمل اللغة 78/١‏ » وتفسير الطبري 7١48/١5‏ » وزاد المسير 5//ا/ا4 » وتفسير الرازي 97/٠5١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُعَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنئو: العذق. والمتعفكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(0) سلف 77/7 . وينظر أحكام القرآن للجصاص ١5١/١‏ » والأوسط 777/7 - 77 » والمنتقى 
للباجي 7737/7 . 

(6) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ 758٠١‏ » والمبسوط .7١84- 7١7/١‏ 


5 سورة النحل: الآية ٠4م‏ 





قال: لأنَّ هذه الأشياءَ كلّها لا روح فيهاء فلا تَنْجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَضْرِي والليتٌ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلَّها نجسةٌ» ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاثٌُ روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابنٍ آدم ظاهر :ونا غذاه تج 37 

ودليلنا عموم قوله تعالى: لوَيِنْ أصَوَافِهًا» الآية. فْمَنَّ علينا بِأنْ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم.يخصٌ شعر الميتة من المُذَّكَاة فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فإنَ 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنّه انتقل إلى نجاسة» فعليه 
الدليل. 

إن قبل قوله”2: طحرَّمتَ عَلَيِيه اَذه [المائدة: 18 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 


قلنا: نخصّه”" بما ذكرنا ؛ فإنّه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً» فكان دليلنا أؤلى. والله أعله©». 

وقد عوّل الشيحُ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجيبٌ بأنَّ النّماء ليس بدليل على الحياة؛ لأنَّ النبات ينمي» وليس بِحَيٌ. وإذا 
عرّلوا على النماء المتصل لِمَا على الحيوان؛ عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلّ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة””. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَّرْن أنه مثل الشعر» فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثلَ قول أبي حنيفة. 


. 791-5849 /١ المفهم 455/5 » وينظر المجموع‎ )١( 

(؟) لفظة: قوله. من (م). 

(5) في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . والمنتقى للباجي 171/1١‏ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١١198/”‏ . 


سورة النحل: الآية ٠م‏ بوم 





ولنا قول ثالث : هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمّه حكم الشعر والعظمِيُ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء2'"'”2. وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إِلّا ما قامّ دلينُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ظَالٌ من يحي 
لْعِظام وض رَمِيمٌ» [يس:8/]: وقال: لاوَأنظرْ إل اليِظار كيت تُنِرّمًا4 
[البقرة:1504]» وقال: #فَكسَوبَا الْعِظامٌ لْتَمَا؟» [المؤمنون:4١]»‏ وقال: دا كُنمَا عِظَنمًا 
غ4 [النازعات:١1]:‏ فالأصل هي العظامء والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُكيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا عَصَب0”". 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبيّ ‏ قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»؛ فقالوا: يا رسول اللهء إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حَرّم أكلها»”*2. والعظم لا 
يؤكل. 

قلنا: العظمٌ يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضيع والبَجَذي والطيرء وعظمٌُ الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدُلٌ على وجود الحياة فيه.. وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: 9ن جُلُور الْأَمسرِه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 157/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 418/١‏ » وابن حبان في صحيحه (1719)» 
والبيهقي في السئن الكبرى 70/١‏ ». وهو أحد روايات حديث عبد الله بن كيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (141/80)» وأبو داود (4170)» والترمذي :)١779(‏ والنسائي /ا/ ١0/0‏ » 
وابن ماجه )77١1(‏ وابن حبان .)١774(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضطرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 4/ ١74‏ . والحازمي في الاعتبار ص4” ٠‏ وعبد الله بن عُكيم لا 
يُعرف له سماع من النبي وَل كما في التاريخ الكبير للبخاري 9/6" . 

(4) أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم (71) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد (1719). 


م سورة النحل: الآية +48 





الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ ؛ وبه قال ابنُ شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”” : لم نجد عن”" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ ببع جلد الميتة قبل الدباغ إِلّا عن 
الليث. قال أبو عمر””": يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلافٌ هذا القول» والأولٌ أشهر. 

قلت: قد ذكر الدَّارَمُظْنينُ في اسئنه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهريٌ”*'» وحديتٌ بقية عن الرّبيديء وحديث محمد بن كثير العبديّ وأبي سلمة 
المِنْمَريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري”*'. وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة”': اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْرِمَنْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن حُوَيْزِمَئْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكم» وهو أن الدّباعٌ لا يُطهّر جلدَ 
الميتة» ولكنْ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدوّنة»”” لابن القاسم: من اغتصب جلدٌ ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء /١‏ 171-170 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
0/5 . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(5) في التمهيد ١87/4‏ . 

(4) سنن الدارقطني (48)» وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(5) سنن الدارقطني )١١7( )1١١(‏ بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخء ولم يرد فيها: الخامسة. 

(0) التمهيد 1657/5 -/!ا6١1.‏ 

(4) 561/14 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١91//4‏ . 


سورة النحل: الآية .4 44م 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلدٌ ميتةٍ غير مدبوغ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إِلّا أنْ يكون لمجوسي”". 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوازٌ بيعه وهذا في جلد كل ميته إِلَا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدباعُ أولى". 

قال أبو عمر”": وكلُ جلدٍ ذُكُي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلّا في خاصّة نفسه. ويّكره الصلاةً عليه وبيعّه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن”*“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث؛» وهو اختيارٌ ابن وهب©. 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنّه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيءٍ وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ تردٌ 
قولّه. واحتجٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود” 2‏ قال: قُرِئ علينا كتابُ 
رسول الله يك بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شاب : «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية: «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عَكيم» قال: حدثنا مَشِيحْةٌ لنا أنَّ النبت يل 


)١(‏ التمهيد 161/4 ء والاستذكار "41/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد»ء وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(1) ينظر الاستذكار 74٠/١6‏ و7494 » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس 7١/١‏ » والمفهم 45/4 . 
(5) في الكافي 15/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (18160)» ومسلم (7177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف #/55 . 

(5) التمهيد ١17/5‏ ء والكافي ١57/١‏ . 

() في سننه (/4171)» وسلف ص97 من هذا الجزء. 


(0) سئن أبي داود (4؟17١5).‏ 
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كتب إليه”؟؟ . 

قال داود بنُ علي : سألتٌ يحيى بن مّعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشئءء 'إنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو غمر”؟: ولو كان ثابتاً لاحتمل أنْ يكون مخالفاً للأخاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم””". لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتمل ألّا يكون 
متخائفاً فليس لنا ان تعمل مخالفا وغلينا أن تتتعمل التخبرين ما أمكن -وستديث 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبئ و بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أنْ 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعةّء 
أو دون جمعةء والله أعله”“. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا علد لسر لباك لي الحليلة ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدّباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه'”“. 


)0غ( هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عُكيم السالف. وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (77141)»: وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالثة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . - 

(؟) في التمهيد ١160 - ١715/5‏ وما قبله منه. 

() حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة؛ 220 » وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (517185) والنسائي في المجتبى 7/ 174 » والكبرى (5087)» وابن ماجه )721١1(‏ ولفظه 
عند النسائي : سثل النبي 4 عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود (5170)» والنسائي ة في لحك 6011/10 والكيري (4068) ولفظهاعنذ أبن داود آنا رسول الله 6 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له رواية» وسكن البصرة. الإصابة 7780/4 , 

. "55/1١6 والاستذكار‎ » 1560 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(6) التمهيد ١75/5‏ . وينظر المفهم 4 . ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١517/١‏ . 


سورة النحل: الآية +48 ١غ‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنّه سّئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضَاح : وسمعت سُحْئُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما مَسْكِ دُبغْ؛ فقد 
طهر)27, 

قال ابؤعير0©: يََْمِل أن يكون ازادايهدا القرل عمؤء الجلوة النحهوه الانتفاع 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنّه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودلِيلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابٌ جلدٌ البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حرامٌ»”" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةًٌ» كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: نهى 
رسولٌ الله 8 عن الحرير والذّعب ومّائر النمور"؟. 0 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء دَبَّعَ الجلدَ من ملحء أو قَرَظء 
أوشّتّء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داووة:. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١/١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ: أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار 417//16* - 7448 . 

(5) في التمهيد ١178/5‏ . 

(*) أخرجه مسلم (1977) عن أبي هريرة» وسلف 301/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5077)» والمجتبى 177/17 . والميائر جمع مِيّئّرة: وهو السرج.. المصباح 
المنير (وثر) . 

(0) الاستذكار 749/١0‏ » وينظر المبسوط 73١7/١‏ » والقَرّظ : وَرَق السَّلّم يُدبغْ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)» وينظر المغرب للمطرزي ص”47 » والمصباح 
المنير (شبب). ش 
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وللشافعئ فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظَهّر إلا 
السَّبُّ والقَرَظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبىّ يل وعليه خرج الخطاب2"', 
والله أعلم. ش 

النّسائيَ : عن ميمونة زوج النبيّ و أنْه مرّ برسول الله يك رجالٌ من قريش يجرّون 
شاءً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله ي: «لو أخذتم إهابها». قالوا : إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ي: «يُطهّرها الماك والقرَظ»0©. 

العاشرة: قوله تعالى: طأَنَنه؛ الأثاثُ: متاع البيت» واحدها أَنَائة؛ هذا قول 

أبي زيد الأنصاري””". 

5 كينع + الكثايق: كاغ اليف ا أى40) 

وقال الاموي: الأثاث: متاع الب »؛ وجمعهة أيه واساه . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال. ولا واحدّ له من لفظه9”. 

وقال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر 
ومنه: شعر أَيِْييث» أي : كثير. وأَثَّ شعرٌ فلانٍ يَيِثُ أنًا : إذا كثر والعفت9 ؛ قال امرقؤ 


ال 


.)١(‏ في (د) و(م): خرّج الخطابي ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...؛ والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ١47/4‏ - 184 »ء والاستذكار 549/١‏ --00” . والكلام منه 

() المجتبى // ١715 - ١/5‏ » والكبرى (5579). وأخرجه أحمد (”2)75787» وأبو داود (1155). 

(*) المحرر الوجيز ”417/7 . وذكر الطبري في تفسيره 7١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

(4) ينظر تهذيب اللغة ١77/١6‏ » وتفسير الرازي 97/5١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

() تفسير الطبري ”١/١5‏ . وينظر زاد المسير 4/ لال . 

0 في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 7960 من هذا الجزء. 
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ومْرْعٍ يَزِين المتسّ أسوةٌ فاحم أنيث كقثر التخلة! لمُتَعَنْكَلٍ 

وقيل: الأثاث ما يلبسن'ويفعرش"”"". .وقد تائقت: إذا اتتخذت أكاناء وعن أبن 
عباس #5 : «أثاثاً» : مال0. 

وقد تقدّم القول في الحين”"» وهو هنا وق غير معيّن بحسب كل إنسانء إما 
بموته» وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أماجَثْكَ الظعائنُ يوم باثوا بذيالرّيّ الجميل منالأثاثك؟) 
قوله تعالى: لَه جَحَلَ لك يدا حَلكَ يلا يمل دك ين نبال 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظظِلَلًَا4 الظلال: كل ما يُستظَلّ به من البيوت والشجر. 
وقوله: ليسمًا حَلقَّ» يعم جميعٌ الأشخاص المظلة”. 

الثانية: قوله تعالى: كسمه الأكنان: جمع كِنَّء وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك”"'؛ وهي هنا الغيران في الجبال”"': جعلها الله عدَّةٌ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن العََلّقَ فيها. وفي «الصحيح»”* أنَّه عليه الصلاة 


ا 





. غريب القرآن لابن قتيبة ص45؟‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 719/١15‏ . 

(95) اإ/لالاء - ملا . 

(4) المحرر الوجيز 4175/7 ٠»‏ والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص97 من هذا الجزء. 
(0) ينظر زاد المسير 5//ا/ا4 . 

() المحرر الوجيز ”1177/7 . 

(0) تفسير الطبري 77١/1١5‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


ك4 صحيح البخاري (؟), وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد )١15909(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1١١154 -1١08/7‏ . 
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والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار حِرَّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي («صحيح البخاريّ»”'' قال: خرج رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل نَّوْرء فكمَنًا"'' فيه ثلاتٌ 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب ا قف لَقِن”". فيَدَلحٌ من 
عندهما بسكرء فيصبحٌ مع قريش بمكة””' ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
د و ال ا 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما' ‏ حتى يَنْعِق بهما عامرٌ بن فُهَيْرة بعَلّس”"'. يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفردَ بإخراجه البخاري. 


رم -ء ددني 


الغالئة: قوله تعالى: «وَجَمَلَ لك مَرْبيِلَ نكم الْحَرّ» يعني: القَمُصٌء 
واحدها سربال00) لوسرل تَقِبكرٌ نكم » يعني : الدروعٌ التي تقي النّاس في 





لق برقم (99:6), 

2( في (ز) و«(ظ): فمكث» وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)2 وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 1 ش 

(9) قوله: تقفء بفتح المثلثة وكسر القافء ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمث عِرَجَه وقوله: لَقِنَء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: ابرع لقم 
فتح الباري 7737/1 . ووقع في (ظ): لَقِف بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان تَقِف 
لقف . القاموس (لقف). 

(4) لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(6) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والرّضيف؟؛ هو اللبن المرضورف» أي : التي وضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمسن أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ورف 7" 

(0) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه. ورواية الآخرين: ينعق بها أي : يصيح بغلمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . فتح 
الباري . وقوله: الَلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(4) الوسيط للواحدي 5/9ل . 
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الحربء ومنه قول كعب بِنٍ زهير: 

شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُهِمُ ح باراري امسا ار 

الرابعة: إِنْ قال قائل: كيف قال «وَحَصل لكر ين ألْجِبَالٍ أكُندًاه ولم يذكر 
السهلء وقال: «تتبكم الْحَرَّ» ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا أهلّ حَرّء ولم يكونوا أهل يَرْدء 
فذكر لهم نعمه التي تختصٌ بهم”"'؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر 
القطن والكتّان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيُ””*' وغيره. وأيضاً: فذِكرٌ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع »© 
وماآدريإذائيئمتا|رضاً أرِيدُالخيرَأيُهمايَلِيني 
[البين الع أننا ا تتفية أم الكش اللي خوايحه عيشي 

الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : «وَسَرَيلَ تيك بَأْسَحكُم» دليل على 
اتخاذ العباد عُدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداءء وقد لبسّها النبيئ ك4 ثُقاهً 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادة» وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ يستسلمٌ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان» وللضرب بالسيوف, ولكنّه يلبسٌ لم0 حرب؛ لتكون له قوّةٌ على 
قتال عدوٌه» ويقاتلٌ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعلٌ الله بعدُ ما يشاء. 





)١(‏ ديوان كعب ص١6‏ . وشم جمع أَشّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. . واللْبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 860 . 


(؟) النكت والعيون .7١5/*‏ 

(*) ص94" من هذا الجزء. 

5( أخرجه الطبري 15/ 3374-77 

(6) هو المثقب العبدي؛ والبيتان في ديوانه ص؟١5‏ - 7١7‏ . وينظر المحرر الوجيز ”417/7 . وأحكام 
القرآن لابن العربي / ١١89‏ . 

(5) اللأمَة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 
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السادسة: قوله تعالى: « كَدَِكَ بيد يفْمَتَمُ عَييِكُمْ لَعَلّكُمْ شيئرت» قرأ ابن 
مَحَيُصِن وحميد: «نَيم) بتاءين » انعمنّه) : 7 على ئها الفاعل”". الباقون: يما 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

واتُسْيِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمون) بفتح الثَّاء واللام» أي: 
تَسْلّمون من الجراح» وإسنادُه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه9© 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمَّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 
قوله تعالى: «تّن ييا مإِنَا عَلَكَ البلَمْ ألْمِينُ © 

فرك تعالى : طفن تَوَلوَا» أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان ١.‏ 

َك البكَة» أي : ليس عليك إِلَّ 2 وأمًا الهداية فإلينا. 

قوله تعالى: #يِعَرؤُونَ نْمَمَتَ أله ثُرّ ب 0 لْكَفررنَ © >4 

قوله تعالى: 9يَعرِوونَ 0 قال السّدّيُ: يعني : محمداً ا أي: يعرفون 
نبوّته #ثرّ + تكرناف ولكندولة: وا تناد : يريدٌ ما عدّد اللهُ عليهم في هذه 
اوري لقم أي : يعرفون أنّها من عند الله ويُتكرونها بقولهم إِنّهم ورثوا ذلك 
عن آبائهه”*2. وبمثله قال قتادة©. 


١ 
31 


"١ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 7 . وابن عطية في المحرر الوجيز 5١77/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره "57/١4‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر - 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد ردَّ الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(6) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1189/7 -1150. 

(5) الكت والعيون 9//ا١237‏ وأخرج قوليهما الطبري /1١5‏ 355-7376 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره / 8١‏ . 
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وقال عَوْنَ بن عبد الله: هو قولُ الرجل : لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن"'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الكل : هو أنَّ رسول الله # لما عرَّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
تُعمء هي كلها عَم من الله» ولكنها بشفاعة آلهتنا""". 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويّحتمل 
سادساً: يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويّحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم”". ويُحتمل ثامنا: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : #وَحَحَدُوأ يبا وأَستَيقنتَهآ أَنَفسهم» [النمل :1]. 

كيه الْكفرون» يعني : جميعهم”'؟؛ حسبما تقدّم. 


07 


قوله تعالى: ويم تَبَعَتُ من كل أُمَوَ سَّهِيدًا ثُرّ لا يودب لِلَدِنَ حكتروأ ول 
م تنتعترة ©» 
قوله تعالى: لويم تَبَحَتُ ين كل مم سَّهِيدًاه نظيره: ظفَكيِتَ إذا يفنا من كل 
مم سَهِيرٍ» وقد تقدّم 7 [النساء: 41]. 
«ثرّ لا يودب لِلَدِنَ مكترراً» أي : في الاعتذار والكلام» كقوله: #إولا بودن للم 
يعْنَذِرِدَ» [المرسلات:7"]. وذلك حين تُطبق عليهم جهنم كما تقدّم في أوّل 
(الحجر)» ويأتي 


كك ف هم الستعلبون © يعني : شترصضون» أي : لا تكلنوة أن يُرضوا ربهم؛ لأنّ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري 557/١15‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١17//‏ 

(؟) تفسير البغوي 8١/7‏ . 

(*) النكت والعيون 7//ا١7؟‏ . 

(4) زاد المسير 4/ 54 وعزاه إلى الحسن. 

"5/5 )0( 
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الآخرة ليست بدار تكليفء ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون”"". 


وأصل الكلمة من العَنْبء وهي المّؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعنُب : إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبّ؛ قاله الهرَوِي”". 
وقال النابغة: 


0 5 0 5 9 0 1 
فَإن دك مسظنلونا قدا يمه نزوي" دعن ات ع 


قوله تعالى : 9وَإدَا را الِنَ ظَلَمُوأ الْعَدَاب ما يحَنَكُ عَنُمْ لا م تطروت © »© 


قوله تعالى: #وَإدَا را لَنَ ظَلَمُوا» أي : أشركوا. طالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 
بالدخول فيها .«نلا يحْمْفْ ع عُُ َنم ولا هر تطروت * أي : : لا يُمهلون؛ إِذْ لا توبة لهم ثَم. 


قوله تعالى: #وَإدًا را الذرج أَسْرَوًا شَكَهْرْ فَالُوا رَينَا متلا شركارًا لذن 
2 2 ومو رم و م د سيو 24 و 
كنا ندَعُوأ من دونك ار ِلَيِهِم الْمَوَلَ إِتَُ د © وَآلتَاْ إِلَ لله 


رام هم مر 41 مو وخ م 


يَوْمَيِذٍِ الكل وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يفون 
قوله تعالى: ظوَإدًا را الَذِت أشْروأ 0 أي: أصنامّهم وأوثاتهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوتهم حتى يُورِدوهم النَارَ وفي «صحيح 
مشلي»: «من كان يَعبدُ شيئاً فَلْيتََعْه فيتّبع مّن كان يعبدٌ الشمسّ الشمسٌ» ويشّبعٌ من 
كان يعبدُ القمرّ القمرّء ويتَّبِعٌ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس ”2 » والترمذيٌ مِن حديث أبى هريرة» وفيه: «فيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /" تفسير البغوي‎ )١( 

20( نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ 1 

(6) في (د) و(ز) و(م): كنتء والمثبت من (ظ) و(ف)»؛ وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص18 ٠»‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)0( صحيح مسلم (181). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» وليس من حديث أنس. 
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صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويرّه» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديك07) 


عط 12 


«تالوا ربا كؤلاه كارا ان كنا شَمُاأ ين ك4 أي : الذين جعلناهم لك 
شركاء .ظمَالَقََأ إِلبِهِمْ الْقَولَ ِنَم لَكَدِبوْنَ» أي : ألقت إليهم الآلهةٌ القول» أي: 
نَطقَّتْ بتكذيب مَن عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهد» ولا أَمَرتهم بعباديهاء فيّنطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبدوهم. 

لقنا إِلَ لَه يوذ ألتَلرٌع يعني: المشركينَء أي: استسلموا لعذايه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌء وانقادوا لحكمه فيهم. 

دوَسَلٌ عَنُْم نا كنأ تود أي : زال عنهم ما زَيّن لهم الشيطانٌ» وما كانوا 
يؤمُلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: «الديت كفروأ وَصدُوأ عن سل أنه زِدِنَهُمْ م عذابا قوق لْعَذَابٍ 

يما كاوأ يفسِدُوتَ 40 

قوله تعالى: #الْدبرت 5 روأ وَصسَدُواْ عن سَجِيِل أله ِدتَهُم م عذابا قوق َلْمَنّابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطّلوال؛ وحيات مثلٌ أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحْاتِيَ تَضربُهمء فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الئَارٍ إلى الزَّمْهرير» 
فيبادرونٌ مِن شدّة بَرْدِهِ إلى الّار. وقيل: المعنى: زدنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم. والعذابُ الْآخَرٌ على صدّه ”© 


«يمًا كانوا يفْيدُوت4 في الدنيا مِن الكفر والمعصية. 


)١(‏ سنن الترمذي (/051؟)» وقال: حديث حسن صحيح. 
)6( ينظر تفسير الطبري 15/ 771-770 . ومعاني القرآن للزجاج */ ٠717‏ والوسيط 157/7 » وتفسير 
البغري 4١/9‏ » والزمخشري 515/١‏ . 
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قوله تعالى: لوي بحت فى كل أَُقَ هيدا مهم يِنْ شيم وَسْمًا يلك 
سَهِيدًا عل مول وَيَرِلَا عيَلكَ الكتّب ينيدا لحل هَىْء وهدى ورحمة ولشرئ 
ِلمَسَلِييتَ © » 
قوله تعالى: ظوَيَرْمَ بَمَتُ فى كل أَُوَ سَّهِيدًا عَلْهِر يّنْ ألُْيِم» وهم الأنبياء: 
شهداءً على أُمّمهم يومٌ القيامة» بأَنَّهُم قد لّوا الرسالةَ ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبيّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماءٌ الذين حَفِظ اللهُ بهم شرائع أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من يوحٌد الله؛ كمّسٌ بِنِ ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بِنٍ نُفيل الذي قال فيه النبئ ي: «يُبعَث أمةٌ وحده»”"» وسَطيح "2 ووَرَقةَ بنٍ 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ 86: ارأيته ينغمس في أنهار الجنة»”). فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حبّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله: وَجِنْنًا بلك َبِيدًا عل هلآ 4 تقدَّم في البقرة والنساء(”. 


. 7١8/7” النكت والعيون‎ )١( 

(0) سلف ؟8917//7. 

(') هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص760١ ١752-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص7/4” - 38/6 , 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة 7١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي كَل عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبضرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 4١7/9‏ : رواه أبو يعلى» وفيه مجالد»ء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبُطنان: الوسط. النهاية (بطن). 

(0) 0/7" - /1 و5/ 375-776 
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قوله تعالى : «وَبْرلنا لَك ألْكِنب يَنيددًا لَخُلّ مَىْو» نظيره: «امًا مرَطَْا في الكت 
صن ْو [الأنعام:18» وقد تقدّم» فلينظر هناك”''. وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلالٍ 
والحراه”". 
قوله تعالى: 9إِنَّ لَه يَأمُرٌ بألْمَدلٍ ولاس وَإيَآي ذى الْشُرْص وين عَنٍ 
لْنَحْمَل والسكر والبني يعظكم لمكم دَكرُوت © » 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طإنَ أله َأُرُ بِالْمَدلٍ وَالْامسّنٍ» رُويَ عن عثمانّ بن مَظْعُون 
أنه قال: لما نَّزلت هذه الآيةٌ؛ قرأثها على على بن أبي طالب 45» فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي”". وفي 
حديث: إِنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الل أنزل عليه : «إنَّ أنه يَأْمْرٌ 
مدل وَآلامْسنٍ» الآيةء قال: انّبِعوا ابنَ أخي» فوالله إنَّهِ لا يأمرُ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأْ النبي ‏ على الوليدٍ بن المغيرة: إن مه يَأمُرٌ بلْمَدلٍ 
َألْإامْسَن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد عليه. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» وإنَّ عليه َطلاوة» وإنَّ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقول بش ©©!. 
وذكر العَرْئَوِيُ أنّ عثمانَ بنّ مظعون هو القارئٌ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إلا 
حياءً من رسول الله # حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمانُ في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِذْ! فأَعَدْتُء فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةً» ... وذكر تمامً الخبر0©. 





80لا . 

(7) أخرجه عنه الطبري /١5‏ ##" - ع" , 

المحرر الوجيز 5١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي 7841/7 ء وتفسير الرازي ٠٠١/7١‏ . 
(:) تفسير البغوي 7/ 7م » والرازي .1١١١ 7/٠١‏ 

)2( أخرجه السمرقندي في التفسير 7841/7 ؛ وينظر تفسير الرازي 3٠١١/٠١‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ آيةِ في القرآن لخير يُمتثل» ونم ل عقن 
النفَّاشنُ قال: يُقال: زكاءٌ العدلٍ: الإحسانٌ» وزكاة القُذْرة: العفوء وزكاةٌ الغنى : 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: كَنْبٌ الرَّجُلٍ إلى اانه 

الثانية: اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنُ عباس : العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداءٌ الفرائض. وقيل: العدلٌ: الفرضٌ» والإحسانٌ: النافلة. 
وقال سفيانُ بن عُيينة: العدلٌ هاهنا: استواء السريرة» والإحسان: أن تكون السريرةٌ 
أفضل مِن العلانية””". علينٌ بن أبي طالب: العدلٌ: الإنصاف؛ والإحسانُ: التفضل. 

فال إن عطي "العدذل: موكن مقرو من خقانة وشرائعَ؛ في أداء 
الأمانات؛ وتَرْكِ الظلم» والإنصافي» وإعطاءٍ الحقٌّ. والإحسانُ: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كلّه مندوبٌ إليه؛ ومنها ما هو فرضنٌء إلا أنَّ حَدّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميلٌ الزائدُ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قولٌ ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله ك8 في 
حديث سؤال جبريلٌ» وذلك هو العدلء وإنّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبئّ ب في حديث سؤالٍ جبريل بقوله: «أنْ تعبدَ الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراهء فإنّه يَراك». فإنْ صحّ هذا عن ابن عباس فإنَّما أراد الفرائضض 
مكملة. 


وقال ابن العربي2؟: العدلُ بين العبد وبين ريّه إيئارٌ حقّه تعالى على حظّ نفسِه» 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 77/١4‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد (484) بنحوهء وينظر 
الوسيط ”9/7/اء وتفسير الرازي .3٠١ /5١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 415/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 776/١54‏ -/7”*17 » والنكت والعيون 75١9/7‏ » وزاد المسير 4487/4 » وتفسير 
الرازي .3١1١/5١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 417/7 . 

(5) في أحكام القرآن 1١70/7”‏ . 
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وتقديم رضاه على هواهء والاجتنابُ للزواجرء والامتثالُ للأوامر. وأما العدلُ بينه 
وبين نفسه فُمنعٌها مما فيههلاتُها؛ قال الله تعالى: «وَنَهَى النَنْس عِنِ مركا 
[النازعات: ]4٠‏ وعزوبُ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعةٍ في كل حالٍ ومعنّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحة. وتَرُّكُ الخيانة فيما كَل وكَثْرء والإنصافٌ مِن 
نفك لهم بكلّ وجه. ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعلء لا في سر ولا 
في عَلَنِ» والصبرٌ على ما يُصيبك منهم مِن البلوى» وأقل ذلك الإنصافٌ وتَرْكُ الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الإحسانُ مصدرٌُ أحسن يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسه ؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسَنَ الشيء. 

وثانيهها: مثمد حرق حر كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت: وهو في هذه الآيةِ مرادٌ بالمعنيين معاًء فإنّهِ تعالى يحب مِن خَلْقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك, والسّنَوْر في دارك» لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنىٌ عن إحسانهم. ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَّضْل 
وال , وهو في حديث جبريلَ بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فإِنَ المعنى الأرّل راجمٌ 
إل إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة؛ ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميّه وجلاله حالةً الشّروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تَرَا فَإنّه يرَاكو0". 





.148-141/١ المفهم‎ )١( 
.1111-1110 /9 (؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 


زفرف المفهم 19/1 . 
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وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحنٌء فكأنّه يراه ولعلّ النبئ يل أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجُعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة»”2. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مُطَلِع عليه 
ومشاهدٌ لهء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : «الّى يريك من تنم وتعَيْكَ في 6 
[الشعراء :2114 وقوله : «إِلّا حكن لتك شثرا 1 مُفبِصُوق فيذكه [بونس1 7041" . 

الثالثة : قوله تعالى: #وإيتآي ذى الْقّرََ» أي: القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالّ» 


كما قال: وات دا الْقرقَ حَقَّمُ» [الإسراء:؟؟] يعني: صِلّته. وهذا من باب عطفٍ 


المندوب على الواجب, وبه استدلٌ الشافعي في يجاب إيتاء المُكائّب؛ على ما يأتي 
زباله: 

وإنما حص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقّهم أَرْكَدُء وصلتّهم أوجبُ؛ لتأكيدٍ حقٌ الرّحِم 
التي اشتقٌّ اللهُ اسمّها مِن اسمه» وجَعّل صِلَتّها مِن صِلَتِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
تَرْضَيْنَ أَنْ أصِل من وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراءة. 

الرابعة : قوله تعالى : #وَيَنض عَنِ الْفَحمَل َالشكر وَالبَئْ4 الفحشاءٌ: المُحْشٌ» 
وهو كل قبيح من قولٍ أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرعٌ 
بالنهي عنه؛ وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءات على اختلافي أنواعها. 
وقيل: هو الشّرّْك. والبَعُْ: هو الكبْر والظلم والحِمّْد والتَّعدّي؛ وحقيقتّه: تجاوز 
الحدّء وهو داخلٌ تحت المنكرء لكنه تعالى خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


2)6( > 
٠. صررهة‎ 





(1) رواه أحمد »)١7781(‏ والنسائي في المجتبى 71/17 - 77 من حديث أنس #5. 

زفق المفهم 1/١‏ . 

() أخرجه البخاري (5470)» ومسلم (759065) من حديث أبي هريرة 4. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 515/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ١١51/7‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير 7732/١5‏ . 
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وفي الحديث عن النبيّ 5: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبةً مِن بَعّْي00'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»”". وقد وعد الله مّن بَخِيَ عليه بالنضر. وفي بعض الكتب 
المنزّلة : لو بَعَى جبل على جبلٍ لججْعل الباغي منهما 0155". 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بِنُ إسماعيلَ البخاريٌ في «صحيحه» 
فقال: باب قولٍ الله تعالى: «إذَّ أنه يَأمْرُ بِآلْمَدلٍ وَالْإمسنٍ وإِيتآي ذى الْشّرت وَيَتَص 
شيك 4. «ثْم ب يِه لَبَسْرَيّهُ ذه وترك إثارة الشّرٌ على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سِخْر ليد بن الأغصّم النبئ 5( “. قال ابن بال" : فتأوّل ضله 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ السَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديثٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أنْ أثير على الناس 
شرًا»""'. ووجه ذلك والله أعلم - أنّهِ تأوّل في قولٍ الله تعالى: إذَّ أله يأمُرُ ِالمَدلٍ 
وَالاحْسن» الندب بالإحسان إلى المُسِيْءء وتَرْكَ معاقبته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصمح هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك والله أعلم ‏ أنّهِ لما أعلم اللهُ عباده بأنَّ ضَرّر البغي ينصرفٌ 





)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١1715(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال: قال رسول الله ي: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (75)» وأبو داود (5405).» والترمذي »)١51(‏ وابن ماجه (4711). 

(؟) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 . 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (088)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (517)؛ وهناد في الزهد (1745) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 74/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4157/7 . 

(4) أخرجه البخاري (7774) و(015717), ومسلم (7148)ء وسلف 775/5 . 

)2 في شرحه لصحيح البخاري 9//ا0؟ . 

(1) هو الحديث السالف الذكر. 
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على الباغي بقوله : ظإتمَا بَمْيكْ ع كم ». وضَين تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بّغِيَ عليه شكُر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعّل النبئُ 6 باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامٌُ منه 
بقوله: ظوَإِنَ عَابَنَسرَ فَمَإِقِبوا بِمثْلٍ ما عُوقِنِسر ييُ» [النحل:177]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله : #وَلِمّن صِيرَ وَعَفَرٌ إن كلِكَ لمن عدر الامو » [الشورى: 47]. 
السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفي والنهي عن المنكرء وقد تقدّم 
القولٌ فيهم(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي. 
فحاجّها العاملٌ وعَلّبهاء بأنّهم لم يُثبتوا عليه كبيرٌ ظُلْم ولا جَوْرَه في شيء؛ فقام فنّى 
مِن القوم فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان.ء وإنه عدّل ولم 
يُحيين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته؛ وعرّل العامل”". 
قوله تعالى: وَأوَوُأ بمَهْدٍ أله إِدا عَهَدثُمْ ولا َقْسُا الْأيسنَ بَنَدَ نييما 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: لِرَأرْهأ بِمَهَدِ ته لفظ عام لجميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسانُ مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتٍ للديانة. وهذه الآيةٌ 
مضِمّن قوله: #إنَّ أله 0 ِلْمَدْلٍ وَالْامسدن» لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعٌّطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنّها نزلت في بّيعة النبيّ ق على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِنْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ 
زيد””". والعمومٌ يتناول كلّ ذلك كما بينّاه. 


1 مخ كلا 
المحرر الوجيز 5١09/7‏ . 


(*) المحرر الوجيز ”417/7 » وينظر تفسير الطبري 788/١5‏ - 34 . والنكت والعيون "/ .373١‏ 
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روى «الصحيح» عن جبَيْرٍ بنِ مُظْعِم قال: قال رسول الله ي: «لا حِلْفَ في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌُ إلا شدَّةًه”'' يعني في نُصرة 
الحقٌ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو جِلْف الفُضُول الذي ذكره ابن إسحاق”'"'. قال: اجتمعت قبائلٌ من 
قريشٍ في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألّا يجدوا 
نبكة مظلوما + من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميُهِ ؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ الفُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ مضل" . 
للكثرة» كمَّلْس وُلُوس. روى ابن إسحاقء عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله 46: 
«لقد شَهِدْتُ فِي دار عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّعَمه لو أدعى 
به في الإسلام لأجبثُ)2). 

وقال ابن إسحاق”*': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسين بنِ عليٌ في مال له 
لسلطان الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أخْلِفٌ بالله 
لتُنْصِفَئي مِن حمّيء أو لآخذنَ سيفي. ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله 5 ثمّ 
لأدعونٌ يحلف المُضول. قال عبدٌ الله بنُ الزبير: وأنا أَحْلِفٌ والله لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنَّ معه حتى ينتصفت من حقّه أو نموتٌ جميعاً. وبلغتٍ المِسُْوَّرَ بن 
مَحُرمة» فقال مثل ذلك. ويّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 

قال العلماء: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 





.558/9 سلف‎ )١( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 17 - 174 . 

(9) سلف 7558/87 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ١ 174/١‏ وسلف 7417/97 . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام ١78/١‏ . 
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النبيئُ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا جِلّفَ في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أن الشرع جاء بالانتصار مِن الظالمء وأَخْذٍ الحقٌّ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على م عن قارو المكلنين» وجل لو 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : ظإََِا آلييلُ عل ان يَظلمُونَ لاس وَيَمْونَ فى الْأرضٍ 
ىَُ الك أكتلك لهم عَدَابُ أيِةٌ» [الشورى: 47]. وفي د : «أنْضْر أخاك ظالماً 
ا قالوا: يا رسولَ الله هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 
«تَأحْذ على يدَيّه؛ ‏ في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك تقد( 
عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ النامّ إذا رأوا الظالمّ ولم يأخذوا على يِدَيْهء أوشك أنْ 
فق 


. وقد تقدّم قوله 


يَعْمّهم الله بعقاب مِن عنده» 
الثانية: قوله تعالى: #ولا تفضا الْأَيْمنَ بَنَدَ كيدها يقول: بعد تشديدها 


وتشلله” ا" يقال: توكيد وتأكيد» ووَكّد وأكّد. وهما لختان9 ؟. 


امس سار ريو م 


الثالثة: قوله تعالى: #ومَدٌ هَدٌ جَعَْثُمٌ اله تحت كدِلًا» يعني : شهيداً. ويقال: 
حافظاً» ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ مِن ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذاء والله لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقّارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أنْ العهدٌ لا 





. 5597/5 أخرجه البخاري (7557) وسلف‎ )١( 

(؟) سلف 85/9" . 

(*) عزاه الطبري في تفسيره "5٠/١5‏ إلى قتادة. 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١17/7‏ ء والمحرر الوجيز */417 . 
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لانم 2 يُنْضٌَ يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَدْرٍ غَذْرتف يقال: 
هذه غدرةٌ فلان)7 .رام لين يللد نقذ عدر إن بيطا الها 1 بس 
واحدة؛ وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابنُ عمر: التوكيدٌ هو أن يَحَلِف مّتين» 
فإن حلّف واحدةً فلا كمّارةً فيه. وقد تقدّم في المائدة9© 

قوله تعالى: #وَلا مَكوْوا كلت نَقَصَتَ حَزْلَهًا من بَنَدِ مْيَوَ أنحكدًا نيدرت 
كي خلا يك ل ككرت أت به ل ون أنَد إثنا تكد اين 
00 َم ألِْيَمَةٍ ما مَا اكُتْمٌ فيه لفون © 

قوله تعالى: 9لا مَكْوْوَا كَل نقَضَتَ عَرْلَهًا من بَنْدِ ممه كنا النَمْضُ 
والنَكْتُ واحدٌّء والاسمُ الكت والنْقُضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحلِف ويُعاِد ورم عهده ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تَغزل عَزْلها وتفتله مُحْكماً ثم تَخله90. 

ترق أن امرأة فاه كانت بمكة تُسمّى رَيْطةَ بنتَ عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بنٍ مُرّة كانت تفعلٌ ذلك» فبها وقّع التشبيةٌ» للك وسسكا معد اليك 
كثيرء والسّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مَتَلِء لا على 
امرأةٍ ا 

ولأتكاناء نصبٌ على الحال”''. والدَّحَل: الدَّغْل والخديعةٌ والغِشْنُ. قال أبو 

"لكل آم ليكو ويا فيو 0 





. 7980/6 وسلف‎ . 075/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0( أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » وينظر ما سلف ١1١١/8‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 5١0//7‏ . 

(4) في معاني القرآن 5/ ١١7-1١١5‏ . 

)02( المحرر الوجيز 4107/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير /١5‏ 347-55 . 
(1) معاني القرآن للزجاج 7١07/7‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١١‏ » والنكت والعيون 5١١/7”‏ » والمجرر الوجيز 418/7 » وتهذيب اللغة 
ااا . 


(48) في مجاز القرآن ”517//١‏ . 
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1 


«أن تكرح أَهٌ ب أَرَقَ بِنَ أنه قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرة قويّة 
فاختننا» عدرث الأول رتفي حينها «وزفيك إلى هذه القيزى قال اه 
فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهودّ مِن أجل أنَّ طائفةٌ أكثرُ من طائفة أخرى» أو أكثرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين"'". 

والمقصود النَّهْىُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة أموالهم. وقال 
الداع اليعني لا درن بقوم لِقَلّتهم وكثرتكم» أو لقلّتكم وكثرتهم» وقد 


غرّرتموهم بالأيمان”.: 


«أرَق» أي: أكثر؛ من رََا الشيء يَرْبُو: إذا كر ". 

والضمير في «به؛ يحتمل أن يعودً على الوفاءٍ الذي أَمَرَ اللهُ به» ويحتمل أن يعودٌ 
على الرّباء» أي: إن الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسدء وطلبٍ بعضهم الظهورٌ على 
صو ص نف ري تياب ل ابيا ميا كر تي 
هواها”؟» وهو معنى قوله: طإِنّمَا يلوك أنَهُ بد وَلييانَ لَك يرم اليم ما كُثْم فيه 
تَمَْلُِونَ4 مِن البعث وغيره. 


قوله تعالى: لوو .5 أنه بسك أي ويك 
سق رمع رلور مه 


وَيَهُدى من يَِادُ وتلق عَنَا كُثْرٌ صَمَلوْنَ © * 


أ له سيا 


قوله تعالى: ولو سه أله لله لجملكم أَمَّهَ وحِدَه » أي : على ملة واحدة. 


2 
آي 


0 1 3 آذ و 
كن يِضِل من يشاء 


. "18/١5 وأخرجه الطبري‎ ٠» 518/* والمحرر الوجيز‎ » "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

() إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ 

(5) المحرر الوجيز 118/7 . 
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«وَلكن يِضِلُ من يكآ5» بخذلانه إيّاهم؛ عَذْلاً منه فيهم .«ريّئْدى من 4154 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهم”"'»: ولا يُسأل عما يفعل بل تستآلون أهم: والآية ترد 
على أهل القَّدّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ و«لتسألنَ» مع النون المشدّدة يدلّان 
على قَسَّم مضمرء أي : واللهِ لين لكم ولتْسْأ ا 

قوله تعالى: دوك كر يكم ه 1 م28 ارق بسكم فلل َم 1 ا توما 
ألشوء يما صَدَدِشُرٌ عن سبل 7 وَل عَذَاب عي 49 

قوله تعالى: وك دنأ ك0 لُْ عاب تم كرّر ذلك تأكيداً ال 0 
4 مبالغة ف النهي عنهلعقلم موقهه في الدين؛ وتردّده في معاشرات الناس» أ 
لا تعقد تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزلَ قَدَمّ بعد ثبوتها ٠»‏ أي: عن 


الإويمان بعد المعرفة بالله. ل 
فيه ؛ لأنّ اقم إذا زنْت نقلت الإنساَ من حال خير إلى حال شب ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كتير : 
فلنها توافييها :6301 


والعرب ا ود او الا وح ندل كير 
الشاعر: 
سَيَمنَعُ منكٌ السبقٌ إن كنت سابقاً | وتُقكّلإن زلّت بك القّدَمان» 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 





. 87 /” تفسير البغوي‎ )١( 
. 5١8 /* والمحرر الوجيز‎ 28٠١/9 تفسير السمرقندي 1" » والوسيط‎ (0 
. 519 /* وصدره: وكنّا سلكنا في صّعود من الهوى. والكلام من المحرر الوجيز‎ ٠ ديوان كثير ص4‎ 2 


(4) مجاز القرآن ”51//١‏ . 


(5) البيت لبشر بن أبِيّ بن حمام العبسي » وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 
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77 
شق ااال سس ممم م000 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة''". وهذا الوعيد 
إنّما لي فإنَّ مَن عاهدّه ثم نمض عهدّه؛ خرج عن 
الإيمان» ولهذا قال: #ويَدُووُوأ ألشّوء يمَا بمَا صَدَدشّرٌ عن جيل أَنَِّ» أي: بصدّكم. وذوْفٌ 
السّوء في الدنيا هو ما يَحُلُّ بهم من المكروه '' 


مي دس صرح سسا م مه 1 ل ا 


قوله تعالى: #ولا نَتْتروأْ يِمَهَد أله تَمنَا فيلا إِنّمَا عند أله هو حير لم إن 


ا 5 م - 


.و واي سا سر السرم 
ب 


حر: تتدورج © عا عَندَف بْفَدّ وما عِندَ اه باق وَلَجْرِيتَ ان صررواأ 
ل اس 

ا ا ا ا 0 

نَفْض العهدء أي: لا تنقضوا عهودكم لَعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً - وإث 
ًِ لأنه ممًا يَزولُء فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : هما عِندَك ينقد وما 
فبيّن المَرْقٌ بين حالٍ الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بأنَّ هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عند الله ين مواهب قَضْله ونعيم جه ثابثٌ لا يزول لمن وَلّى بالعهدء وتَبَتَ على 
العقد9 , 


عند أ َاق4 ة 


ولقد أحسنّ من قال: 


ابسن المتفكي:: بمثق لإلهه 
آخر : 
تن نوق تاق الك ديرا 


كك ١‏ لع ١ح‏ مشا لكك 





. 519/” المحرر الوجيز‎ )١( 
. 547/5 (؟) ينظر زاد المسير‎ 
. 519/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )"( 


نتويا زشيقيى بي عبد التامنه 


0 
حفن يطييبت شرابة وطعامه 


أليسَّ مصيرٌذاكَ إلى انتقالٍ 
افلملتك تحني اذه ال ةا 


(5) البيتان فى بهجة المجالس 8١/9‏ » ووفيات الأعيان 1١5١/5‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهية» وهما في ديوانه ص57 . 
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رورس لاس ته 7 0 


قوله تعالى: «وتجزين الذين صيرواً» أي: على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنَّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاءً إِنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌُ من 
الله. 

وقرأ عاصم وابنْ كثير: «ولنجزِينَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء0". 
الكنديّ وخصهمه ابن أَسُوع, اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يَحْلِفَء فلما 
سمعٌ هذه الآ نكل وأكَرَ له بحقّهء والله أعله(". 

. 5 1 له سل بي سمس مم ل 2 ملعم وه موه رواحخر لسري 
قوله تعالى: لمن عَمِلَ صَدْنًِا ين دَكَرٍ أن أنق وَهْرَ مُرْمنٌ ميتم حير 
5 2 عصد» روويى وس يور 020 2 ره لس سر مل 

طبه ولجرِيتهرٌ أجرهم بِأحْسَنٍ ما كَانوا يَمْمَلُونَ 69 » 

7 59 8 رس سم ا ص اسم 5 ل كي 4 ص لمعم وج مكرء ده ملع ع ع 

قوله تعالى: «إمن عمِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أزْ أنق وهو مؤْمن ميتم يزه طنَبَد» 
شرظ وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 

الأوّل: أنه الرزقٌ الحلالُ؛ قالهابن عباس». وسعيد بن جبيرء وعطاء. 
والذ حال 050 

الثانى : القناعةٌ؛ قاله الحسن البصري. وزيد بِنُ وهب» ووهب بِنْ منبّه. ورواه 
الحَكُمء عن عكرمةً عن ابن عباس» وهو قولٌ عل بن أبي طالب ه”؟». 





)0( السبعة ص 770 . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(1) هكذا أورده السمرقندي في التفسير 5149/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 441 - 188 في سبب 
نزول هذه الآية؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص47 في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى: 
«ولا مَأكُوا امول يبتخم بانيلل »> الآية 184 ٠‏ والخبر عند مسلم (114) من حديث وائل بن حجر كك 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(9) أخرجه الطبري في التفسير "91-76٠ /١4‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ 47 عن سعيد بن جبير وعطاء. 


2 أخرجه الطبري في التفسير 761/١5‏ عن الحسن البصري وعلي بن أبي طالب » وأورده ابن الجوزي - 
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532 
ااال الي سس سا مت 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعاتء فإِنَّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضحاك”': وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومَيُسرة» فحياثّه طيّبة» 
ومن أعرضّ عن ذكْر اللهِ ولم يُؤْمِن بريه ولا عَمِلَ صالحاً» فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها("©. وقال مجاهد وقتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن””" » وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّةا؛». وقيل: هي السعادة» روي عن ابنٍ عباس أيض]”*“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ا 

قال شهل عبد الله التشتري: هي أن ينزع عن العبدٍ تدبيرّه» ويردٌّ تدبيرّه إلى 
الحقٌّ. وقال جعفرٌ الصادقٌ: هي المعرفةٌ بالله» وصِدْقٌ المٌُقام بين يدي الله. وقيل: 
الاستغناءً عن الكَلْقَء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل : الرّضا بالقضاء”". 

«وِلْجَرَِهُرْ أَجْرَهُم» أي: في الآخرة .ظبِلمْسَنٍِ ما كَازا يَعَمَلرت». وقال: 
«فلنحييئّه؛» ثم قال: «ولنجزيئّهم»؛ لأنَّ امَن» يصلح للواحد والجِمْع *» فأعاد مرّة 
غلى اللقظ» ومة غلى المغتى؛ وقد تقدّم. وقال أب و صالح: جلس ناس يبن أهل 
التوراة» وناسسٌ مِن أهل الإنجيل» وناسٌ مِن أهل الأوثان» فقال يد نحن أفضلٌ» 
وقال هؤلاء: تحن فقي ؟ فنذلت0) 





- في زاد المسير 4 - 444 عن الحسن ووهب بن منبّهء والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عباسن . 

. 5489/5 التكت والعيون 5117/8 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير "07/١14‏ . 


() أخرجه عنهم الطبري في التفسير "07*/١5‏ - 604" » وأورده الماوردي في النتكت والعيون 5١7/7”‏ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواجدي 47/7 . | 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 767/١5‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 717/5.. 

(1) زاد المسير 5489/5 . 

(0) الكت والعيون */23711. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "54/١‏ . 

(9) أخرجه عنه الطبري في التفسير 67/14" - لاهلا » ونقله عنه ابن عطية في المحرز الوجيز 41١9/7‏ : 


سورة النحل: الآية 9/6 612 





- 


قوله تعالى: 9َّدًا مَأتَ لْيانَ سْيَهِدْ بِألَّهِ من ألشَيِطن أَلبَسِرِ © » 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهى أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : طوَبَبَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّاناً 
كل شَيْءِ». فإذا أخذْتَ في قراءيّهء فا ستعذ بالله من أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبّره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتٌ فقّل: بسم اللهء أي إذا أردتَ أن تأكل0". 

وقد روى [ابن] جبير بِنُ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله كله حين افتتح 
الصلاة قال: «اللهمٌ إِنْي أعودٌ بك مِن الشيطان من هَمْزِه ونَفْخه وتَلْئِهن0" '. وروى أبو 
سعيد الحُدْريٌ أنَّ النبئ يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة”". 

قال الكيًا الطبري: ونقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة نطللقا ‏ اعتجانها 
بقولة كعال: نذا قرأتَ لدان دَأسْتَعِدْ أنه من أَلشَّمِطنِ أَلبَصِرِ 4 ولا شك أنَّ ظاهرَ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: #قَِدًا فَصَدْئُمٌ ألصَّلَةً 
َأَذْكروأ أله رقِيلمَا وفُعودًا» [النساء:7١٠].‏ إلا أنَّ غيرّه محتملٌ» مثلٌ قوله تعالى : #وَإدًا 


210 سس عر يس سر عوا 


َُثْرٌ مأعَدِلُوا» [الانعام:1686]» #إوإدًا سامون متا َسَلوْضُتٌ من ورآء حا" » 
[الأحزاب:01]؟ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراء حجاب بعد سؤالٍ متقدّم. ومثله 
قولٌ القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني : قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردتَ ذلك؛ فكذلك الاستعاذة). وقد تقلع هذا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى. 


. 718/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) سئن أبي داود (774) وما بين حخاصرتين منهء» وسلف 775/1١‏ . 
هف سئن أبي داود (6لالا)» وسلف 1١5/١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 546/4 -785 . 


١6/١ )5(‏ وما بعدها. 


25 سورة النحل: الآيتان 99 ٠٠١‏ 


توله تعالى : ٍإيمُ لين 1 ُفلعٌ عل لزت امنا وَعلَ مَيْهز يَوَكَهُنَ © 
ِنَمَا سُلطدئةُ عَلَ الست يلوم وَالدنَ هم بد مترؤت ©©» 
قوله تعالى: 8إِنّمُ لس لم سُلْطَنٌ عَلَ ليت َامَتُوأه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمَّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حججة 
له على ما يُدعوهم إليه من المعاصي. وقيل : إِنَهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرّفَ سلطانّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه الله : «وَلأعْويئَ لَمَمِينَ * 
إِلَّا بادك مِنَهُمْ الْمُخْلَصِنَ» [الحجر :0-9 :] قال الله تعالى: «#إِنَّ بَادى لَيْسَ لَك علي 
سُلْطدنٌ إِلَّا من أَيََمَكَ مِنّ الْمَاونَ؟”'' [الحجر: ؟1]. 
قلت: قد بَيّنّا أنَّ هذا عام يَدخلّه التخصيصٌء وقد أغوى آدمَ وحرّاء عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شَرَّش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن خَلّقَّ رَبّكَ؟؛ حسبما 


تقدّم في آخر الأعراف بيانه”". 
«إِنّمَا سُلْطَديمٌ عل اديت ماوع أي : يطيعونه. يقال: تولَّييه أي: أطعتّه. 


وتوليث عنه» ائ: عرفت عنه27. 


ظوَالَدِنَ هم به مُتْرَووَّ» أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحًّاك”*©. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”'' والقُتَبِيُ''". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرتٌ بهذه الكلمةء أي: مِن أجلها. وصار فلانُ بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون 7١7/7‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (55)» والطبري في التفسير 
704-14 . وأثر مجاهد في تفسيره 757/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 708/١5‏ بنحوهء وينظر 
زاد المسير 49٠/5‏ . 

(0) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

.1١١6 7/5١ تفسير الرازي‎ )9( 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 751-75٠ /١154‏ » وينظر تفسير مجاهد 3761/54 . 

(0) أخرجه عنه الطبري في التفسير 7501/١4‏ . 

(") غريب القرآن لابن قتيبة ص148؟ - 789 . 


سورة النحل: الآيات 99 ٠١17‏ 1 





من أجلك. أي والذي كول الشيطان مشركون اللو 


ريدج عر صم 


قوله 0 #وَإذًا بدَأنَآ ءَايَهَ نكا عَايَةٍ وَأنَّهُ أَمْلَمٌ يما 
إكنآ أت مُنْيٌ بل كنك لا َو © فل ده ريع الثثيد ين ويلك 
لي 227 لس ءامنوأ أ وَحكى ومشفت المسلية 37 


5 ة 


قوله تعالى: 9وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهٌ كات عَايُوٌ وَأنَّهُ أَمَلمٌ » قيل: 
المعنى : بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر”'). مجاهد 1 : رفعنا آي 
وجعلنا موضعّها غيرّها". وقال الجمهورٌ: نَسَخنا آيةَ بآية أشدَّ منها عليهم". والنسخ 
والتبديل: رَفْعُ الشيء مع وَضْعِ غيره مكانه. وقد تقدّم الكلامٌ في النّسْخْ في البقرة 


6( + 


مستوفى 

طثَالوَا» يريد كمّار قريش .طإِبَّمَآ أت مُفْثرِ» أي: كاذبٌ مختلق؛ وذلك لما 
يوا مِن تبديلٍ الحُكم. فقال الله: بل رُم لا يمَلَمُونَ» أن اللة شَرَعَ الأحكامٌ 
وتبديل البعض بالبعض. 

وقوله: ؤت ا روح ألْفُدّس» يعني: جبريل» نزلَ بالقرآن كلّه ناسخه 
ومنسوخجه”'". وروي بإ سناد صحيح عن عامر الشّعْبِيٌ قال : وك إسرافيل بمحمّد #8 
ثلاث سنن فكان ياتيه بالكلمة والكلمة» ثم نل عليه جبريل بالقرآن. وفي 
«صحيح مسلم؛ أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزِل إلى الأرض قط كما 





. 48١/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 51١4/7‏ . 

(؟) تفسير مجاهد 707/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في التفسير 75/١14‏ . 

0( التكت والعيون 5١14/7‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

"٠٠/5 )5(‏ وما يعدها. 

(5) المحرر الوجيز */ 47١‏ . 

90 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١7/5‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 1١/١‏ -١ا.‏ 


4 سورة النحل: الآيات ١١17 . ٠١١‏ 





| 


ين رَيكَ بأْيّ» أي : مِن كلام ربّك .« بيت الت ءَامَنُوأ» أي: بما فيه مِن 
الحجج والآيات ت .#وَهدّى» أي : وهو هدّى #وشرئ لِلْمَسَلِمِينَ # 

قوله تعالى: #وَلْفَدٌ تلم أَتَهُمَ يقرايت ِنَّمَا يعَلْمُمُ سَرٌ إساث ألْزى 
يُلْحِدُوت إِلَتهِ أَعْجَيِىٌ وَهَنذًا لِسَادُ رت ميت © * 2 

قوله تعالى: «وَلْفَدُ تَلَمُ أَنَهُمَ ر يولج إقنا يت ك5 اخثلف في اسم هنا 
الذي قالوا إِنَّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامُ الفاكهِ بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا بخ لحن كنا دح عاك جر انا يترا 
قالوا: إِنَّما يُعلّمه جَبْر وهو أعجميٌ؛ فقال الله تعالى : «لساث الى بُلْحِدُوَ إِلَنْهِ 
أَعْجَيِيٌ وَهَدًَا لِسَادُ روك ميت » أي : 000 وهو أعجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنٌ أن يُعارضوا منه سورةً واحدةً فما فوقّها. وذكر النقّاشُ 
أنَّ مولى جَبْر كان يَضُرِبه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللوء بل هو 
يعلّمني ويُهديني. 

وقال ابن إسحاق: كان النبئُ و فيما بلغني ‏ كثيراً ما يَجِلسٌ عند المَرْوّة إلى 
غم تراث يقال ل + جَير :عبد بدن الخضرني» وكان يقرأ الكنت: ففال 
اعد كرف وا للها تمل محمد طالال بدتإلة جا اللصتر انين 0 

وقال عكرمة: اسمه يَعيشء عبدٌ لبني الحَضْرمي» كان رسولٌ الله و يلقّنه 
القرآنَ؛ ذكره الماوردي””". 


(6)1 ١/11794-11748ء‏ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمكة» وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام 7917/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 777/15 . 

() التكت والعيون "/ 53١6 - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 759/15 . 


سورة النحل: الآية ٠١17‏ و22 





ساءةه 


رذكر التعليئ عن مكرمة وقتادة أنه غلام لبتي المنيرة: اسمه يعيش » كارا 
الكُيْبَ الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشر» فنزلت”". المهدويُ عن عكرمة : 
هوغلامٌ لبني عامر بن لؤي» واسمه يَعيش”". 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرميٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماورديٌ والقشير 
والثعلبنٌ؛ إلا أنَّ التعلبيَ قال: يقال لأحدهما: نبت ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخحر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيل. الماورديٌ والمهدويٌ: التوراة. فكان رسول الله ' يمر بهما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلّم منهما. فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل : عنّوا سلمانَ الفارسي ذيه؛ قاله الضحَاك). 


ماو 1065 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه بَلُعام» وكان غلاماً يقرأ التوراةً؛ قاله ابن عباس. وكان 
المشركونٌ يَرَوْنَ رسولٌ الله و حين يدَخَلُ عليه ويخرج مِن عنده» فقالوا : إِنَّما يُعلْم 
بلّعام”. 

وقال القتَِيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرةً» يتكلّم بالروميّة» فربما 
قعَد إليه رسولٌ الله يد فقال الكمّار: إِنّما يَتعلّم محمَّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أنه 


عدّاس غلام عتبةً بن و 





)0( احرج عيبا لطوي تي اللقيور 77017-101871 وينظر الوسيط 85/7 ء وتفسير الرازي ١5//ا١١‏ . 

(؟) تفسير الرازي .1١١17/٠١‏ 

إفة أخرجه الطبري 7717/14- 758 » والواحدي في أسباب النزول ص787 - 788 . وينظر النكت 
والعيون "/ 7١6‏ . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ”58/١5‏ » وينظر تفسير ابن أبي حاتم 7707/7 وزاد المشير 487/4 . 


)2 أخرجه الطبري في التفسير 750/١4‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 15١4/9‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


(0) تفسير الرازي 3117/5١‏ . 


مع سورة النحل: الآية ٠١1‏ 





وقيل: عابس غلامٌُ خحؤيطب بن عبد العَرَّى. ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحضرمي » وكانا قد أسلما”'". والله أعلم. 

قلت: والكلٌ مُحتمل؛ فإِنَّ النبئَ 8 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
نما علس الله وكان ؤلك بيكة: 

وقال النصَّامن0©: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة لأنّه يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى هؤلاءٍ جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

فلكو اماج فكره الفك] لتر المسزتياة» فيه بنذ لأ سلماة إلها اتن 
النبئّ يك بالمدينة» وهذه الآيةٌ مكيّة””". 

ا إساث الى يُلْحِدُوتَ إِلَتِه أَعْجَيِىٌ» الإلحادٌ: الميل؛ يقال: لحد وألحد. 
أي: مال عن القصد”*). وقد تقدَّم في الأعراف”. 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدونَ) بفتح الياء والحاء”2: أي: لسان الذي يميلونٌ إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والعُجْمة: الإخفاءً وضدٌ البيان. ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجماء: أي: 
لا يفصح.ء ومنه: عُجم الذَّنَبء لاستتاره. والعكياء «النييمة ا لانيا لا نُوضِح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي: أزلتٌ عُسْمَته. والعرب تُسمّي كل من لا يعرف لغتّهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجْمَةٌ وإن كان 
مِن العرب» والأعجمئٌ أو العَجَمِنْ : الذي أصلّه مِن العجم. وقال أبو علي: الأعجميُ 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الأعجمٌ والأعجميٌ : 


. 497/4 وللزجاج 0519/7 وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ١١7 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز */ ٠» 57١‏ وزاد المسير 597/5 . 

(5) الوسيط ”/ 86 ء وينظر غريب القرآن لابن قتيبة ص589 . 

."946/94 )60( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي. السبعة لابن مجاهد ص 775 » والتيسير ص8١‏ . 


سورة النحل: الآيات ٠١6 ٠١7‏ امع 





المنسوبٌ إلى العَبجَم» وإن كان فصيحا”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العربٌ تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
لحان الننكز تيتويمها الفا رخفت ومع عيتعك انا تخريا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
لوَمَددًا لِسَانّ ريت مُيتٌ؟ أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 
قوله تعالى: إن الْينَ لا يُؤموت بَِايتٍ الله لا يَبْدِِمْ أنَهُ وَلَهُمَ عَذَابُ 
قوله تعالى: إن أَلِينَ لا يميت يِتَاَتٍ أَنّو4 أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن 9لا 00 وَلَهُمَ عَدَابُ اليد >. 
قوله تعالى: ##إِنَّما يفْترى الْكَزِبَ الدِينَ لا يُؤمِئُوت ايت أللَهِ وَأَوْلكِيِكَ هم 
كدي © » 
قوله تعالى: #إِنَمَا 
وَضْفِهم النبيَ يك بالافتراء «رؤليق كه 
أي : ل بر ويقال: كذب فلان» 5 يقال: إنه كاذبٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعثٌ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: عصى آدم ربّه فعَوّى. ولا يقال: إنه عاص غاو. فإذا قيل: كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيري0. 


يا وو 


يَفَْى الْكَِب ادن لا يُؤُمتورت ابت يي أله » هذا جوابٌ 


0 الحكنذيون 





. 11١8/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

() النكت والعيون 5١5/7‏ » والبيت في تفسير الطبري "7١/١5‏ » والمحرر الوجيز 45١/7‏ . 

(1) ينظر زاد المسير 4/ 444 ٠‏ وتفسير الرازي 1٠١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهمء وعادةٌ من عاداتهم . 
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آله 4م 


قوله تعالى: من حِكَثَرٌ أنه من بَمْدٍ يمو إلا مَنْ أحكره وَقَليْمُ مُظمين 
يمن ولكن من سَنَّ الْكفْر صِدرًا ب 
عَظِيٌ 426 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: من حكَترٌ به هذا متصلّ بقوله تعالى: «ولا لنَقَضُوأ 
لْدَيْسَنَ بْنْدَ تكيِديِهَا» [النحل:١4]‏ فكان مبالغةً فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


غضبٌ مرت اله ولهر عذابث 


3 
ص 
249 


ترتدُوا عن بيعةٍ الرسولٍ يذ أي: مَنْ كفرٌ مِن بعدٍ إيمانه وارتدَّ فعليه غضبٌُ الله. 

قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح ومقيّس بن صُبابةَ» وعبدٍ 
اللدين خظل» وقيين بره الوليد بن اللقيرة كفروة بعد إيماتهم: ثم قال : <ِإِلَا مَنْ 
0 

وقال الزجاج: امَن كفر بالله مِن بعد إيمانهِ» بدلٌ ممن يفتري الكذبّء أي: إِنّْما 
يفتري الكذبّ مَن كمَّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه”"2. لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تام فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوف,. اكتَفِيَ منه بخبر «مَن» الثانية» 
كقولك: من يأيّنا مَن يُحسِنْ نكرمه”". 

الثانية: قوله تعالى > اج إِلَّام ف امفرن هتين إلا سنت ل ععار بن انو لق 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعضّ ما نَدَبوه إليه؛ قال ابن عباس : أخذه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيّهّه وصهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالماًء فعدّبوهم, وربطتٌ سُمَيةٌ بين 
بعيرين » ووُجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها : إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقتل 


., 7١5-7316 7/ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5١9/7‏ . 

(*) معاني القرآن للأخفش 2508/7 بمعناهء وذكره الطبري 7177/١5‏ عن بعض نحوثي الكوفة». وفيه: مَن 
يأتناء فمَن يُحين نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممِّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ ةا 


زوججها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمَّارٌّء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرَهاًء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله يْء فقال له رسولُ الله #ِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال: مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا مَعذُ0) 

و ل و ا 
قتلّها أبو جهل”". وأولٌ شهيدٍ من الرجال مِهْجَعٌّ مولى عمر”" . وروى منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولُ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسولُ الله قء وأبو بكرء وبلالٌُ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمَّارءه وسميّة م عمار. فأمّا رسولٌ الله يك فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومٌهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهّروهم في 
الشمس حتى بلع منهم الجهدٌ كلّ مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُبّهم ويوبّخهم. وأتى سُميَّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجغْ عن دينك» وهو يقول: أَحَدٌ أحد. حتى ملُوه؛ ثم كتّفُوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من ليف. ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَحْشَّبَيْ مكة؛ حتى ملُوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص788 ؛ وأخرجه الطبري 7177/١4‏ - 774 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح 7١7/١7‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره 75١ /١‏ ء والطبري 14/14 عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
75 : وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ]٠١9 - ٠١8/8‏ من هذا 
الوجه؛ فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه؛ وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية 191/5 : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/9 ٠‏ وابن أبي شيبة 757/14 . 

فق أخرجه ابن سعد 741/5 - 747 » وابن أبي شيبة 14/ /الا عن القاسم بن عبد الرحمن . وأخرجه 
عبد الرزاق (41/797) مطولاً عن عكرمة ومهجع العكٌي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباء» فمنّ 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 591/9 . 

(5) في (م): سئلوا. 
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وتركوه. قال: فقال عمار: كلّنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
ا ان فهان على قومه حتى ملّوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 

شترى بلالا فأعتقه 20 

. وروى ابن أبي تجيح. عن مجاهد» أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم 
بعض أصحاب محمد يل بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منّا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدونٌ المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرّهِينَ» ففيهم نزلت هذه الآية”". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ: اما خير عمّاز ب بين أمرين 


إلا اخدار ارشدهما» هذا حديث حدن غريف””. 


وروى عن أنس بن مالك.قال: قال رسول الله 5: «إِنّ الجن تشتاقٌ إلى ثلاثة: 
عليٌّ وعمار وسلمانٌ بن ربيعة». قال الترمذي: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديثث الحسن بن صاله”؟. 

الثالثة: لما سمح الله عزَّ وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة ‏ عندٌ الإكراه» ولم 
يؤاخِدْ به حمل العلماءً عليه فروعَ الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به ولم يَتَرنَّبُ عليه حكمٌ: وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ ك: «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»”*2 الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحّ سندهء فإِنَّ 


#5 وأخرجه عن مجاهد ابن سعد #/ 777 دون قول عمار‎ » ١١58/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
2717/14 و‎ 1١44/١7 وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه 7717/57 . وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.#5 وأحمد (81775”) من حديث ابن مسعود‎ 2)١6١( وابن ماجه‎ 

(1) تفسير مجاهد 707/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص588 » وتفسير البغوي 45/7 . 

(*) سئن الترمذي (7744)» ومسند أحمد (11870). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

() سنن الترمذي (/777/41)» وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة ١57/١‏ . 

(5) سلف 501/4 ء وذكر هناك أن النوويٌ حسّنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
0 » لكن قال الحافظ في الفتح 111/0 : أعل بعلةٍ غير قادحة. 
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معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي”''. وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أنَّ إسنادّه صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة: أجمعَ أهل العلم على أنَّ مَن أكرِة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلّء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» ولا تَّبين منه زوجتّه ولا يُحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قولٌ مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غيرٌ محمدٍ بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشركٌ كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بِينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وتَِينُ منه ام أنه ولا يصلَّى عليه إن مات» ولا يَرِثُ أباه إن مات مسلما”". وهذا قولٌ 
رده الكتابٌ والسنة» قال الله تعالى: (إِلَا من أكره» الآية. وقال: «إِلّة أن كتّقُوا 
نهم تُكلدُ» [آل عمران:18]. وقال: «إنّ الْبنَ تَوّهُمْ المكتيكة ظَالِين أَنشيح كَالوأ فيم عم 
6لا خا متتنعية ف الأبزا» [النساء: 97] الآية. وقال: إلا الْمْتَصْمَفِنَ بيت اليَجَالٍ وَالْسَك 
وَالوَِدّنِ؟ [النساء:48] الآية. فعذَّرَ اللهُ المستضعفين الذين لا”* يمتنعون مِن ترْكِ ما أَمَرَ 
الي" توالية لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممتيع من فعا ما أُِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 


با 


الخامسة: ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القولء وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغيرٍ الله أو الصلاة لغيرٍ 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضَرْبِه أو أكل مالهء أو الزّنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
يروى هذا عن الحيرن تعر كله وهو قول الأوزاعيّ وسُحْنون''' من علمائنا. 


. 1١59-1158/ في أجكام القرآن‎ )١( 

.585/50)5( 

9) الإشراف 7867/7 . 

(4) قوله: لاء ليس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث (5440). 
(5) قال الحافظ في الفتح ١7/17‏ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري 7154/17 . 
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وقال محمدٌ بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال: 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجذدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وإن قتلوه''2. والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئذٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله و يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجهّهء قال: وفيه نزلت يتما تُولوا هكم وه 
أَقوه”" [البقرة: ]1١0‏ في رواية”": ويُوتّر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالةٍ الأمن لِتَعَبِ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فكيفف بهذا؟ 

واحتجٌ من قَصَرٌ الرخصَةٌ على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به©2. فقصّرٌ الرخصةً على القول ولم يَذْكرٍ 
الفغلء وعذا لا حَنْجةٌ فيه؛ لأنه يَحتمِلُ أن يَجَعلَ للكلام:مثالاً وهو يريدٌ أن الفعل في 
م 

وقالت:ظائفةٌ: الإكراة في الفعل والقولٍ سبواء إذا أُسَرٌّ الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قولٌ مالكِ وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك: أنّ من أَكْرِهَ على شرب الخمر أوتَرْكِ الصلاة أو الإفطار في رمضان» أن 
الت نر 0" 

السادسة: أجمعَ العلماءُ على أنَّ مَن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورُ له الإقدامُ 


. 5417/١١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) صحيح مسلم )01٠١(‏ (77): وسلف 777/5 و 106 . 

(؟) عند مسلم )07/٠١(‏ (089. 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلى ١47/١١‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 577/5 » وفتح الباري ١» 3١4/١17‏ وأورد العيني في عمدة القاري 98/75 أثر 
عمر ومكحول. 
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على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويصبرٌ على البلاء الذي نزل به ول حدر 
0١‏ 


له أن يَمْدِيَ نفسّه بغيره» ويسألَ الله العافية في الدنيا والآخرة” 

واختّلِت في الزنى» فقال مُطْرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجشُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قُتل لم يفعله. فإن فَعَلّه فهو آثمٌّ ويلزمه الحَدُا" ؛ ويه قال أبو تور 
والحسن” ". قال ابن العربي”؟2: الصحيح أنه يجورٌ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليه» خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ خُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراهٌ عليهاء 
عل عن السبب في باعث الشهزة وهو الإلجاءً إلى ذلك: وهو الذي أسقط حُكُمّه 
وإنّما يجب الحَدٌ على شهوة بَحَتَ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّهء فلم 
يَخْل””' بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم: عليه الحدٌ؛ لأنه إنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن خُوَيْزِمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّ وإن 
أكرهه السلطانُ؛ فالقياسٌ أن يُحدَّء ولكنْ أستحسنٌ ألَّا يُحَدّ. وخالقّه صاحباءٌ فقالا: 
ا لو لي 0 
بفعلٍ الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر”” : لاد علي ولا فردرين السليان 
في ذلك وغير السلطان. 


..١1178 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 474 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(©) الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن 7/ ١١55-1١18‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 771//0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياً» أي : ما أصبث. 
() المبسوط 59/94 . 

(0) في الإشراف 247/7 . 
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السابعة: اختلف العلماءً في طلاتي المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعيٌ وأصحابه: لا 
يلْزْمه شيء”'2. وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”" عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاءء وطاوسّ 
والحسن. وشريح والقاسم». وسالم ومالكِء والأوزاعئ وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشَّعبِي والنَّحَعيّ وأبي قلابةً والزهري وقّتادة» 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة : طلاقٌ المكره يلزم”*2؛ لأنه لم يعدّمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازلٌ 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به والمكرة غيرٌ راضء ولا نية له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوص فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابن عمر وابنُ الزبير» 
والشعبيٌ والحسن”". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطان؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةَ فقال: إِنَّ اللصّ يُقَدِم على قتلهء والسلطانٌ لا يقتله”". 

الثامنة: وأمّا بِيعٌ المكْرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أنْ يبِيعَ ماله في حقٌّ وجَبّ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعَ فيه عند 


. ١97/١4 ء والإشراف 197/54 » والاستذكار‎ 351١/8 الأم‎ )١( 

)١(‏ النوادر والزيادات 707/٠١‏ , وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 5 -09:ء وابنٌ 
أبي شيبة 44/0 - 18 . 

() في الإاشراف 197/4 . 

(:) تحفة الفقهاء ١980/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري (١)غ:‏ ومسلم (/1991) 2)١166(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه؛ وسلف 737١/7‏ . 

() صحيح البخاري قبل حديث (19140). 


(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١4751(‏ 
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الفقهاء؛ لأنه يَلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بِيعٌ لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه. 
بعد تمن ويتبَعٌ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» فإِنْ فاتَ المتاع» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرفٌ: 
ركن قاقامن المتقرين يفلم عاة التكرهة فإنه سام ليغا ابماع من زقيقة وغروفة 
كالغاصبء وكل ما( أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتتٍ أو تدبير أو تحبيس» فلا يَلزْم 
الدكرة وله اميل اعد 

قال سخُنئون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجؤر لا يجوز. وقال الأَبهَرِيُ : إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكاحٌ المكرّوء فقال سُخْنون: أجمعَ أصحابنا على إبطال يكاح 
المكرو والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاحَ المكره» وقالوا: لو أكرء على أن ينكِمّ امرأةً 
بعشرةٍ آلافي درهم» وصداقٌ مثلها ألف درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلزْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء. فكذلك يَلزْمهم إبطالٌ التكاح 
وال . ل 0 


ولأمره يك بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقدّم””“» فلا معنى لقولهم. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز / 557 ٠‏ والكلام منه. 

() النوادر والزيادات 7175/٠١‏ . 

(*) النوادر والزيادات ١٠/لاة؟‏ -564؟. 

(:) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (218) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة؛ وكانت ثيباًء فردٌ النبي ' نكاحه. 

(ه0) مركم" . 
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العاشرة: فإِنْ وطئهًا المُكْرَهُ على النكاح غيرَ مكْرَّهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَزِمَهُ الكاح عندنا على المسمّى من الصّداقء ودُرِئّ عنه الحد. وإن قال: وطِبيُّها على 
غير رضاً مني بالنكاح؛ فعليه الحدٌ والصداقٌ المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطالٍ الصَّداقٍ 
المسمّىء وتُحَدٌ المرأةٌ إن تقدمث”'' وهي عالمةٌ أنه كر فلن لكات وأمّا المكرّهة 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداق. ويُّحدٌ الواطئ» فاعلمُه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره"؛ وقولِه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استّكرهوا عليه" '*» ولقولٍ الله تعالى : «ّن لله من بَدِ دمن عَنُوردُ يده 
[القورة ]يريد الفتيات. وبهذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدَّ على امرأةٍ مستكرئة©). 

وقال مالك2*7: إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌء فقالت: استُكْرِهتُ» 
فلا يُقْبَلُ ذلك منها وعليها الحَدٌء إلا أن تكونّ لها بيّندّء أو جاءت تَدْمَى على أنها 
قري أو ما أشبة ذلك. واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله حنٌّ على من زنى من الرجال والنساء إذا أَخْصّنَ إذا قامت البينٌُ» أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمتء والمئبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
2509-٠‏ والكلام منه. 

.5١01١/4 ).سلف‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5947)» ومالك في «الموطأ؛ 8717/1 . 

(4) ينظر الاستذكار 1١7/75‏ » والمنتقى 77١/0‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
؟/1. 

(5) في الموطأ ؟/ 871 - 898 . 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ 478/1 » والإشراف 41/7 . 
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أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر”": وبالقول الأوّل أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والزُهْرِيٌ: 
لها صداقٌ مثلها؛ وهو قولُ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
القّوْرِيُ: إذا أة قِيم الحذّ على الذي زنى بها بطل الصَّداقُ. ورُويَ ذلك عن الشعبي» و 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القولُ الأول صحيخ””". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسانُ على إسلام أهله لا لم يحل أَسْلَمَها ولم يَمْثُلٌ 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصلّ في ذلك ما تَحرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةً» ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن ريل بها إلي» فأرسلَ 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فعُطّا حتى رَكُض برجله”*. ودلّ هذا الحديتٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لمّا لم يكنْ عليها ملام فكذلك لا يكونُ على المستكرهة ملامةٌ» ولا حدّ فيما 
هو أكبرٌ من الحَلّوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمِينُ المكرّهِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصبّغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِهِ طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثل أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرمه أن يحلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 





.)15( )1591( أخرجه أحمد (5/ا؟)2 والبخاري (54795), ومسلم‎ )١( 
. 4١/5 (؟) في الإشراف‎ 
. 17/9 الإشراف‎ )5( 


(4) أخرجه البخاري (2)594650 ومسلم (11271) 2.)١54(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي */ 1١90-1159‏ . 
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خمراًء أو لا يفسٌّ ولا يَعْئنَّ في عملهء أو الوالدٌ يحلّفٌ ولدّه تأديباً له فإن اليمِينَ 
تلرّمُ وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال أبو 
مون عو اسع متو الكوفنية لها إن علق الا ينكل وقعن خوك" تالو أن 
المكرّه له :أن يوري في يميته كلهاء فلمًا لم يورٌء ولا ذهبثُ نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه؛ فقد قَصَدَ إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةٌ 
لقولدة أنه كار لما تلفت خليه 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيئ”": ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحجنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرتْ لنا منهم» لا كانث 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأيّ فَرقٍ يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرَمُ وبين الحِنْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغترُوا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرء الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِذَ له مالٌ» كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف”': لا تَقِيّة له في ذلك» وإنما 
يدرّأ المرءٌ بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنّتُ وإن درأ عن ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصْبَغ”". 


قلت: قولُ ابن الماجشون صحيحٌ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 574/7” والمحرر الوجيز‎ » "٠057/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء 591/5 . 

(؟) في أحكام القرآن ١١59/*‏ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(0) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 574 » والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ”4784/7 ء وينظر النوادر والزيادات ١٠١//ا31.‏ 
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النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسولٌ الله و: «إن دماءةكم وأموالكم 
وأعراضَكم عليكم حرامٌ"'' وقال: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمّه ومالّه 
وعِرضّهة”". وروى أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
أرأيتَ إن جاء رجلّ يريد أَحْدَ مالي؟ قال: «فلا تُمْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتِله؛ قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرَ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها؛ ليَذْبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنهء فحلّف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَخَذّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَّمّه وتركه وهو كاذبٌ» وإنما حلّف خوفاً من ضربه وَقَثْلِهِ وأحَدٍ ماله: 
فإن كان إِنّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث”». 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرَّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرَّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»”*'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريضٌ لا سلطانَ للإكراه عليها. 
مثاله : أن يقال له: اكفر بالله» فيقولٌ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبيَ» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطَلّقُ على 
ما يعمل من الخُوص"'" شِبةَ المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. 358/7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١719( أخرجه البخاري (1779) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (4757)» ومسلم (5074) (77). من حديث أبي هريرة.‎ )1( 

(6) 444/7 ء وهو عند مسلم .)١50(‏ 

(5) المحرر الوجيز ”575/7 » والنوادر والزيادات 5017/٠١‏ -708. 

.55٠0/١١ سلف‎ )0( 

(7) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خوص). 
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من إثمه. فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كظليحة”'' ومُسَيْلِمةَ الكذاب. أو يريد به النبيَ الذي قال فيه الشاعر: 


فأصبحرَثُماً داق الخخضيئ > مكان النيتي شين الكنافن؟؟ 


الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من أكزه علق الكقر فاحتاز القغن> أنه أعظم 
أجراً عنذ الله من اختار:الرّخصة0. ٠‏ 


واختلفوا فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يَحِلّ له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضلٌ عند الله من الأخذ بالرخصة» 
ذكره ابنُ حبيب وسحنون. 

وذكر ابن سحترنا عن اهل العراف 1 نه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضربٍ يخاف منه 
التلف» فله أنْ يفعلَ ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإِنْ لم يفعل حتى 
فقتل فنا أن يكون اما 4 لذانه كال 1 10 

وروى باب بن الأرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسّدٌ بُرْدَةَ له في 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُؤخذ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسديء ارتدٌ واذعى النبوة» ثم هرب إلى الشامء وأسلم إسلاماً صحيحاء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة 514/0 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ».1١77/7‏ والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص457 » 
والمعاني الكبير 170/7 » والتعازي والمراثي ص7 . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لأصبح بدل فأصبح» ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص5" : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكائب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَنّم أنفهء أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) التوادر والزيادات 514/١٠١‏ . 

(5) ينظر النوادر والزيادات 7417/٠١‏ . 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه». فيجعل 
تفقو وتتكه ا مقاط الخدية ها ون لحمةوغظيه: امسا والله 
وا ل لكي م ءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)'"© 

فوَضْفُه ي هذا عن الأمم السالفةٍ على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ من آثرٌ الضربّ والقتلّ والهوانَ” على الرخصة:» والمقامٌ بدار 
الجئّان. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في نوارة الأحدود9 إن قاء الله تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد" بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّئنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئ ك4 فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ - 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع؛ فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ 6 فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلكّك)؟ فذكر الحديتٌ» قال: «أمَّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت 0 علامً أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسولٌ الله. قال: «أنتَ 
وها ال 


.)5511( والبخاري‎ »)51١01/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(6) عند تفسير الآيات (5 - 7) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمد» والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (141ه) السير 594/١7‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ: شريح» وهما تصحيف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة /١7‏ لاه - 7048 عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(25) من طريق خالدء عن يونس» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسه» أو على أن يدلَّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينهء وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا0"©. 

وذكر موسى بن معاوية”” أن أبا سعيد بنّ أشرمنَ صاحبّ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانُ قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ أشرسء وابنُ أشرس يومئظٍ قد علم موضعّه وآواه» فحلَّفه بالطلاق ثلاثاً» فحلف 
له ابن أشرسء ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبر» فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانك. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردث الرخصة ‏ أو 
كلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا جِنْتٌ عليك. 
قال: فرجع ابنُ أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدَّئني [علي بن] معبدء عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلِأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إليَ أنْ 
دل غلن عسل 29 


وقال إدريس بن يحيى : كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيسٌ يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(1) أبو جعفر الصٌّمادِحيء المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير 1١8/17‏ . 

(*) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (47؟) ه. ترتيب المدارك "0/١‏ , 
والقصة فيه بنحوها. 

(4) النوادر والزيادات "١9/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال ١١4/54‏ و١551‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلُ منهم في حَلّقة رجاء بنِ حَيُوة» فسمع 
بعضّهم يقع في الوليدء فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكرٌ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل : آللهِ الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللو الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدٌ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاًء 
فكان يُلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يُستقى المطرء وسبعون سوطأ في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَّوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتلَ رجل مسلم”"". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”''. وقال ابن 
نعو ما كلامٌ درأ عني سَؤْطين إِلّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن : التَّيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إِلَّا أنّ الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النَحَعنٌ : القيد إكراه والسّجن إكراهء والوعيد إكراه”*“. وهذا قولٌ مالكء إلا أنه 
قال: والوعية المخوف إكراء وإن لم يقع» إذا تحقّقَ ظلمُ ذلك المتعدّي وإنفادُه لما 
يتوعد به22» وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّربٍء وما كان من سجن يدخل منه الضَّيقُ على المكرّه. وإكراة السلطان 
وغيره عند مالكِ إكراه””. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١5 - ١1١1/18‏ ء والذهبي في السير 571١/5‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(18747) وفيه: : أجعته بدل أخفته. والبيهقي /1/ 709-1784 
بلفظ : إذا جوعت. 0 ابن عبد البر في الاستذكار ١98/1١8‏ بلفظ : إذا أخيف ال شرت آل أوق: 

() النوادر والزيادات ١ 7857/٠١‏ 70 » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 557/9 أيضاًء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات 707/٠١‏ عن النخعي وشريحء وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراهء 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١١477(‏ والبيهقي 709/1 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 5785 » وينظر النوادر والزيادات .786١/٠١‏ 

(5) النوادر والزيادات 589/1٠١‏ . 
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وتناقض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجِنَ والقيدٌ إكراهاً على شرب الخمر وأكلٍ 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلَفُ. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي ألفُ 
درهم". 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدلُ على 
أن الإكراه يكون مِن غير تَلَفِ نفس [أو عضو]”". 

وذهب مالك إلى أنَّ مَن أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يُحلف ولا 
حِْثْ عليه؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي نَّوْرِ وأكثر العلماء””". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: (إِنَّ من المعاريض لمندوحةً عن 
الكذِب:”'". وروى الأعمشء. عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلّغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللهء إِنَّ الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك مِن شيء””. قال 
هدالملك بواحنيا: 'سععاة: إن أله يطل الي7© فلت وهو في ظاهره انتفاء من 
القول» ولا جنث على من قال ذلك في يمينه» ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام مِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهم» لا يرون 
ذلك من الكذبء ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُون ذلك: 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حقٌ 

وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعييٌ إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه»ء جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو واللهِ في المسجد”". 


.76١/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(7) النوادر والزيادات 789/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر النوادر والزيادات ”٠5/٠١‏ » والإشراف 450/١‏ . 
(5) سلف 55٠0/١١‏ » وص557 من هذا الجزء. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 9/5 . 

)3( في (ظ) و(ف) و(م): أن الذي وهو خطأ. 

20 ينظر النوادر والزيادات 9/5 . 
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وروى مغيرةٌ» عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عَرضوا على 
أميرهم أن يقول: واللو ما أهتدي إِلّا ما سدّد لى غيري» ولا أركب إِلّا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله: غيري » الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كقَّارَةٌ في ةا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «ولكن من سَّ بالكثْر صَدْرا أي: وسّعه 
تقول الكنن ولا اا إلا الله؛ فهو يرد على القّدَرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول(" .فََيَنْهِرْ عَصَبُ يس أَلَهِ وَلّهُرْ عَدَابك عَظِيِةٌ4 وهو عذابٌ جهنّم. 
قوله تعالى: #دَلِلَك بِأَنَهُمٌ أسْبَحَيُا الْآْرَةَ وت أَنَّهَ لا 
يَهَى أل لكي © أرقي 27 َم لله عل مُلوبهِمْ وَسَتَعِهِمْ 
رهم وأؤليك مْمْ الْمَديِلنَ © لا جك أَنَهْرَ ف الآخِرَة هُمْ 
لْحَسِرُونَ © * 
قوله تعالى : ذلك أي: ذلك الغضب . © بِأْنّهُمٌ أسْتَحَيُوًا لْحَيَوة اَلدنيَاه أي : 
اختاروها على الآخرة .«وَأنَ ألّه» احااي بويت عندن مطنا على اباي 010 
يَهُدى ألْعَوُمْ الْكفْرِيَ» ثم وصفهم فقال: أوْليكَ ليت طَْبَمٌ لَهُ عل قُلُوبِهَ» أي : 
عن فهم المواعظ .لوَسَنْمِهِرٌم عن كلام الله تعالى. رَأبْصرهِمٌ» عن النظر في 
الآبات .لوَأْوْلَيِكَ هُمُ الْمَفِنونه عمًا يراد بهم .«لا بحرم أنّهُرْ ف الآَخْرَةَ هُمُ 
َلْحَسِرُونَ» تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(؟) تفسير الرازي 1١1/5١‏ . 
5 ١١1/غهو-هم6ة.‏ 
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ه .- ٠.‏ ص0 م صَّ - 0 د» ‏ سا_ث برع دي 
. ع ره : آ آ 0 و #7 دور و 
نهدو وَصيروأ إلك ريلك مِن بَعَدِهَا لَمَفُورُ بَحِمٌ © » 


قوله تعالى: «ثرّ رك رَيَلَك لِلَدت هَابكروأ ين بَعَد ما ينوا شر نهدا 
بره هذا كله في عمّار. والمعنى: وصبروا على الجهاد؛ ذكره النصّاسر7"©. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتّهم المشركون 
وعذّبوهم, وقد تقدّم رهم في هذه الاو 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحء وكان قد ارتدّ ولّحِق بالمشركين؛ فأمر النبئُ 5 
بقتله يوم فتح مكة» فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ي؛ ذكره النّسائيُ عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال في سورة النحل: «مّن حكَثرٌ أنه من بْمَدٍ إيمنيه إلا مَنْ 
أحكَره» إلى قوله: لوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةُ4 فنُسخ واستثني من ذلك » فقال: «ثُرٌ 
إرك رَبَكك ليت هَلكرُوا من بَحَدِ ما نوا ثُرّ جنهذوا مَصَبَرًا اك ريلك من 
بعْدِمَا لَعَمُوْرٌ تَحِمرُ» وهو عبد الله بِنُ سعد بِنٍ أبي سَرْح الذي كان على مصرء كان 
يكتب لرسول الله و فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفارء فأمر به أن يُقتلَّ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان. فأجاره رسولٌ الله 055" 


ثم لا يقرت (0» 


م 


ذلك”*'؛ أو ذكرهم يرم تأت كل تفن مُمدِلُ عن لياه أي : ُخاصم وتحاجٌّ عن 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/54‏ » وينظر ص 455-477 من هذا الجزء. 

(؟) ص5-4737 47 من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص784 . 

(؟) المجتبى ٠١17/17‏ » والكبرى (7018)» وأخرج أبو داود (4708) القطعة الأخيرة منه. 
(5) يعني التقدير: غفور رحيم يومّ تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 
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جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
الزانة سو طحيز انان بان ون ا ا 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هيّجناء حدّثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيدهء لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
عمل فيضن جا الات هلك نارات" 3/17 بوؤك لامتكا وإ اموق رقا ا مني 
مَلَْكّ مقر مقرّبٌ ولا نبئٌ منتكب إلا وقع جائياً على ركبتيهء حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل لَيُذْلي 
بالغلة فقول و وار أنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومٌ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: «يَْمَ تأي كل تذْين مدل 
عن يجا وبق حك نفس ما عَيِكتْ وَهُمْ لا يظكموست »27 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يوم القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروحٌ منك أنت خلقته» لم تكن لي يدّ أَبْطِسْشُ 
بهاء ولا جل أمشي بهاء ولا عين أبصِر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسد, فَضَعّف عليه أنواعَ العذاب ونجّني» فيقول 
الجسد: ربٌّ» أنت خلقتني بيدك؛ فكنثٌ كالخشبة» ليس لي يذ أبطشُ بهاء ولا قَدَمّْ 
أسعَى به ولا يصرٌ أبر به» ولا سَمْمٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مسَتْ رجليء وبه سمعث أذني» فضعٌّف عليه أنواعً 
العذاب ونججني منه. قال: فيضربٌ الله لهما مَثَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفُْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدُ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4777): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

)١(‏ جمع تارة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١51/17‏ - 16 ء وأحمد في الزهد ص١ ١5‏ » وأبو نعيم في الحلية 
594-60" بنحوه. 


فاحمِلْيِى آكل وأَطعِمُكء فدنا منه فحملهء فأصابوا من الثمرة» .فعلى من.يكون 
العذاب؟! قال: عليكما جميعاً العذاب ؛ ذكره التعلبي0), 


دع 0 


قوله تعالى: «اوَصَربٌ لَه مكلا ررَيَدٌ حكَات َامِنَهٌ مُطْمَبئَّةٌ يأتيها رزفها 
رَعَدًا ين كُلِ مَكَانِ تَكَفْرَتْ بأنْمْوِ أنه كأَدهَهَا أنَهُ بِيَاسَ الجوع وَالْكَوَفٍ يما 
كاد يَسََمْرنَ © 4 
قوله تعالى: #وَصَرَبٌ أَهُ متلا قَريَهٌ هذا متّصلّ بكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدُذ وطأئك على مُضَرَّء واجعلها عليهم سنينٌ 
00١ 5 1 8 0‏ 2 و 
كيسني يوسف». فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام ٠»‏ ووججه إليهم رسول الله يِل 
و ع م 3 7 12 004 5 ركه سه 5 
> لا يُهاج أهلها ظيأتِيهًا رذفها رَعَدًا ين كل مَكانِ»ه من البَرٌ 
والبحرء نظيره: َم إِلَيْهِ تَمَرتُ كل عَىّْءِه [القصص:/0] الآية220 .لنَكفْرن يادو 
أن الْأَنْعُم: جمع النّعمة؛ كالْأَسدَ: جمع الشُّدّةا'». وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
توسى وانوسن "هذا الكتران عدوت رفن كه 


ل ساح سه سه كر 


0 


<ِتَدامَهَا آنه أي : أذاق أهلّها.ط لاس الْجْرع وَالْحَوْفِ سمّاه لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشُحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .«يمًا كَاوا 


. 41 /* وذكره أيضاً البغري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (*2)9531 والبخاري »)1١١1(‏ ومسلم (7144) من حديث ابن مسعود ©4» وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد »0777٠(‏ والبخاري (5700)) ومسلم (510), وقد سلف 7904/5. 0 

(©) ذكره البغوي في تفسيره 88/7 ء وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ » والرازي في تفسيره 170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ”88/7 . ش 

(5) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس 4٠١/7‏ » والمحرر الوجيز 47777 . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن "59/١‏ : واحد الأنعم: نُهُم. وينظر معاني القرآن للزجاج 77١/7”‏ . 

(1) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُعُم. وقال 
الطبري في تفسيره /١5‏ 85 : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماء؛ مثل: بأساء وأبؤس. 

(0) النكت والعيون ”7//ا١”؟‏ . 
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َصَئَعُوتَ» أي : من الكفر والمعاصي. 
وقرأه حفص بِنُ غياث ونصر بن عاصم وابنٌ أبي إسحاق والحسنء وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبد الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ: «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه0©, 
عطفاً على الباسَ الجوع». أي: أذاقها الله لباس الجوع" وأذاقها الخوفٌ. وهو 
بعث النبيٌّ يلو سراياه التي كانت تُطيف بهه”” ». وأصل الذّوق بالفمء ثم يُستعار فيوضع 
موضمٌ الابتلد©) ش 
وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد» أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارةٍ 
مسجده. لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَخطء فكيف بغيرها من القّرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ي. ثم كفرت بأْنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله كل من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبئ ي. وقيق: إنه 
مَكَلُ مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى””». 
قوله تعالى: طوَلِمَد جَادَهُمْ رسول يِنْهُمَ فَكَدَبوهُ فَلَمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
ثرت © » 


قوله تعالى : «وَلْفَد جَآءَهُمْ رسول مَنْهُمْ فَكَدَبوْه» هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 


رو ل ع 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة"" .ظفَآحْدَهُمَ اَلْمَدَابُ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير 0٠0١/5‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة 7١17‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل. توفي سنة ١87‏ ه غاية النهاية 447/١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(”) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١9/5‏ . 

)0( الك وااجرن :100/8 ودر جنم نر لالش ريه رو 1 

(5) أخرجه عنهم الطبري 3387/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالى: 9فْكُوأ مما رَرَتَسَكُم أَنَّهُ حَللا طِيبًا وأَْكُروأ نِعْمَتَ أنَهِ إن 
كُسٌْ ِيَّهُ حَبْدنَ ©© » 

قوله تعال.* رك ب ريط ها تو واج لا ال 
وقيل: افقنات للمشركين ؛ لأن النبيّ # بعث إليهم بطعام رِقَّةَ عليهم» وذلك أنهم 
لما ابِثُلُوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة”'' بأمر النبئ يك أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعِلْهِزء وهو الوّبّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
رؤساء مكة كلّموا رسولٌ الله يه حين جُجهدواء وقالوا: هذا عذابٌ الرجالء فما بال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جثتٌ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولُ الله #» وأذن للناس بحمل 
الطعام إليهم وهم بعدُ مشركون”". 
قوله ل «إِنّما حرم مبحكم 1 2 وَلَحُمَ الْحِنزِر وما أَهِلَّ لِمَعْر 
لَه بوء هَمنِ أضْظرٌ حير بلغ ولا عاو فإ لَلَهَ عَفُورٌ يحم © 4 

ل 0 


قوله تعالى: #ولا تَفُولُوا لِمَا تصِفٌ اددحم الكزب هذا حلثل وهنذًا حرام 
ل لله م وي ومجمر. نت ننه وس مع 2 
َِفْرَوأ عَلَ اله الْكذب إِنَّ الذِينَ بفَتروتَ عل الله الْكَذِب لا بِمَلِحْونَ 2 منَعْ كليل 


- 


)١(‏ أي: الطعام. 


(؟) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 
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الأولى: قوله تعالى: #لِما تَصِدُي «ما» هنا مصدريّة: أي : لوف وقيل : 

ع ٠ 5 5 ٠.‏ ص . - (9) ٠.‏ فزعه 
اللام لامُ سببٍ وأجل» أي : لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ)"" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الْكذْبُ» بضمٌ الكاف والذال والباء» 

نعتاً للألسنة»ء وقل تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِبٍ» بفتح الكاف وخفض الذال والباء” » نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”*. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب"'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
اللو الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسَّوائب» وأحلُوا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتَةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطونٍ الأنعام» وكلّ ما أحلوه. 
وقوله: «وهذا حرام» إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكلّ ما حرّموه0. 

«إت الس سردت عَلَ لَه لكب لا مُتلِمت * متم َيل أي: ما هم فيه يمن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الجا" : أي : متاعُهم متاعٌ قليل. وقيل: لهم 
متا قليل”"', ثم يُردُون إلى عذاب أليم. 





. 455/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 4٠١ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(0) ينظر تفسير البغري 88/7 . 

() ص47 من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص77 ء» والمحتسب ١7/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن 4557/١‏ » والكشاف 477/7 . قال أبو حيان 
في البحر 0/ 0140 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذب؛ والمثبت من (ف) و(م)» وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ » 
والمحرر الوجيز *//579 . 

(0) المحرر الوجيز 5579/7 . 

(8) في معاني القرآن ”/ 57١7‏ » ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي 84/9 . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 
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الثانية: أسند الدَارِميُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام» ولكن كان يقول: 
كانوا يكرهونء وكانوا يستحبون”". ظ 

وقال ابن وَهْب: قال مالك: لم يكن من قُنْيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لِأصنعٌَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله علَّ وجل وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان.ء إِلّا أن يكونّ البارئٌ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادٌ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدَّم مِن أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام؛ ويكون ثلاثاً”"'. فالجواب أنَّ مالكاً لمّا سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْنّة"". وكثيراً 
ما يطلق مالكٌ رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة» وفيما خالف 
المصالحح وخرج عن طريق المقاصد؛ لقوّة الأدلة في ذلك. 


ا ا لي ا 0-1 2 


قوله تعالى: (لك أل هادوا حَيّمنَا ما م مدعا عل بن مَل وها كتف 901 
كنا أَنَفسَهُمْ 1ك م يظيمُونَ © » 


0 5000 بين أن الأنعام والحرْث حلالٌَ لهذه الأمة 


د 


فأما اليهودٌ فُحر مت عليهم منها أشياء :2 1 :2 غك دك قل4 أ فى ضورة 


00 الموطأ ؟/ 05057 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١1171‏ » وما بين حاصرتين منه. 


() الأعيان الستة هي: الذهب والفضة:. والبّرَ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
#الادكء والكلام منه. 
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الأنعام''' .ظومَا ظَلْمَتَهُمَ» أي : ا 
فحرّمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم ؛ كما تقدّم في «النساء»”". 
د 20104 


قوله تعالى: لثم إِنَّ ريلك للدت عَينوا ألشر ِهَديوَ ثم حابأ مِنْ بَعدِ دل 
وَأَصَلَحُوَا إِنَّ ريّكَ مِنْ بَمْدِمًا ها لََفُور نحم 6 »* 


قوله تعالى: #ثُمَّ إِنَّ ريت للدت عَيِنوا ألشوء» أي : الشّرك7" ؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فق النساء”. 


قوله تعالى: إن هيم 5ب أْمَهَ دكا يه حَبمًا وَل يَكُ من الْفذركيَ 09 4 

قوله تغالن 9ن إافينة 226 أُمَد ملكا ل و0 
مشركي العرب إلى مِلَّة إبراهيم» إذ كان أباهم وبانيَ البيتٍ الذي به عِرّهم. 

والأمّة: الرجل الجامعٌ للخير”*2» وقد تقدّم محامئٌه9. 

وقال ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالكء قال: بلغني أنَّ عبد الله بنَ مسعود قال: 
يزحم الله معاذاء كان أمّة قانتاً. فقيل له:.يا آبا.عبد الرسمن إنما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت هو المُطيع”'". وقد تقدم القنوت في «البقرة»” و«حنيفاً» في «الأنعام»0*) 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 741/١5‏ - 7947 عن الحسن وعكزمة وقتادة. 

.؟١‎ 5-1 )50( 

زفرة الوجيز للواحدي 8/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

(5) 7/١5٠١ء‏ وينظر الوسيط للواحدي 84/7 . 

(0) تهذيب اللغة 5”4/١6‏ . 

(0) الاو 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ . وأخرجه الطبري .3940-744/١5‏ و8473 - لول 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم 708/7 » وأبو نعيم في الحلية-١/770‏ من غير طريق مالك. 

(8) ؟/:"” و186-18“/4. 

(9) 447/8 ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصرأًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 414/7 . 
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قوله تعالى: «سَاصكرًا لِأنْمْوةُ اجَبَيهُ وَمَدَهُ إل رط مُسْيَقِم 9 وَدَائنَهُ في 
عد 
م ك.د لل دكا م 


لديا حَسَنةٌ وإِنّمُ في الْأَحرَةَ لِيْنّ ألمَلِحِينَ © » 


قوله تعالى: ناكرا أي : كان شاكراً .«لَأَنمُوِةِ»ه الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) #٠‏ أجيدله 8 أي : اختاره. 


عد 


لِوَمَدَنهُ إِكَ رط مُسَتَقم * وَءَاتنَهُ في دنا حَسََد» قيل : الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءً الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إِلّا وهم يتولّؤنه'". وقيل: بقاءٌ 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده ي. 


- 


<وَإِنّمٌ في الآجرَةَ لِمِنَ الصَللِحِينَ ». المِن» بمعنى: مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدَّم هذا في «البقرة»». 


قوله تعالى: 9ثُم أَوْحيآ إِلْكَ أَنِ أيَِعْ مِلَدَ هيم حَنِيفًا وما كن من 
تترية 4 
قال ابن عمر: أمِر بائّباعه في مناسك الحجٌ كما علَّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام”*». وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّو من الأوثان والتديّن* بالإسلام. 
وقيل: أمر باتباعه في جميع مِلّته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعضُ أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص 407 من هذا الجزء. 

)2( وردت هذه الأقوال في زاد المسير 005/5 » وما بين حاصرتين منه. 

(”) النكت والعيون 719/7 . 

.1 0/5 )5( 

(6) الوسيط للواحدي 9١/7”‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون 7١9/7‏ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 5:6-05٠54/4‏ »2 
وهو بمعناه في تفسير الطبري 7944/١4‏ . 

(01) في النكت والعيون 7١9/7”‏ . 
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والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع ؛ لقوله تعالى: لَك جلا مَك 
شِرْعَةٌ وَمِنهَاجا؟# [المائدة:48]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الضزرات07؟ والعمل به؛ ولا درك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ 4# أفضلٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمِر بالاقتداء بهم فقال تعالى: يِّمُدَهُمُ 


أَنْتَدِن» [الأنعام: .]4٠‏ وقال هنا: «اثُم أَوحينآ إِلِنِكَ أَنِ أيََمْ مله زهي ». 


نهم يوم لْقيدمَةِ فِمَا انوا نه عَيَْنَ 69 4 

قوله تعالى : لإِنّمَا بجلَ لبت عَلَ ادي أْتَلتُوأ ذه أي: لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وتركِ التبسّط في المعاش ؛ بسبب اختلافهم فيه”"؛ ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرَّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوماً واحداًء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدهم بعد عييناء فاختاروا الأحر». ْ 

وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف. فقالت: طائفة: إِنَّ 

موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم؛ وأخبرهم بفضيلته على غيره: 
فناظروه أنَّ السبتَ أفضلٌ» فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة'. 





)١(‏ في (د) و(ز): الأصولء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن النككت والعيون 7١19/7‏ . وينظر مجمع البيان 15/15 . 

)2( أي : لا تبعة. الصحاح (درك). 

(9) بنحوه المحرر الوجيز 5731/7 . 

(5) تفسير البغوي 4٠/9"‏ ء وتفسير الرازي ١718//٠١‏ . 


0( يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع. ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 
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فاختلف اجتهادُهم في تعيينه» فعيّنت اليهودٌ السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من 
الْخَلْق. وعيّنت النصارى يومٌ الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
ذاه إليه اجتهادٌه. وعيّن اللهُ لهذه الأمةٍ يومَ الجمعة من غير أنْ يَكِلّهم إلى اجتهادهم؛ 
قد مارو كافك كر الأمم أنه 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: «نحن الآخرون الأوّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناء من 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا اللهُ لما اختلفوا فيه من الحقٌّء فهذا يومّهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غدٍ 
للنصارى02) 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قولَ مَن قال: إنه لم يُعيّن لهمء فإنه 
لى عبن لهم وغاندوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فحْالّفوا فيه 
0 . ومما يُقوّيه أيضاً قولّه عليه الصلاة والسلام: «أضلّ الله عن الجمعة من كان 
قبلّنا»”” '.. وهذا نص ة في المعنى. 

وقد جاء في بعض ظُرّقه : «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فيه)(*) 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي : (إِنَّ الله كتب الجمعةً على من قَبْلَنا!** فاختلفوا 


فيه وهدانا اللهُ له» فالناسٌ لنا فيه تَبَعٌ)”"©. 


قوله تعالى : طعَلَ ال أخْتَلَتُوا فِةُّ» يريد: في يوم الجمعة كما بيِّنَاه؛ اختلفوا 





. 147 - 441/١ المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)77١(‏ والبخاري (875)» ومسلم (800): 2)5١(‏ وسلف .3535/1٠١‏ 

(*) المفهم ٠ 447/١‏ والحديث أخرجه مسلم (407): (1) من حديث حذيفة 4# مطولاً. 

(5) أخرجه مسلم (806): »)7١(‏ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1١17/7‏ » والمفهم 1475/١‏ . 
(0) في (د) و(م): كان قبلنا. 


زفق أخرجه أحمد )17١4(‏ من حديث أبي هريرة © . 
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على نبيّهم موسى وعيسى. ووجهٌ الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ 5 أمر بائّباع الحّء 
وحذّر اللهُ الأمّة من الاختلاف عليه فيشدَّدَ عليهم كما شّدَّد على اليهود”©. 

قوله تعالى : لم إل سيبل رَيْكَ ةرمط امسق وهم يلي من 

أَحَسَن إن ريك هو أَعْلَرُ يسن صَلَّ عن سَِبِلِيتٌ وَمْوَ أعَلَمُ بِألْمْهْئينَ 9© 4 

فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةُ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمرّه أن 

يدعو إلى دين الله وشّرعِه بتلطف ولينٍ دون مخاشنةٍ وتعنيف. وهكذا ليخي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخةٌ 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إِنَّ مَن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
إنحائة بها دون قتال؛ فهي محكمة(". والله أعلم. 


سه شه مه ديفاد 


قوله تعالى: لوَإِنْ عَاقَسْرٌ هَمَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُووِنِشُ يد وَلِين صَبرت لَهْوَ حَرُ 
لِلصَِيتَ 09 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : أطبق جمهورٌ أهل التفسير أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاري وفي كتاب السير”". وذهب 
النخَاس إلى أنها مكية”»: والمعنى متّصلّ بما قبلّها من المكيع اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 





. 775/15 ينظر مجمع البيان‎ )١( 
. 177 /* المحرر الوجيز‎ )( 
في (ظ): كتاب التفسير» والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف‎ )*( 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري؛ وإنما فيه أنه مُئّل بأبي جابر بن عبد الله‎ 
و(1800). وقصة حمزة ه سيذكرها المصنف قريباً.‎ )١1141( 4 وبأنس بن النضر‎ 
. 5*9 /* ..ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ 484 /١ (؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 
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ولك ساءزوى الجمهرر أنبك7. 

روى الدَّارَفُظْنَيُ عن ابن عباس قال: لما انصرف:المشتركوت عن قتلى أَحُدء 
انصرف رسول الله ب فرأى منظراً ساءه» رأى حمزةً قد شن بطنه» واصظلِم أنقهء 
ودعت أذناء» قال الول أن بحرن التشاء أو تكرن سند يعدي + لتركثه حت :زبعئه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأملة شكاله هين رجلا ثم دعا ببُردة وغطّى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاهء فغظّى رسول الله يه وجهه وجعل على رجليه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرأء ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكانّه» حتى صلّى 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
ادع إل سل رَيْكَ يلْْكمة وَالموْطلةٍ افْسَئةه إلى قوله: لوَأضَيرْ وَمَا صَتَرلك إلا 
أله . فصبر رسولٌ الله يق ولم يُمَعْل بأحد”". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة”": وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بظلامة 
ألّا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدَّاه إلى غيره. وحكاه الماورديّ عن 
اودمتعا عد 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانثه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم النَحَعَُ وسفيان ومجاهد؛ واحتجّت بهذه الآية وعموم 





. 477 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني »)55١9(‏ وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص84؟ - 55١0‏ . 

(*) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 740 » والبيهقي في الدلائل 784/7 » وفي إسناده صالح 
المُرّيء وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص؟١7‏ . 

(5) في تفسيره 105/١5‏ » ونقله المصئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 4735 . 

(0) التكت والعيون 7/7 ١1717ع‏ وأخرجه عنهما الطبري .14٠5-545006/١4‏ 
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لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك». واحتججوا بقول رسولٍ الله : 41 
الأمانة إلى من ائتمنكء. ولا تَحُنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى0". 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأةٍ 
آخرء ثثم تمككن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنّْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجلٌ 
رسول الله يخ في الأمرء فقال له: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك», ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قولُ مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاكٌ عنهاء فينبغي أن يتجنبّها لنفسه؛ فإن تمككن من الانتصاف من مال لم يأتمنه 
عليهء فيّشْبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمكّن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 


[الآية :]9 , 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاص؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قتّل بحجر قُتل به ولا يتعدّى قَدْرَ الواجب» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوقى”؟, والحمد لله. 


الرابعة: سمّى الله تعالى الإذاياتٍ فى هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 





(1) في سننه (1915) و(1917) و(1417) من حديث أَبيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس 4 والكلام في 
المحرر الوجيز / 477 . 

0) #/م1؟ - 5غ . 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ©/ 477 (والكلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته 14/0 . 

(4) التكت والعيون ”7777/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1178/7 . 


)7١(‏ #/5اه” - مه”. 


5:5 سورة النحل: الآيات ١1/8 - ١17‏ 





هي الثانية» وإنما فعل ذلك ليستويّ اللّفظان» وتتناسبّ ديباجةٌ”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: «ارَمَكروا ومحكر هَ [آل عسمسران :0 وقوله : #أنَّهُ مز بم 4 
[البقرة: 16] فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأوَّلَ هو الحقيقة. قاله ابنُ عطية. 


2 م 
م 


لدان لوَاصْيرٌ وَمَا صَبَرْلَك إلا لله ولا رن علَنِهِمْ وَلَا تل فى صَيْقٍ 
يا تتكلؤة © إذّ َه مم الدبنَ نما وَلنَ هم عيؤْت 409 
نا كس قا م سي ا م ال 4 
مُحْكمة” 2 أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلة .«ولا نحرَنْ 
ع4 أي : على قتلى أحد ؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله". 
«وَلا تل في صَْقٍ» ضَيّْق : جمع ضِيْقة» قال الشاعر: 
ضف انشَيقة عناوقٌ 4 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كُثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غلظ ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر”. 

قال الأخفش: الميق واتفيق مصدر:“فينان نفية"". والجعق: الا يضيق 
مركو كتر هد وفال القدء217 الشيوة ها عاواعنة درك والفدق ها كوه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز */ 577 » والكلام منه. 

(7) المحرر الوجيز */ 47# . 

(*) الوسيط للواحدي ”/91 » وزاد المسير 508/4 . 

(4) الصحاح (ضيق): وصدر البيت: فلئن ريّك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7817 . 

(5) المحرر الوجيز 477/7 » وقراءة ابن كثير في السبعة صض١771‏ » والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 5١١/7‏ : هذا لا يعرف عن نافع. 

(1) الوسيط للواحدي ”97/7 . 


0) فى معانى القرآن 1١6/7‏ . 


سورة النحل: الآيتان 177 ١74‏ .1 





في الذي ينّسع ويضيق؛ مثلّ الدار والثوب. وقال ابن السّكيت: هما سواء؛ يقال: في 
صدره ضَيق وضيق”'' القُتّبي”" : ضيق: مخففث ضَيّنَ أ لا تكن في أمر ضبق 
له مثل: هّن وهَيْن. وقال ابن عرفة:يقال: ضاق الرجل: إذا بخل» وأضاق: 


إذا افق © 

وقوله «إِنَّ أله مَعَ أَلَذِنَ أنَقَوأ» أي: الفواحششّ والكبائرٌ بالنصر والمعونةٍ والفضل 
والبرٌ والتأييد» 

وتقدَّم معئى الأحينان 1 


وقبل لهم بن حَيّان””' عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخرٍ سورة 
النحل : يدم إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ» إلى آخرها". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 





. 7١ا//9 تهذيب اللغة‎ )١( 

. 56١٠ - في غريب القرآن له ص54؟‎ )١( 

() ينظر الصحاح (ضيق). 

(1) بنحوه الوجيز للواحدي 57١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

0 الا 

() في (م): حِبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص77 من هذا الجزء. 


(10). أخرجه ابن أبى شيبة 0707/17 - 07 . وأحمد في الزهد ص؟781 » والطبري في تفسيره 4٠١-404/١4‏ . 


فهرس الجزء الثاني عشر 





فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المر يِنَكَ لنت الكت وَلدِىَ ِل إَِكَ ين رَيْكَ آنْحَنُ وَلَكنَ أَمْرَ اين ل 
يُوْمثت11] لا ا امو ا ما ا 
قوله تعالى : ظآنَهُ الى ركم الت بير عمدو روي ...» [1] 00 
قوله تعالى : وَهْرٌ الى مدَّ الْأيْضَ وَجَعَلَ فيا رَومى وَأنْكرا...14] د 
قوله تعالى: «وَف لاض طم مسجَووتٌ وَجَْتُ ين عت وَرَرعٌ...414] 52000 
قوله تعالى: « # وَإِن تَنْجَبَ مَمَجَبُّ فَرضْمْ لوا كنا ثرها لونًا لِنى حَْن جَدِينٌ...014] 555 
قوله تعالى : لوِبتمبلكَ بِأَلسَتئةَ مَّبَلَ الْحْسَئَدَ وَعَد حلت ين قله المتلث...»[1-/] ... 
قوله تعالى: أنه يَدْكمُ مَا عَِْلُ كل أَنقّ وما ينيص الأنيكام وما ترْدَلا...» [4-8] . 58 
قوله تعالى: «إسَوَا يك مَنْ أمَرّ اقول وَمَن جَهَرَ به. ومن هُوَ مُسَتَخْفٍ يبدل وَسَارت 
لتبَار»1١٠]‏ اين مامه راود «دلان مرو لاد جوف وج لوت د اش و ا و 01 
قوله تعالى : للم مُمَوكتٌ ينا يل َدَيْه وَِنْ لفو يفط ين أ ألو...11[6] 151 
قوله تعالى: « هْرَ لَبِى برِيحكُمْ الرؤفك حَرْهًا وَطْمَصًا ربنع ألتََابك الْقَالَ... 81-1114 . 

قوله تعالى : «إآم َو لي واي دعوت من دونو لا ينتج لر...»[14] 000 
قوله تعالى: «وَنَه يسْمِدُ من فى التَمواتِ وَالارضٍ طَوْضًا وكها...» [16] ا 
قوله تعالى: ظقْلْ من رب ألتَكوتٍ وَالارّضٍ قل أمدْ...» [11] له 
قوله تعالى:« أَنََد و ألتَمَلَ مك مََالْ أوويَة مدا مَحْتََلَ المَهلُ رَيْدَا ريا وَمنًا قوت عله 
في أَار...19-1114] 00000 *ظط1ظ1 
قوله تعالى : لذن بوفُوَ بِمَهْدِ أله ولا يَْصسُونَ الْيبقَ» ]٠١[‏ 1 ا 


قوله تعالى: «وَلرِنَ يصون مآ أمر الله يمه أك بُوصل وختوس ويج وَعَافْنَ شو 
كَفِْسَابٍ...1-711؟] 10110110100 


قوله تعالى : «#وَالِينَ ينقْصُونَ عَهْدَ أله ين بد ميسقِيم...[7-70] 120770 


قوله تعالى : «وَبِمُولُ ان قروا للا ِل عله اي ين رَيُ...18-7071] 100006 
قوله تعالى: « اليرت اموأ ولوأ ألصَّدِحتِ طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌُ منَابٍ9[4؟] 2270« 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسلَتَكَ ‏ أُمَوَ مد حَلَتْ ين قلِهآ أمة...014.] 0 


قوله تعالى : «وَلَوُ أَنَّ هرانا سرت بد الْحِبَالُ أو قُهلَمَتَ بد الْأسٌ...»011] ش11 


[4-1ك] كأ اي 6 عه ام عا مو الام ند مره اه 16 كن الال و عله مع لاو ل لم ات 0 
قوله تعالى : مَثَلُ ألْبنَةِ التي وُعِدَ الْمتَمُونْ يجرِى ين نبا التبل... 01 121100 
قوله تعالى : اين َيَهُمُ الكتب يدومو يمآ أل الك ...0114 00ظ5ظ] 
قوله تعالى : «وَكدَلِكَ أَرَلْعَهُ حَكمًا عَرَيا...14/م] ااا 110 
قوله تعالى: «وَلْمَدٌ أَرْسَنَا رسلا ين قََِكَ محلا للم أَزْويهًا...1م*] 0000 
قوله تعالى : يحوأ اله ما يتاه بعت وَعِندَه: أمُ الصكتب14: 21111 


54 فهرس الجزء الثاني عشر 


د ا ا 001841 


عريت” سه > ررم و 2 هو 


قوله تعالى : ظوَإن ما تنك بَعْضَ اذى تَِدُهُمْ أو نتوينافه: -41] العامة 

- قوله تعالى : «وقد مَكرَ ِنَّ من كلهم ِل الْمَكْرُ جيكا...» [5:-"4] م “اق 

- تفسير سورة إبراهيم 111 171آ1آ1آ11 اا ا ا ا ا ا ا ا 

ددقولة تعالق :ات ميث أَرَلَنَهُ لتك لني نس بِنّ لدت إل الثور بإِدْنِ نَيَهِمْ | 
صرط العريز ألْحِيدِ1[14١]‏ ا ا 11 


- قولهتعالى :< أسَّمِ أَلِْى 


ع6 
5 
5 
1١‏ 
ع١‏ 
١‏ 
احثل 
له 
ام 
١‏ 
1١‏ 
لما 
5 
0 
30 
١‏ 
8 
1 
أ 
3 
1 
6 
0 
2 


7 
حَدِيدٍ14١-؟]‏ ا ل ل 30 
- قوله تعالى: «وا أيسَلَا ين رَسُولِ إلا يس ورم إشبيت لم مِضِلُ َه من بك 
وَيَهُدى ص يقد وَهْوٌ الْمَرِيرٌ الْحَك ِء114] ا ١‏ ا 
قوله تعالى: 2 وَلَفَدْ أَْبسَلنَا موس بِكَايَنِيتَ 0 لضي مَك مرت الظَْمدتِ إل الور 
تيمم بِأيّدم أنه إلك فى دَلِلك لَآبَتٍ لكل مصبّارٍ شَكور 014] ا 
- قوله تعالى: «وَإدْ َل مريى لوه اكوا 0 َلَنِحَكُم إذ أَنحَدكُم ين الل فزعوتت 
يَسُومُويح شو الْعدّاب ودورت أتَاٌ...114-/] للمق مو قد ات الما 
- قوله تعالى : 8 وَهَالَ موي إن ككه َأأَر ومن في الْأَرْضٍِ بنِيمًا فرك أله لين د الل 


- 


قوله تعالى: ظمَالتَ دُسُلْهْرٌ أفى لَّهِ سلف مار َلسَّموتِ والأرض يدعو لِعْفِر لحكم ين 

ديك وَيُيَفْكْمَ إل أجل مسَكّى...14١1]‏ حم ا ا كرو ا اد لمم مل ل 111 
وله الى : طقلك هم متهم بد كن لا مكح يسكع لكل ا لَه يَمُنُ عل من يَمَأهُ من 

عادو وَمَا لنت لَنَآ أن َأَينَكْم بسأطنن ِلّا بدن أله 111-111 ١147‏ 


- قوله تعالى : طوََالَ ان كَئَووا كدردا رلوم رحن بن رضنا أو لتعُودرك فى لد يِنا...> 1 -14]. 1_5 


- قوله تعالى : # وَأستَفْتَحوأ ونَابَ حَكُلٌ جبار 0 [16<لاا] ا ١1‏ 
- قسوله تسعالى:طتَئلُ لأست كَروا بهد أمتطهز كرد لفتدت يد لزغ ف ينم 
عَاصِفقٍ. 0 ا ااانا 


- قوله تعالى : ظوَأدْنْلَ لدت امَو وَعَمِنُوا لصحت جَنّتٍ يرِى من تنبا الأنبتر حَدِيينَ ذا 
اتن نتفد م فا سم -17] ل نس الك الوا و و 118 


- وقوله تعالى َيل اتيت اموا وَحَمِنُا الصَّلِحَتٍ جَنّتٍ يرى ين عَيْبَا الأنر حَددِينَ با 
دن نيهم َنْب فبَا سَكع...10-7[4] ال ج10 لتر لت ملم مع ا د ا 
قوله تعالى: «وَمَثَّلُ مد يت كَسْجَرَوْ حِيئَةٍ أَجتْنّكَ ين قوق لْأَرَضٍ ما لَهَا من قَرَار...[11] 0035006 اطرنا 

مم2 1 ممع 00 12 رططظ رب #0 ممر 

- قوله تعالى : # يكت ديح حَامَنُوا بالْقَوَلِ آلنَّاِتِ في اَيَو ألديا وَفٍ الآخرة ويضِل الله 


لقَيلِيين وَيَْمَلُ أَشَّدُ ما ج11/145] م وان و ا وت ا ا ا 
- قوله تعالى :8 #ه أَلَمْ رّ إل الْدِنَ بدلا يمت لو كُن...0-1814١]‏ ا ل 


سس مه 


- قوله تعالى : همل لبا ايد ثرا يبثرأ الصّلرة مشأ يها برهم يوا ومكَايَة ين قل أن 
يأ َم لا بيع فيه ملا يِكَل116*] ال ل ١77‏ 


2 01 


قوله تعالى : الله 4 الى عَلَنّ الصَمَوتٍ وَالْيْصّ وَانَرّلَ يرس العمل مه مَلَخْرَحَ بو. ين التَمَرتٍ 
ده ...4-014 م] ال رخ ا ام رخا و ام مط ا ا ١6‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر 59 
- قوله تعالى : وَإِدْ مَالَ بَيسِممْ رب أجَْمَلَ هذا للد عيكا... 0514م ا واوا 2 و١‏ 
- قوله تعالى: «رَيّآ ِف سكت من دُرَيّقٍ يواد عير ذى َع .© 9171] ١4‏ 
- قوله تعالى:«رَينا َك تََلدُ ما ححْى وما من وما يَْضَ عل لَه ين شوو في اليس وَلَا فى 
ألتَمَل...11-814] فلم ي عملم ومن ممم امامو ممما ا تورث تت از رمم وم ال ل لل ل اهل 


دنى دو مم عن ع ا عا ع خخ حم 2 0 
- قوله تعالى : «ولا تحسَبرت أللَهَ عَدِفللا عَمَا يَعْمَلُ الظَداِمُون...45-15[14] مقي وا ا و د 6 
- قوله تعالى:رََذِرِ لاس يَومَ ينهم الْمَدَابُ مَل الزن كوأ رينَآ أغْريآ إك بحل 


- قوله تعالى: لوَسَكتُمْ في مَسحكن ادن لَلبنأ أشهز وَبَنََ لَمْع يق كنا بهز 
وَصَرَيْسَا لكمُمْ الْأَمَمَالَ...» [41-40] اسك 


2-2 
2 2 عه مر 


5-3 كت كن ع ص و 4 5 
- قوله تعالى: «قلا ححْسَينَّ لَه لف وعد رُسُلَهُد ...4 [407] 7 15 ا ا 
5 مهد عدوظ بو 65 مره ل 02 
- قوله تغالى : «#يوم يبدل الْأرْضٌ ير الأرضٍ مَالسَموتُ وَيَرَرُوا يِه الور القيّار...» [:1-١ه]‏ . ١‏ 7و١‏ 
- تفسير سورة الحجر 
5 سعرءد دروام 5 سعيجم د عي 
- قوله تعالى : #الر تلك ميت الصكتب وقرءان مين [1-1] 0 
- قوله تعالى : 9دَرْهُمْ يَأَمكُلُوا وسَمتّعُوأ وهو الْأملُ هََوْفَ يَتَلْنَ» [0] اا 
- قوله تعالى : «وما أَهلَكنا ين دَريَةِ إل وَكَا كاب مَعَلُوم...14:-/] ا ل ا ا 


م١‎ 


- قوله تعالى: هإما َك المليكة إلا الي وَمَا كثا إذا رن 81] 07 0 
- قوله تعالى : «إنّا تحن تَرَنَا ألّكْرَ وَإِنَا آَوُ لكيظوت»> [4] 000131 00 0 0 0 00000 
- قوله تعالى :« وَلْقَدَ أَرسَْمَا من قََِكَ فى شيع الْأَلينَ...14١1-1]‏ ااا ا ووم ابروا نف الإو 
- قوله تعالى : «وَلَو َدَحْنَا علوم بايا ين السَمَله فطلا فيه يَعرُحُرن...10-14[4] يا 


00 00 


- قوله تعالى : ولْمَدْ جَعَلنا فى أَلتَمَآهِ برها وَرَيكهَا لللَظرن4 ]١117[‏ .................. ...ته 
- قوله تعالى : «وَحَفْظتها ين كل سَيْطلنٍ تجيرِ...4 [18-117] و له اا 
- قوله تعالى : وَالْارْصٌ مَدَدْسهَا قتا يها دوب وَأَتَنا فا ين كل شوو توش ...[9١-0.م‏ 0 .وى 
- قوله تعالى : طن ين َنَه إلا عدا حَرَكينُُ وما تلم إلا يعد يمو ر11[14] مام 
- قوله تعالى : «وَأرْسَلَنَا مح لَوْهِمَ كنا ون التمآر مله ملَبَتَكْي و شر لَمٌ يرنه [11] .... 2 4و١‏ 
- قوله تعالى : © وَإنَا لحن عن وَنضِتٌ من الْورِثُونَ ...© [11-7] 00000 00 
- قوله تعالى : «إوإنً رك هر يحرش إِنَمُ حك عِ....[17-10] 0 0 0000 
- قوله تعالى : «وَلَانَّ حَلَفَنهُ من فَلُ ين نار ألسَمُور » [17؟] 070000ظ12 


رح مده رلم 


5 قوله تعالى : «وإذ ول ريْكُ للْمليِكة إن حَليقٌ بتسرًا ين سلْصلٍ يَنْ حمر تشُونر...» 814-143 ال 


- قوله تعالى : ظثَالَ يتإئليش ما لَكَ ألا مون مم ألتدِينَ...» [7+-0] اه 
- قوله تعالى : لثَالَ رب فَأَنظِرَنٍ إل بز معَتُون...4 [-مم] دو سم و الما لام لماع ل لوا 
- قوله تعالى : إلا يباك ِنْب المُخْلَصِينَ...» [41-10] الم ا قا سا اا و وا يو ل » 
- قوله تعالى : لإإِنَّ عبَادى ليس لَك علي سُلْطدقٌ إلا من أيَمَكَ مِنّ الْمَاونَ» [45] يال 
- قوله تعالى : «وَإِن جه لمَوْعدُمٌ مون ...© [44-477] م ا ا ا 11 


5 فهرس الجزء الثاني عشر 


الى 
م 


قوله تعالى : وَبَرّعَنَا ما في صُدُورِهِم من عِلّ إِحوانا عل سرير مُتََدبِلِنَ...» 411 -48] الف 
قوله تعالى : « # كه باو أيه أنا الْمَفُورٌ ألتَحِيم...» [0-49١5ه]‏ ا ا الخد ال ا 
قوله تعالى : «وَبَيْتَهُمَ عَن سَيْفِ أيهم [51-51] مو اماس ل ل ا 


0010 


- قوله تعالى : طتَانوا بََّركَ يلحي قا َك ين الْمَيْطِينَ...» [05] ا 11 
قوله تعالى : ظثَالَ م ل ألصّآلرت » [1:0-05] ا مي 114 
قوله تعالى : طَلَنًا جَآهَ َال لُوط الْمرْسَلُونَ...» [10-11] 11707 
قوله تعالى : وَتَصَيْنَآ لَه كَلِكَ الأثرٌ أت دَابرَ مولا مقطوعٌ تُضيدي...» 11-171 “00 يفف 
- قوله تعالى : «لْعَدركٌ إِنَجمْ لَنى سَكْركِم يَعَمَهُونَ. ...1751 ا ال ب 1318 


يمرو مر لع عع 


قوله تعالى : تَأسَدَتهُم ألصَيْحَه ممْرِقِنَ...© 5-11 107] ا ا ا 

قوله تعالى : ظوَإتَبا لَسَبيلٍ مُقير....4 [1/94-10/7] م ا 51 
قوله تعالى : طوَلْقَدَ كدب أَححْبْ الجر الْمرْسَلينَ4 ]4١[‏ م ا 000 ينا 
قوله تعالى : وَءَائسَهُمَ ابيا فَكَانوا عنها مُمْرِضِينَ؟» [81] ااا لان 
- قوله تعالى : «وَكاثوأ بحبو من كنْبَالٍ موا أينيت...» 181-411 15 


هيم ا 0 


قوله تعالى :8 لا تََدّنَّ عيِْيْكَ إِلَ ما معنا يوه أَيُوًا مَنْهُرٌ...» [14] ال 161 


- قوله تعالى : «وَقُلُ يت أنا أَلثَذِيرٌ أَلْميِيتٌ...10-84[6] ا 0 
قوله تعالى : #الَذِينَ جَمَنُوا لْمُرََانَ عِضِينَ4 [41] ميا من ممه اال ا د 191 
قوله تعالى : «فَوَرَيلك لنَعَلنَهُمْ أَجْهينَ...»[17-11] وان ما موك ام كه اسه رس لمشيو “بق 


قوله تعالى : لتَاصْدَعْ يما تُوْمرٌ وأَعض عَنٍ الْسشَركين...[10-944] ا ا ا 


قوله تعالى : «الَدِت يمدت مم لَه إلَهًا َاخَرَ سََوْتَ يعلمُوست....4 18-471] ارض 
قوله تعالى : «وَاعَُدُ رَيّكَ عَم يَأَيَكَ الْبْقِيتْ» [44] و ال 1 
- تفسير سورة النحل 

قوله تعالى : آم أ اله نا مََتَمُِوؤْ سْبْحََمُ وَيَصكَ عَمًا ترفوت » [1] ا 


قوله تعالى : طبرل المليكة بأل ِنْ أمرو. عل من يِكَآهُ من عبادوه...114] ل 13 


مدرايةا عم ام ماي 


- قوله تعالى : للق أَليَموت والأضص بِآلْحَق تَعنل عَم مشْروت...» [4-17] 0011 الا 


- قوله تعالى : الاسم حَلقَهَا لحكُمْ ذيها دفْء وَمَنَفعْ َينْهًا تأَكنْرنع [5] لاا 
.- ص 0 .ل 0 0 > ميت - 
- قوله تعالى : طوَلك فِبِهَا جمَالُ يت يعون مين تَرَخق114] ين 


د لم 40> مه َعم ع 


قوله تعالى : همَكَمْيلُ أنْتَاكَحَُ إل بر ل مَكبوا بكضِد إلا سق الأنين...714] ا للف 
َكَل وَالْمَال والحمير لركبوها َزِيَةُ....416] ا و ا موا 9/8 
- قوله تعالى : لوقل اله َسْدُ التبييل وَمنْهَا بذ ور كله مَدَسمْ أمَوت» [11] لدية؟ 
لَرٌ ونْدُ سَرَات وَمِنْهُ سَكرٌ فيد شِيمون» ١ 11١1‏ الا 
قوله تعالى : بيت لكر به ارح والريونَ وَالتَخِيِلَ وَالْأَقَتبَ ون كل التَّمر...[١1]‏ .. 2 "519 
- قوله تعالى : «وَسَكّرَ لحكم 9 
قوله تعالى: هرما درا نَحكُ ف الّضٍ عيمًا ألثلا رك فى للك ليه لَقَوم 


اك قوله تعالى : «وآكَيّلُ وألبغال و١‏ عه رموس شل م 
لي 
قوله تعالى :طهر الْرِىَ أنزْل ين السَمَله 
م سم ع 
2 أل بار وَالفّمس وَالْقَمرٌ َالشجُمٌ كرت يأَترك...»[11] ٠.‏ 2 717 
يَدَكَيْنَ» [17] ون و ا لمحتام ولاق تتاف لوط ام ل 101 


فهرس الجزء الثاني عشر ع 


5 قوله تعالى:# ور 200 هُوَ الى سَخَّرَ لي حلا 2 بَمَعا لَحَمًا طَرمًا و: 006 تتا : يتدحقة 


تلسُوتهًا وف التللك مواجِرٌ فِه. 00 0 0 
- قوله تعالى 5 لض روبوت ف أن يد بحكم وَلْهَرا وسشل كم تَبَتَدنَ 161 .0 م.م 
- قوله تعالى 0 يدوت [17] ماو عام ووو مقو بف سلجي . الفادك 
- قوله تعالى : أَفْمَن > لق كس لَا ين ألا يَتكَيْون» [107] 3د 0 
- قوله تعالى : «وإن شال بدت ل ل شن 2 ...4 11 -51] 00 0 00000000 
- قوله تعالى : لبوك لظ لي ل 06 الأيضرة فلويهم شيك وهم مكرود ...00-7714 ...0 .اس 
- قوله تعالى : «وَإِدَا مِِلَ لم مَادآ أنرَلَ وقد : 36 لين الأتيك» 1م فو ام خم ألم 
- قوله تعالى : هملأ نهم كل بوم تيدم ومن در اليرت بارتهر يبر ِل أ 

مآ ما بزرفيت» [15] ممع عه مم م مله مر عه له ممق عله لمم لمم ل لق ولو ل ل مالالا 
- قوله تعالى:همَد سَحَكَرٌ ارك ين يله تق أنه متيدتهم تبت الايد َك علوم 

َلشَقَفُيَ [1؟] 00 2 
- قوله تعالى : «ثُرّ يوم ا شولك كَل شمر شتتقرت في. [/االم] اورم 
- قوله تعالى : فَأدْخُلُوَا بر ب هم خَيدييت فها َسنَسَ مَنْوى الْمتَكَيينَ...[9 00-7 0 الل 
- قوله تعالى : «هَل ينَظرُونَ إل أن يوم نِهُمْ اللتبكة أر بق أمْر ريْلفٌ. افيه ول ا ل لجالا 
- قوله تعالى : «تَْصَابَهُرَ سَتَاتٌ ما عَمِلُوا وَسَاق ب ا سرون 2 الارمانة * عضن 
- قوله تعالى :« وَلَْد بن فى َكل أي ولا أ ني أَعَبْدُوا مد ...» [م-بامع ل لاسو 
- قوله تعالى: لوأقسَموا 0 يق مَعْدَا عقو حَكَا رَليَوةَ 

كر ين لا يتلثورت 16 0 
- قوله تعالى :0 لهم الى 0 عر لدم يبت هرا َم وا مكازين. [40-59] . ايفن 
- قوله تعالى : «وَالدينَ م بكتنوأ فى أن ين بي م1 ألما لبوْسََهُم في لديا حَسَيَكٌ ولَكَده د اليد 

ك3 كا ويه 101 .. لجمارجت و افومه ال دع بده ونال واوا و وو طشني ب لوف 
- قوله تعالى : «ألَدِنَ م صبردا وَعَلّ نَيهِمْ يِتَوَكلرن....» 1-111 :] وطاق او لا ا الام 
- قوله تعالى : «أَفَأْمِنَ ان مكلا لسينَاتِ أن ْيِف أَقَدُ يم الأن....» [5غ-47] 00 رن 
- قوله تعالى: 72 أَوَلَرْ يَرَوَا إِلَ مَا حَلَقَ امد من ع ينمو ِلَهمُ عن اين وَالشّمَآِلٍ دج سبد َه وم 

خرن ... 18[6] 000 231133 


- قولهتعالى ءوَنَه جد سْجُدُ ما فى السّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين كبو والتتيكة وم ا 


يسْتَكْرونَ.. 4 [19-.5] 000 213 


- قوله تعالى : ٠‏ © وَل أده لا تدا هين تين تنا م إن وي 6ة نوه 11 -05] يمسم 
- قوله تعالى 0 تمه شل عت ل له تَتَرونَ...5-5014م]  ...‏ رمم 
- قوله تعالى : «وَيّمَُنَ ِمَا لا 0 عي ينَا مَضتَهُرٌ لَه لل عمًا در تَدَمَونَ 00100 ٠‏ ابام 
- قوله ال ور فد ضيْرَ أده هلاتق طلّ َه مُسْوَدًا مَهْرٌ كيلِيك 4 [58] ا او ل مالع 


- قوله تعالى ل م 2 سم في ألمب أل 2 


رن 514 ] 11 0101212 0 


فهرس الجزء الثاني عشر 


عا 
دا ا سا0 


قوله تعالى : هلِلَدِينَ لا يموت لآير مَل السو َه امكل مكل الخَمل...101] اين 
قوله تعالى :ور يُوسِدُ أّهُ ألنّاس بظليهر ما َك علا من داب ولكن يُيَخْرْهُمَ إل أجل 
مسَضّع111] ا الم املاطل سمي و اللا 210 


- قوله تعالى « موب إِنَّهِ ما يَكرَهُوس وَبَصِتُ ألسِنَثْهُمٌ الكَذِبَ أنكت 5 ل 4500م 


قوله تعالى :<ثر لد ره مَأمَآ 3 أَمَمِ من ١‏ يي تق 5 3 ايان قهز ملَهُر هَهْرَ وَليُمُ ليم 

ور عَنَابُ ألية» [71] م ل اناما لم ناه لد سك عو ل ابطر دساو ب 14240 
- قوله تعالى:9 وَمَآ رآ اَل لك الكتب إلا شين انث الى حلفا رذ وَحْى وَيَممَهُ تور 

مشت ...»4 [15-54] ل لق اسم و اما ا 541 
قوله تعالى : «وّين تَمَرتٍ ألتَضِلٍ ولب يدن ينه سَحكرًا وَرزًْا حسناً» [117] 000 دذن 
قوله تعالى : طوَأرِس رَيّْكَ إِلَ القَلٍ ل ايَذِى من لنْبَالٍِ مُوْئا ون الجر وَمِنًا يرشن [14] لم 
قوله تعالى:«تُّ كل ين كر كر تاتلى شثل رَبك للا ري ين بُخرنها عرب َيِتُ ألو 

فيه سِفَ لين كك 5 5 6 ا ل م ا 
- قوله تعالى : جزاتة لتك 2 برك ريسك بن 3 إق أل الشثر لكا لا ينك بند عل ميا إن 
َه ليع هديك ]7١[‏ ا ل لق اق اق طم ممم سم جا مقا لمم ا 3 51304 


مر م74 عمس 


- قوله تعالى: لزاه قشل يََصَكْر عل بَضٍ في في زرو مما ليت مُيْنُا برآتِى ررْقِهِم عل ما 


- 


مَتَصكك أتتث ته هد سو أمْنِمْمَةَ ألَهِ يَحَسَدود»» [7/1] ل ا تيا - لاا 
- قوله تعالى : جزان جملَ كم ين أشي دا وحمل لم ين الؤبحكم بين وَحَنَدَة ده ' 

اللنت. .11# ا ما مكح لاومو مط لامي ممم ةقود لم و 1003 
قولهتعالى:لا يدون من ذه أله مَا مَا لا ينْلِكُ لْهُمْ رِنهًا ين سمت وَالْأَرْضٍ سينا 

ممسَِيعُون. .. 0-1/7[4/ا] ل لا ا ب لام تم الم العا ا 981 
- قوله تعالى : هوَسَرْبَ أنه مكلا يَجْلينِ أنَدُهْمآ أَبَحكُمْ لا يَعْدِرُ عل بنّتءو...7/7[4] وين 
قوله تعالى : «وَيله غيب 0 9 2 54 م ل 1 


قوله تعالى : #وَأنّهُ أحْرَسَكُم ين لون أُمَهنِيَحٌُ لا مَلَمُو سَيئًا...[4/] دين 
قوله تعالى : جِألَد يَرََا إِلّ ألطيِرٍ عكر ل 2 ات ا يتيك 4ك .»1و6 . موس 
- قوله تعالى: ل مدن نمثر...1١6]‏ 000 لضا 
- قوله تعالى: « َأ َمل لَكُم يما خلَقَ يلللا وَحَصل 1 رُ ين ليبا أحننًا...1114] 2 4١٠‏ 
قوله تعالى : طهَإن تيا تنما عَيِكَ ابل الْمبِينُ...45-45114] ااا 


ب م مور ل م مص ره وء سءبعظ ؟” 


- قوله تعالى :9 وَيوَْ بعَتّ ين كه َم هيدا ثم لا يورت ل و0 . و5 


قوله تعالى : 2 وَإِنَا رءا لذن وا لدابت ذلا يح عنم وا ام يتطجورت... #[46-/47] . 4 
5 7 تعالى:2 الذِيت كقرراأ وَصصَدُوأ عن سَيِلٍ لَه رْدَسَهُم : عَدَا قوْقَّ ألْمَدَابٍِ يِمَا حكانوأ 
يفِدُورت4 [44] م ا ااا ا لد 


لصوم سور احج امم سرورسة 


- 0 :الوَيَومَ بََسَكُ فى كل مد عَهِيدًا عَبْهِر يِنْ ميم وَحِنَنَا بلك سَهِيدًا عل هؤلاء 
يدن علَيلَتْ الكتّبٌ...#[49] ا و 1 


- 


قوله تعالى : 18 نَّ آنه يمد بِالْمَدْلٍ وَالْمْسسنٍ وَإِيتَآي ذى الكزق...101#] ان 


فهرس الجرء الثاني عشر باع 





- قوله تعالى: وَأوفوأ بِمَهِدٍ أله دا عَلهَدثّمَ ولا فصوا الأَبسَنَ بَنْدَ تَنَكبِيها...4114] 41500 


- قوله تعالى : «وَلا تَكْوْوا كَل تَقصَتَ عَرْلَهًا هن بَندِ ميو ألحكد...911] .. سسا اقل 


7 0 7 عر ميو لسرم يله [ 0 000 ع خم سم 24 ع اممرسي؟ 
-. قوله تعالى:«ولوٌ شآ الله لجملصكم أمة وبْحِدَةٌ للحن يِضِل من م وَيَمدى من يمك 
70 شرم لس 
تكن هنا كُسْرٌ صَملْرن؟ [9] 000 ا 


5 بك 54 | كع صل ددمع م0د_ارعء 2 1 رمعم عم عو إل 
- .قوله تعالى : #ولا لهِذوا أيمدتكم مَدَلَا يسك ِل قدم بعد ثويبًا ...4114] 1ه 
- قوله تعالى : #ولًا مَْروأ بِمَهَرٍ أَشَّه مما قليلاً...45-46[4] 0 00 
عم عرو عر ع ع 


: 5 سرس سس جح سني ب يم ص كر 4 أو 
قوله تعالى : «#من عيلٌ مدِلِسًا من دَكَرٍ أر أَنْقُْ وهو مرّمن حينم حيزة بَبَّه91/1] 28 إزفة: 
- قوله تعالى : لبا قت لان كَأسْتَهِدْ به مِنَ ألشَّيِطنٍ أليمِر» [98] ..... ا وي“ + 456 


- قوله تعالى : لإِنّمُ بس لَمُ سُلْطَنٌ عَكَ اليرت امنأ وَطل تيهز يَتَوَكَون..» [9و-١١٠]‏ ...052 
- قوله تعالى: «وَإدًا بدَأَنَآ ءايه دكات حَايَةٌ وَأمّهُ أَمَلَمٌ يما 22١7-١١11...‏ .... ”اك 
- قوله تعالى : طوَلَقَدَ تنكم أَتَمُر يفولُرس إِتْمَا بميِمُمٌ مكث...4[١1]‏ سطع سا مو ا 14 
- قوله تعالى : 8 إنَّ انَ ل يوبرت بَِلتٍ الله لا يَْدِهِمْ أنه وَلَهُمْ عَدَابُ ليد ...© ]1١5-1١4[‏ ...0 4# 


7 5 5 8 دم هد 5-5 2 كاسع 4 سم ركوخرر عراس ين 

- قوله تعالى : «مّن حكئر بلَّهِ مِنْ بعد إيمدنيه إلا مَنْ أحكرء وَكَلْيُمٌ مُظمية...7[16١٠]  ...‏ 7مك 
- قوله تعالى : «ذَللك بِأَنَّهِمِ أسْتَحَبُوا لحيو دنا علَ الْأخْرة...0714١9-1١1]‏ ل 3 4440 
- قوله تعالى : «شرَّ رت ريلك لِلَريت حابكرُوا مِنْ بَمَدِ ما فِثْوا...14١111-11]‏ ل 8هع 
- قوله تعالى: لوسرب أَنَُّ متا وََيَهَ حكَائنْ اند مُطْمَبنَةٌ يأتِبِهًا رِذْمُهَا رَعدًا ين كل مَكَانٍ 


نَكَدَرتْ بأَنْسُر أَلَّهِ14؟11] ا م ا و 
- قوله تعالى : ظوَلْمَدَ جَآءَهُمَ رَسُولٌ يَنْهُمْ َكدَبوْهُ َلَمْدَهُمْ الْمَدَابُ وَهُمْ طلخت » [117]  ...‏ «ه؛ 
- قوله تعالى:#افَكُوا يما رركم أَّهُ حَلَلَا طْدَبًا وأفْكُيُوا يِمْمَتَ أَّدِ إن مُشْر إِيَاهُ 


2 عم 


تَعَبِدوي...» ]١11/-114[‏ و 0 000 000 


ص 
2س سير 


- قوله تحالى : «وغل ين اا حرا ءا صما عَكَ ين جَلَّ وما نهم ولك 6و1 شم 
يظيِمُرنَ» [114] ااا 000 ا 


- قله تعالى :طش إن تلت ليمت عيوا الشوه جلو ثم ابا من ند مَِكَ وَأسْلمَُا إن ريد 


7 
00 


مِنْ بَمَدِهًا لَعَفُورٌ نَّحمْ...»» ]17١-119[‏ ا اك ا و 0 ما لاقع 
- قوله تعالى : «بتّاحكرًا لَأَْمُِةٌ لبد وَمَدَهُ إل صر تُستقم...» [118-111] ل 


-. قوله تعالى : ظإِنّمَا جُهِلَ أَلتَبَتُ عَلَ أليت أْتَلَتوأ يِدْ..1[14؟1] لوقه 
- قوله تعالى : «أَدْمٌ إِلَ سِلٍ رَيّْكَ بالحكمة وَالْمَوْعظوَ للسَئة...17-175[1] بل بون ١‏ ذا 


ا 00 
. 


- قوله تعالى : ظوَآضصِيرٌ وَمَا صَبْرْلك إلا يأل ولا غَْرّنْ عَلَتِهِمْ....111/[14١-178]‏ ...... مقي د ل 


